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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

كييف تقر بصعوبة الوضع على الجبهة

مع انطلاق محاكمته في قضية »أموال الصمت«

السوداني في واشنطن... والمال
والطاقة يتصدران الأجندة

تقدّم روسي شرق أوكرانيا

ترمب ينقل حملته الانتخابية إلى نيويورك

قــــال رئــيــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، محمد 
ــاءه المـــرتـــقـــب مع  ــقـ شـــيـــاع الـــســـودانـــي، إن لـ
الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، 
ســيــنــاقــش الــتــهــدئــة وعــــدم اتــســاع الــصــراع 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، فــي حــن قالت 
مصادر عراقية إن الاقتصاد والمال والطاقة 
ملفات طاغية على مشاورات الوفد العراقي 

مع الأميركيين.
وقبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، 
أمس )السبت(، أوضح السوداني أن »الدور 
المـــشـــتـــرك هـــو الــعــمــل عــلــى الــتــهــدئــة ومــنــع 

الصراع من الاتساع بما يؤثر على مجمل 
الاستقرار في العالم«.

اللقاء سوف  إلــى أن  وأشــار السوداني 
يستعرض عمل اللجنة العسكرية العليا بين 
العراق والتحالف الدولي، بهدف الوصول 
إلـــى جــــدول زمــنــي لإنـــهـــاء مــهــمــة الــتــحــالــف 
والانـــتـــقـــال إلـــى عـــاقـــات ثــنــائــيــة مـــع الـــدول 

المشاركة في التحالف.
في سياق متصل، أكدت مصادر عراقية 
أن الوفد العراقي لا يضم مسؤولين كباراً على 
مستوى الأمــن، بينما يطغى على تكوينه 
رجــال أعــمــال ومصرفيون ومــســؤولــون في 

مجال الطاقة. )تفاصيل ص 8(

أقرّ رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر 
سيرسكي، أمــس، بــأن الوضع على الجبهة 
الــشــرقــيــة »تــــدهــــور بــشــكــل كــبــيــر فـــي الأيــــام 
ــيــــرة«، مــشــيــراً إلـــى »تــصــعــيــد« بهجوم  الأخــ
ــــع بـــاتـــجـــاه  ــدفـ ــ ــيــــش الــــــروســــــي الـــــــــذي يـ الــــجــ
»وكـــالـــة  تــشــاســيــف يــــار خـــصـــوصـــا، وفـــقـــا لــــ

الصحافة الفرنسية«.
وكتب سيرسكي عبر منصة »تلغرام« 
الــشــرقــيــة تــدهــور  أن »الــوضــع عــلــى الجبهة 
بشكل كبير فــي الأيـــام الأخــيــرة. وهــذا عائد 
خصوصاً إلى تصعيد كبير في هجوم العدو 

بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا« التي 
جرت في منتصف مارس )آذار(. 

وبينما تصعد القوات الروسية الضغط 
العسكري وتتقدم شــرق وجنوب أوكرانيا، 
حت موسكو إلى انفتاحها على محادثات 

ّ
لم

ــم الــكــرمــلــن  ــاسـ ســــــام. وكـــشـــف المـــتـــحـــدث بـ
ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، الـــجـــمـــعـــة، أن اتـــفـــاق 
سلام غير مكتمل في عام 2022 بين روسيا 
ــد يـــكـــون الأســــــاس لمــفــاوضــات  وأوكـــرانـــيـــا قـ
جديدة، عادّاً في الوقت ذاته أنه لا يوجد ما 
إلــى أن كييف مستعدة للمحادثات،  يشير 

وفقاً لوكالة »رويترز«. 
)تفاصيل ص 10(

تنطلق الاثنين، في مدينة نيويورك، أول 
محاكمة جنائية لرئيس سابق في التاريخ 
الأميركي، حيث يمثل دونالد ترمب في أولى 

جلسات قضية »أموال الصمت«.
غــيــر أن تــرمــب، وهـــو المــرشــح الــرئــاســي 
الــجــمــهــوري، لــن يــكــون وحـــده نجم جلسات 
المحاكمة، التي ستستمر على مدى شهرين، 
فــي القضية المتهم فيها بدفع مبالغ مالية 
لستيفاني كليفورد، ممثلة الأفلام الإباحية 
»ســتــورمــي دانــيــيــلــز«. فمحاميه  المــعــروفــة بـــ
السابق مايكل كوهين، الشاهد الرئيسي في 
القضية سيتقاسم الأضواء معه، بعدما وعد 

بتفجير »مفاجأة«.
ــــورك مـــنـــاطـــق  ــويـ ــ ــيـ ــ ــة نـ ــ ــــرطـ وأقــــــامــــــت شـ

مــحــظــورة حـــول المحكمة وبـــرج تــرمــب، مقر 
إقامته في المدينة، خــال محاكمته، وزادت 
من كاميرات المراقبة الأمنية، ومن متابعتها 
لوسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة 
لكشف أي تــهــديــد محتمل، بحسب محطة 

»سي إن إن«. 
ويستغل ترمب محاكمته في حشد دعم 
أنصاره. ودعا في رسالة بريد إلكتروني، إلى 
تحويل الأيام التي تسبق محاكمته إلى حملة 

لجمع التبرعات والتظاهر.
ورغـــــم أن الــقــضــيــة تــعــد الأضـــعـــف بين 
الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة الأربــــع الــتــي يواجهها 
ترمب، فإنها قد تكون الوحيدة التي يرجح 
صــدور الحكم فيها قبل انتخابات الرئاسة 

في 5 نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل. 
)تفاصيل ص 10(

بغداد: »الشرق الأوسط«

كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

واشنطن: إيلي يوسف حوّلت بلادهم من »سويسرا الشرق« إلى دولة ممزقة

»13 نيسان«... الحرب لم تفارق ذاكرة اللبنانيين

اعتداءات المستوطنين تُشعل مواجهات في الضفة الغربية

لم تفارق الحرب الأهلية ذاكرة اللبنانيين 
الذين يشعرون اليوم بأنها باتت على الأبواب، 
لا سيما مع الوضع السياسي والأمني القائمين 

والحوادث التي تسجل في الفترة الأخيرة.
واســتــحــضــر الــلــبــنــانــيــون الــــذكــــرى الـــــ49 
لــلــحــرب الأهــلــيــة الــتــي انــدلــعــت فـــي 13 أبــريــل 
)نيسان( 1975، وانتهت بعد 15 عاماً مع إقرار 

»اتفاق الطائف«، والذين عايشوا حقبة الحرب 
وما شهدته من مآسٍ ذهب ضحيتها أكثر من 
200 ألف قتيل وآلاف المفقودين الذين اختفى 
الــدولــة  أثــرهــم، ودمـــار هــائــل وتقويض لبنية 
روا مــن الــعــودة إلـــى حــربٍ 

ّ
ومــؤســســاتــهــا، حــــذ

جديدةٍ تبدو ظروفها وأسبابها متوافرة، وهي 
تشبه إلــى حــدّ التطابق الــظــروف التي فجّرت 
تلك الحرب التي حولت لبنان من »سويسرا 

الشرق« إلى دولة ممزقة.

ثـــمـــة قــــاعــــدة تــــقــــول إن »الــــتــــاريــــخ يــعــيــد 
عظ من التجربة 

ّ
نفسه«، ففي لبنان من لم يت

ــوزيـــر والــنــائــب  ــدّ تــعــبــيــر الـ الــســابــقــة، عــلــى حــ
السابق بطرس حرب، الذي ذكّر بأن »تعاطف 
ــة، مع 

ّ
قــســم مـــن الــلــبــنــانــيــن، خــصــوصــا الــســن

الفلسطينيين، مكّن منظمة التحرير من وضع 
يدها على البلد، واليوم تصرّ الطائفة الشيعية 
الــلــه( على التعاطف مع  الــتــي يمثلها )حـــزب 
إيران ومصالحها، ما يضع البلد مجدداً أمام 

ا عليه في السابق«. وأكد 
ّ
مرحلة أخطر مما كن

»الــشــرق الأوســـط«، أن »الوضع  فــي تصريح لـــ
اليوم أصعب بكثير لأنه يضعك في مواجهة 
مع جزء من الشعب اللبناني، أي مع الطائفة 
الشيعية، وهــو مــا تسبب بانقسام عــمــودي، 
اللبنانيين إلى شطرين، أحدهما يريد  وقسّم 
الحياة والاستقرار والازدهـــار، وآخــر يريد أن 
يقاتل ويستشهد ويضع البلد في حالة حرب 

دائمة. )تفاصيل ص 6(

اشــتــعــلــت الــضــفــة الــغــربــيــة، أمــــس، على 
وقــع هجمات شنها مستوطنون متطرفون 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن على  يــــريــــدون الانـــتـــقـــام مـ
ــقــدت آثـــاره 

ُ
خلفية الــعــثــور عــلــى جــثــة فــتــى ف

يوم الجمعة.
وهاجمت مجموعات كبيرة ومنفلتة من 
المستوطنين قرى في وسط الضفة وشمالها، 

تل فلسطينيان وجُرح آخرون، وجرى 
ُ
حيث ق

ــارات وأراضٍ  ــيــ ــراق وتــدمــيــر بـــيـــوت وســ ــ إحــ
زراعية، في تصعيد تتوقع إسرائيل أن يكون 

له رد فلسطيني.
وبــدأ التصعيد يــوم الجمعة مــع فقدان 
الفتى بنيامين أحيمائير )14 عاماً(، وتفاقم 
السبت بعد العثور عليه مقتولًا في منطقة 
»بؤرة ملاخي شالوم« شمال شرقي رام الله.
وقـــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 

بنيامين نتنياهو، في بيان، إن »قتل الفتى 
القتلة كما نصل إلى  جريمة... سنصل إلى 

كل من يؤذي مواطني إسرائيل«.
واقتحم مئات المستوطنين قرية المغير 
القريبة من رام الله، وقتلوا جهاد أبو عليا 
)25 عاماً(، وأصابوا آخرين، وأحرقوا منازل 
ومركبات ودراجات نارية وخيماً زراعية، ثم 
هاجموا قرية أبو فلاح، القريبة، قبل أن تدعو 
حركتا »فتح« و»حماس« إلى النفير العام، 

»عدوان المستعمرين« بالضفة. والتصدي لـ
وقال مصدر لإذاعة الجيش الإسرائيلي 
إن الجيش يستعد لأعمال عنف واسعة من 
قبل اليهود والفلسطينيين في الضفة، ودفع 
بمزيد من قواته إلى الضفة. وقالت الإذاعة إن 
الجيش نشر قوات كبيرة لمحاولة السيطرة 
الــهــجــمــات الانــتــقــامــيــة للمستوطنين،  عــلــى 
ونــجــح فــي وقفها بقرية دومـــا، ويفعل ذلك 

في قرى أخرى.  )تفاصيل ص 7(

بيروت: يوسف دياب

رام الله: كفاح زبون
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5 تحديات تواجه غورغييفا في ولايتها 
الثانية بصندوق النقد 

الصين وكوريا الشمالية 
تدشنان »عام الصداقة«

تونس: جدل قانوني وسياسي 
حول شروط الترشح للرئاسة

البنك الدولي يضع اليمن 
ضمن الدول الأكثر فقراً

اقرأ أيضاً...

9 »10 »15 » 2 »

فلسطيني يعاين الدمار الذي خلفه المستوطنون في منزله وسيارته بقرية المغير قرب رام الله بالضفة الغربية أمس )أ.ف.ب(

هجوم واسع بالطائرات المسيّرة والصواريخ ومشاركة الفصائل رداً على قصف القنصلية في دمشق

إيران وإسرائيل... ليلة تصفية الحسابات
إيـــران ليلة السبت - الأحـــد، هجوماً  ت 

ّ
شن

واســعــا بــالــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيّــرة على 
إســرائــيــل، فــي خــطــوة انتقامية رداً عــلــى غــارة 
جوية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق 
ل الهجوم 

ّ
وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين. ومث

الليلي الإيراني، المتوقع منذ أيام، بداية لما يمكن 
»تــصــفــيــات حـــســـابـــات« بـــن الــبــلــديــن  وصـــفـــه بـــ
الــلــدوديــن، إذ قــال قــائــد الجيش الإيــرانــي عبد 
الرحيم موسوي، إن بلاده ستبدأ المرحلة الثانية 

من الهجمات إذا ردّت إسرائيل على الهجوم.
ــــوري« الإيـــــرانـــــي، فــي  ــثـ ــ وقــــــال »الــــحــــرس الـ
إنــه »رداً على جرائم الكيان الصهيوني  بيان، 
العديدة«، بما في ذلك الهجوم على القنصلية 
ــقـــادة العسكريين  بــدمــشــق، ومــقــتــل عـــدد مـــن الـ
الإيرانيين في سوريا، »استهدفت القوة الجوية 
)الحرس الثوري( أهدافاً معينة داخل  التابعة لـ
الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات 
المسيّرة«. وتزامن ذلك مع قول مسؤول أميركي 
ــرة مــســيّــرة  ــائـ إلــــى 500 طـ ــا بـــن 400  بـــن مـ إن 
وصــــــاروخ ســيــتــم إطــاقــهــا عــلــى إســـرائـــيـــل من 

الـــعـــراق وســـوريـــا وجــنــوب لــبــنــان والــحــوثــيــن، 
ــران.  ولــكــن الـــجـــزء الأكـــبـــر ســيــتــم إطـــاقـــه مـــن إيــ
وبالفعل سُجلت هجمات ليلية بالصواريخ من 
جنوب لبنان، كما أعلن الحوثيون وجماعات 

عراقية عن هجمات مماثلة.
وأشـــــار الــبــيــت الأبـــيـــض إلــــى أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة ستقف مــع شــعــب إســرائــيــل وستدعم 

دفاعه في وجه التهديدات الإيرانية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها شهود عيان 
عبور المسيرات من مناطق كثيرة في غرب إيران، 

قبل وصولها إلى الأراضي العراقية.

وأشار تلفزيون »برس تي في« الإيراني إلى 
أن الحرس الثوري أطلق مسيّرات على أهداف 
ــاء ذلــــك بــعــد قــلــيــل مـــن تــأكــيــد  ــ إســرائــيــلــيــة. وجـ
الجيش الإسرائيلي إطلاق إيران طائرات مسيّرة 
مــن أراضــيــهــا صــوب إســرائــيــل، وقــال فــي بيان: 
»نحن في حالة تأهب قصوى ونراقب الوضع 
باستمرار. منظومة الدفاع الجوي والطائرات 
المقاتلة وسفن البحرية في حالة تأهب قصوى«. 
وأضــــاف الــبــيــان: »الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــراقــب 
جميع الأهـــداف... نطلب من المواطنين الالتزام 

بتعليمات الجبهة الداخلية«.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الإيراني 
على إسرائيل »تصعيد خطير«. وذكرت »القناة 
إيــران أطلقت ما مجموعه  12« الإسرائيلية أن 
نحو 100 طائرة مسيّرة وصواريخ »كروز« على 
أهداف إسرائيلية السبت، وأوضحت أن بعضها 

أسقط فوق سوريا أو الأردن.
وقــال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، 
دانيال هــاغــاري، إن الجيش يستعد لاعتراض 
الـــطـــائـــرات المــســيّــرة الإيـــرانـــيـــة وســتــكــون هــنــاك 
اضــطــرابــات فــي نــظــام تــحــديــد المـــواقـــع الــعــالمــي 
)جـــي بــي إس(، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــوات الجوية 

المــســيّــرة وتــدرك  الــطــائــرات  الإسرائيلية تــرصــد 
أنها ستستغرق ساعات للوصول.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 
وصول الطائرات المسيّرة من إيران إلى إسرائيل 

سيستغرق ما بين 7 و9 ساعات.
الــجــوي، بينما  وأعــلــن الأردن غلق مجاله 
نقلت »رويترز« عن مصدرين أمنيين في المنطقة، 
أن الــدفــاع الــجــوي الأردنــــي مستعد لاعــتــراض 
وإسقاط أي مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك 

مجاله الجوي. 
)تفاصيل ص 3 و4 و5(

لندن - تل أبيب: »الشرق الأوسط«
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حذّر من آثار التصعيد البحري على مستوى الأمن الغذائي

البنك الدولي يضع اليمن ضمن أكثر البلدان فقراً في العالم
أكـــــد تـــقـــريـــر حــــديــــث لــلــبــنــك الــــدولــــي 
أن الــيــمــن »ربــمــا يــكــون الأكــثــر فــقــراً« على 
مــســتــوى الــعــالــم، وذكــــر أن بــيــانــات الأمــن 
الـــغـــذائـــي المــتــكــامــل تــضــع هــــذا الــبــلــد في 
مــرتــبــة واحـــــدة مـــع أفــغــانــســتــان وهــايــتــي 
والــصــومــال وجــنــوب الــســودان والــســودان 

ودول الساحل الأفريقي.
ووفــــق مــا جـــاء فــي الــتــقــريــر الــخــاص 
بتقييم مستوى الفقر، فإن اليمن كان في 
الأســــاس بــلــداً فــقــيــراً قــبــل انــــدلاع الــحــرب، 
ولــهــذا خــلــفــت عــشــر ســنــوات مــن الــصــراع 
والأزمـــــــــات آثـــــــاراً وخـــيـــمـــة عـــلـــى الـــظـــروف 
المعيشية، حيث يعاني الملايين من الجوع 

والفقر.
غير أن مُعدّي التقرير تحدثوا عن أن 
الصعب  مــن  البيانات جعل  إلــى  الافــتــقــار 
تــقــديــر عـــدد الــفــقــراء فــي الــيــمــن عــلــى وجــه 
الدقة، أو تحليل الأسباب الرئيسية للفقر.
الــدولــي، فــإن التقرير  وبحسب البنك 
ــقـــر والإنــــصــــاف  ــفـ الـــــــذي أعــــدتــــه وحـــــــدة الـ
بـــالـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، اعـــتـــمـــد عـــلـــى مـــصـــادر 
من  كيف  لتقييم  متعددة  جــديــدة  بيانات 
بــلــد فــي منطقة  أفــقــر  المــحــتــمــل أن يصبح 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحداً من 
أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم؛ 
يتأقلمون  الــعــاديــن  اليمنيين  أن  وكــيــف 
الحرمان  أشكال  مع  التأقلم  يحاولون  أو 

المتعددة والمتداخلة.

 صدمات اقتصادية

ــر مــعــدو تــقــريــر الــبــنــك الـــدولـــي أن  ذكـ
ــزمــــن، كــــان بــلــداً  الــيــمــن وقـــبـــل عــقــد مـــن الــ
منخفض الــدخــل، وكـــان 49 فــي المــائــة من 
السكان يعيشون تحت خط الفقر، وقالوا 
الــظــروف  فــي  الكبير  للتدهور  إنــه ونــظــراً 
ــــال فـــتـــرة الــــحــــرب، فــمــن  الاقـــتـــصـــاديـــة خـ
ارتفع  قــد  الفقر  بــأن  الاستنتاج  الطبيعي 
في خلال هذه السنوات التسع، وتناولوا 
جــهــود إحـــال الــســام وقــالــوا إن الــتــفــاؤل 
الهدنة  تحويل  بإمكانية  تــضــاءل  الــحــذر 

غير الرسمية، إلى وقف دائم لإطلاق النار 
خلال 2023.

وبينما كان تقرير البنك الدولي على 
وشك الانتهاء - وفق ما ذكر معدوه - حذر 
يتأثر  قد  اليمن  أن  من  المراقبين  من  كثير 
بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط 
وتداعياته المحلية، على خلفية استهداف 
الحوثيين سفن الشحن التجاري، ودخول 
خط  على  والبريطانية  الأميركية  القوات 
المواجهة معهم. وأكد البنك أن هذا احتمال 

لا يستطيع اليمنيون العاديون تحمله.
الصدمات  أن  التقرير  رأى  وفــي حين 
الاقتصادية الكثيرة التي شهدتها البلاد 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب هــي المــحــرك الرئيسي 
للفقر، قال إن السلسلة الزمنية للاستهلاك 
الغذائي غير الكافي تظهر أن أزمة الجوع 
والــفــقــر فــي الــبــاد قــد تكشفت عــلــى أربــع 
ــلـــول أغــســطــس  مــــراحــــل مـــتـــمـــيـــزة، فـــمـــع حـ
فقط  أشــهــر  بــضــعــة  بــعــد  أي   ،2015 )آب( 
من الحرب، كان 48 في المائة من اليمنيين 
يــعــانــون مـــن ســــوء اســتــهــاك الــــغــــذاء، أي 
ــام الـــذي  ــعـ ــعـــة أضـــعـــاف عـــن الـ بــــزيــــادة أربـ
سبقه، وذلك تماشياً مع انهيار أوسع في 

الناتج الاقتصادي.
ــي بـــــأن انــــعــــدام  ــ ــدولـ ــ وأفــــــــاد الـــبـــنـــك الـ
الأمــن الغذائي في اليمن وصــل إلــى أدنى 
مستوياته في عام 2018 عندما تقاطعت 
أبــعــاد الــحــرب المـــاديـــة والاقــتــصــاديــة، مع 
توجه الحكومة اليمنية إلى السيطرة على 
ميناء الــحــديــدة أحــد أكــبــر مــوانــئ الــبــاد، 

وتشديد الرقابة على الواردات.
ــــدث  حـ الـــــــــــذي  الــــتــــحــــســــن  إن  وقـــــــــــال 
جــزئــيــا  كــــــان  و2020،   2019 ــامــــي  عــ ــــي  فـ
بسبب الــتــدفــق الــهــائــل لــلــمــســاعــدات، لكن 
بالهجوم  مــدفــوعــا  للتدهور  عــاد  الــوضــع 
العسكري للحوثيين على مأرب، وجائحة 
»كورونا«، والحرب في أوكرانيا عام 2022 

وما صاحبها من صدمات.
ــر الــبــنــك الــدولــي بتحسن انــعــدام  وأقـ
الأمن الغذائي في اليمن منذ إعلان الهدنة 
فــي عـــام 2022، لكنه نــبــه إلـــى أنـــه لا يــزال 
ــن أعــلــى  ــن بـــن الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــعــانــي مـ مـ
مــعــدلات الــجــوع فــي الــعــالــم، حيث يعاني 

حوالي نصف السكان من سوء الاستهلاك 
الغذائي أو عدم كفاية استهلاكه. وقال إن 
أزمة الأمن الغذائي هي في الأســاس أزمة 
تتعلق بــقــدرة الــنــاس عــلــى الــوصــول إلــى 
السلع في الأســواق المحلية، والقدرة على 

دفع ثمنها.
ووفــــــق الـــتـــقـــريـــر فـــإنـــه حــــن يــســتــمــر 
ــيــــة الأســـاســـيـــة  ــغــــذائــ اســــتــــيــــراد المـــــــــواد الــ
وتقديمها من خلال المساعدات الإنسانية، 
فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل 
حاد على مــدار النزاع، وفشل دخل الأسر 
أخــرى  ناحية  ومــن  التضخم،  فــي مواكبة 
لا سيما  الــغــذائــيــة،  ــدادات  ــ الإمــ انخفضت 

مع ضعف الإنتاجية الزراعية المحلية، في 
حــن زاد عــدد ســكــان الــبــاد بنسبة تقدر 

بنحو 18 في المائة منذ عام 2015.

 الصراع الاقتصادي

ــــي أن  ــدولـ ــ ــنـــك الـ ــبـ ــقـــريـــر الـ أوضـــــــح تـ
مهماً   

ً
عاملا أصبح  الاقتصادي  الصراع 

فــي تــفــاقــم انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، وأنــه 
ــن الــــحــــرب،  ــ خــــــال الــــســــنــــوات الأولـــــــــى مـ
أظـــهـــرت المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــر عليها 
الغذائي،  الأمــن  نتائج  أســوأ  الحوثيون 
ورأى أن قـــرار الــحــوثــيــن فــي عـــام 2019 

بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة 
أدى  الحكومة  أصــدرتــهــا  الــتــي  الوطنية 
إلــى صـــراع اقــتــصــادي، وعــواقــب سلبية 

مدمرة على الجميع.
فــقــد  الـــتـــقـــريـــر  أورده  ــا  مــ وبـــحـــســـب 
ــول إلــــى المـــيـــاه والـــصـــرف  أصـــبـــح الــــوصــ
والرعاية  والتعليم  والكهرباء  الصحي 
الــصــحــيــة غــيــر مـــتـــاح وأكـــثـــر مــحــدوديــة 
منذ بداية الحرب، على الرغم من بعض 
الصراع  بــدء  قبل  تحققت  التي  المكاسب 
ــيـــة  ــيــــث تــــــدهــــــورت إمـــكـــانـ ــرة، حــ ــاشـــ ــبـــ مـــ
الحصول على الكهرباء من خلال الشبكة 
الــعــامــة بشكل كــبــيــر، ولــهــذا تــم ربـــط 15 

في المائة من اليمنيين بالشبكة في عام 
المــائــة في  فــي  مــقــارنــة بنسبة 78   ،2023

عام 2014.
ــأن  ــ ــر بـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــدو الـ ــ ــعــ ــ واعــــــــتــــــــرف مــ
الــحــصــول عــلــى تــقــديــر دقــيــق حـــول عــدد 
الــيــمــنــيــن الــــذيــــن يــعــيــشــون تـــحـــت خــط 
الــفــقــر أمــــر صــعــب لــلــغــايــة، لأن الــقــيــود 
المــفــروضــة عــلــى جــمــع الــبــيــانــات تجعل 
الفقر  مستويات  حــســاب  المستحيل  مــن 
التقليدية،  النقدي باستخدام الأساليب 
كما أنــه لم يتم إجــراء أي مسح لميزانية 
الأســـرة، وهــو حجر الأســـاس لتقييمات 

الفقر التقليدية.

ــذي  ــــي الــ ــــدولـ ونـــبـــه فـــريـــق الـــبـــنـــك الـ
أعـــد الــتــقــيــيــم إلـــى أن فـــجـــوات الــبــيــانــات 
ــات مـــوثـــوقـــة  ــومــ ــلــ ــعــ ــار إلـــــــى مــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والافــ
ـــشـــكـــل عـــائـــقـــا كــبــيــراً 

ُ
مــــن أرض الــــواقــــع ت

ــام مــعــرفــة مــســتــوى الــفــقــر وغـــيـــره من  أمــ
ــال الــتــحــلــيــل الاقــــتــــصــــادي، خــاصــة  ــكـ أشـ
وأن الــيــمــن مـــجـــزأ ســيــاســيــا وعــســكــريــا 
واقتصادياً، بما في ذلك وجود منطقتين 
اقتصاديتين منفصلتين بأسعار صرف 

مختلفة للغاية.
وأكد التقرير أن العوائق التشغيلية 
والافـــتـــقـــار إلــــى بـــيـــانـــات مـــوثـــوقـــة حــول 
ــمـــي وغــيــر  ــادي الـــرسـ ــتــــصــ الـــنـــشـــاط الاقــ
الرسمي وغير المشروع، تجعل التحليل 
ــــق صـــعـــبـــا بـــشـــكـــل خـــــــــاص، لــكــن  ــيـ ــ ــــدقـ الـ
الــتــحــلــيــات الإحــصــائــيــة المــســتــنــدة إلــى 
أفــضــل الــبــيــانــات المــتــاحــة تــشــيــر إلـــى أن 
النصف خلال  من  بأكثر  زاد  ربما  الفقر 

فترة الصراع.
وبــحــســب الــفــريــق كــانــت هــنــاك عــدة 
مــــحــــاولات لــتــقــديــر مـــســـتـــوى الـــفـــقـــر فــي 
اليمن، لكن هذه المحاولات اعتمدت على 
بيانات قديمة والكثير من الافتراضات، 
تم  التي  الإحصائية  النماذج  وتستنتج 
القطرية  الاقتصادية  للمذكرة  إجــراؤهــا 
الخاصة باليمن  الــدولــي  للبنك  الأخــيــرة 
أن معدل الفقر يصل إلى 74 في المائة في 
2022، وأنه يمكن أن يصل إلى ما بين 62 
و74 في المائة بحلول عام 2030، اعتماداً 
عــلــى مــســار الـــصـــراع والــســيــنــاريــوهــات 

المختلفة.
ــي حــــالات  ــ ــه وفـ ــ ــقــــول الـــتـــقـــريـــر إنـ ويــ
الـــطـــوارئ الإنــســانــيــة الألــيــمــة مــثــل حالة 
اليمن، غالباً ما يتقارب الفقر النقدي مع 
مقاييس الوصول إلى الغذاء، حيث يتم 
اســتــخــدام حصة أكــبــر مــن الــدخــل المتاح 
لــتــغــطــيــة الـــتـــغـــذيـــة الأســــاســــيــــة، وهـــنـــاك 
أيـــضـــا نــمــط قــــوي وشـــبـــه عـــالمـــي لحصة 
ــذاء الـــتـــي تـــتـــزايـــد مع  ــغــ ــاق عــلــى الــ ــفــ الإنــ
انخفاض الدخل، وجزم أن بيانات الأمن 
الغذائي التي يتم جمعها في اليمن، هي 
مــن بــن أعــلــى الــبــيــانــات جـــودة وأكثرها 

اتساقاً وتكراراً.

تعز: محمد ناصر

فقد الكثير من الأطفال اليمنيين حياتهم بسبب عجز الأسر عن تحمل نفقات العلاج )الأمم المتحدة(

 الافتقار إلى
 البيانات في اليمن

 صعّب التقدير الدقيق
لعدد الفقراء

نزاع حول الصلاحيات تسبب في خسائر كبيرة للتجار

ين يرفع أسعار الدجاج المستورد تنافس قياديَّين حوثيَّ
عــــادت أســـعـــار الـــدجـــاج لــارتــفــاع في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة خــال 
الخلافات  الأخيرة، بعد تصاعد  الأسابيع 
إدارة  يتوليان  الجماعة  فــي  ــن  قــيــاديَّ بــن 
القطاع الزراعي، وتبادل الاتهامات بينهما 
بشأن استيراد الدجاج المجمد، واحتجازه 

ومنع دخوله في ميناء الحديدة.
ــهـــدت مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة  وشـ
خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة أزمــــة كــبــيــرة في 
الدواجن المجمدة، بعد توجيهات من أحد 
قطاعات وزارة الزراعة في حكومة الجماعة 
الــحــوثــيــة غــيــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا، بــحــجــز 84 
حــاويــة فــي ميناء الــحــديــدة ومــصــادرتــهــا، 
بــمــبــرر اســـتـــيـــرادهـــا مـــن دون تــصــريــحــات 
ــار،  ــعــ ــا أدى إلـــــى ارتــــفــــاع الأســ مــســبــقــة، مــ
والتأثير على أسعار الدواجن المحلية التي 

زاد الطلب عليها.
ــم الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي عــبــد المــلــك  ــهـ واتـ
قــاســم الــثــور، المــعــن وزيـــراً لــلــزراعــة والــري 
في حكومة الجماعة، القيادي الآخر ضيف 
 لقطاع الخدمات 

ً
الله شملان، المعين وكيلا

في الوزارة، بابتزاز المستوردين للحصول 
الإفـــراج  مقابل  منهم،  خيالية  مبالغ  على 
عــن بــضــائــعــهــم، واتـــخـــاذ إجـــــراءات معيقة 
لأعــمــال الاســـتـــيـــراد، وفــــرض غـــرامـــات غير 

قانونية عليهم، والتمييز بينهم.
وذكــــر الـــثـــور فـــي رســـالـــة وجــهــهــا إلــى 
ــو عــــــادل مـــرغـــم،  ــالــــث، هــ ــادي حـــوثـــي ثــ ــيــ قــ
المشرف على قطاع الجمارك في صنعاء، أن 
إلى  للنزول  توجيه شملان بتشكيل لجنة 
المجمدة  الــدواجــن  لفحص  الحديدة  ميناء 
تــنــظــيــم  ــونــــي، وأن صــــاحــــيــــات  ــانــ قــ ــر  ــيـ غـ
وحماية واستيراد أو حظر استيراد الثروة 
الــحــيــوانــيــة، تــعــود لــه بحكم مــنــصــبــه، ولا 

يحق لشملان ممارستها.
ونفى الثور أن يكون استيراد كميات 
تم  الحديدة  المحتجزة في ميناء  الــدواجــن 
مـــن دون تــصــريــحــات مــســبــقــة؛ بـــل إن ذلــك 
تـــم بــنــاء عــلــى إفـــراجـــات ســابــقــة مـــن طــرفــه 
قبول  بــعــدم  مطالباً  المــســتــورديــن،  لجميع 
أي تكاليف أو رسائل دون أن تكون صادرة 
من مكتبه وعليها ختمه، وتوجيه جمارك 
أوامــر شملان.  التعامل مع  الحديدة بعدم 
وحذر الثور من التسبب في خسائر لرجال 

ــال المــــســــتــــورديــــن بـــســـبـــب إجــــــــراءات  ــ ــمـ ــ الأعـ
شــمــان الــتــي قــال إنــه لا يعلم لمصلحة من 

تكون.
واتهم ناشطون وإعلاميون، بعضهم 
ـــن  يــــوالــــون الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، الـــقـــيـــاديَّ
الثور وشملان بالصراع على مصالحهما 
ــة الــــتــــي يـــمـــثـــانـــهـــا، وبـــــــأن هـــذا  ــنــــحــ والأجــ
السكان،  له علاقة بمصلحة  ليس  الصراع 
ــه يــضــر بــالمــســتــهــلــكــن والمـــســـتـــورديـــن،  ــ وأنـ
لصالح التجار ورجـــال الأعــمــال فــي دوائــر 

الجماعة الحوثية وقياداتها.

 شكاوى ورِشى

ــاءت إجــــــراءات شــمــان عــلــى الــرغــم  جــ
مــن صـــدور تــوجــيــهــات مــن مجلس الحكم 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــابـــي )المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
البضائع  كــافــة  بــدخــول  بالسماح  الأعــلــى( 
الجمركية  والمنافذ  المواني  عبر  المستوردة 
إكرامية  خلال شهر رمضان، باعتبار ذلك 
لــلــمــســتــورديــن فـــي هــــذا الـــشـــهـــر، وشــمــلــت 
الجماعة  أقرت  التي  البضائع  التوجيهات 
ــة مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا، بـــحـــجـــة تـــأيـــيـــد  ــيــ ــوثــ ــحــ الــ

منتجيها لإسرائيل في حربها على قطاع 
غزة.

ــادر مــحــلــيــة فـــي مــديــنــة  وحـــســـب مـــصـ
ــوا عن  ــربــ الـــحـــديـــدة؛ فــــإن المـــســـتـــورديـــن أعــ
الــشــديــد مـــن حــجــز بضائعهم  اســتــيــائــهــم 
والتسبب في خسائر كبيرة لهم، ووجهوا 
مــنــاشــدات إلـــى عـــدد مــن الـــقـــادة الحوثيين 
لــلــمــســاعــدة فــي الإفــــراج عــن تــلــك البضائع 

دون جدوى.
ــــن إلــــى  ــــورديـ ــتـ ــ ــــسـ ــأ عـــــــدد مـــــن المـ ــ ــــجـ ولـ
الجهات القضائية المختصة، وهي نيابات 
ــالـــبـــت فــــي الــقــضــايــا  ومـــحـــاكـــم تـــخـــتـــص بـ
بالاستيراد  المتعلقة  المستعجلة  التجارية 
ــتـــصـــديـــر، وتــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــمــاعــة  والـ

الحوثية منذ انقلابها.
ــام عن  ــكـ ــم مـــن صـــــدور أحـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
تــلــك الــجــهــات لــصــالــح المــســتــورديــن؛ فإنها 
تعنت  بسبب  التنفيذ  إلـــى  طريقها  تـــرَ  لــم 
شــمــان، مــا يــهــدد بتلف وفــســاد الــدجــاج؛ 
ــود وتــــزاحــــم  ــ ــوقــ ــ خـــصـــوصـــا مـــــع نـــقـــص الــ
الكميات المستوردة، ومُضي أوقات طويلة 

منذ وصولها إلى الميناء.
ــفـــاء  ــتـ ــور بـــالاكـ ــ ــثـ ــ ــنـــمـــا يـــطـــالـــب الـ ــيـ وبـ

ــراج عن  ــعـــارف عــلــيــهــا لــــإفــ ــتـ ــالـــرســـوم المـ بـ
ــــى مــيــنــاء  ــة إلــ ــلــ ــن الــــواصــ ــ ــــدواجــ كـــمـــيـــات الــ
الحديدة، يصرُّ قطاع الخدمات الذي يديره 
شـــمـــان عــلــى فــــرض غـــرامـــات كــبــيــرة على 
المستوردين الراغبين في إخراج بضائعهم 

من الميناء قبل تلفها.
وكــشــفــت المــصــادر عــن تمكن عـــدد من 
الميناء  إخــراج سلعهم من  المستوردين من 
إلــى الأســـواق، بعد اضطرارهم لدفع رشى 
بمبالغ كــبــيــرة، إلا أنــهــا أقــل مــن الــغــرامــات 
التي وجه بها شملان، وفي كلتا الحالتين 
يـــضـــطـــر المـــــســـــتـــــوردون إلــــــى رفــــــع أســـعـــار 
الــــدواجــــن لــتــعــويــض خــســائــرهــم فـــي تلك 

الغرامات أو الرشى.

 ارتفاعات مزمنة

وفي الوقت الذي انتشرت فيه حالات 
ــة بــالــكــولــيــرا فـــي عـــدد مـــن مناطق  ــابـ الإصـ
سيطرة الجماعة الحوثية، تخشى أوساط 
طــبــيــة مـــن أن تــتــســبــب إجـــــــراءات احــتــجــاز 
الــــدجــــاج المــجــمــد فـــي تــلــف كــمــيــات كــبــيــرة 
منه، ودخولها إلى الأسواق، والتسبب في 

حــالات تسمم غذائي قد لا يُعرف سببها؛ 
ــع غـــيـــاب الــــرقــــابــــة وانـــتـــشـــار  خـــصـــوصـــا مــ
الــفــســاد. وارتــفــعــت أســـعـــار الـــدجـــاج خــال 
ــــوام المــاضــيــة أكــثــر مــن 200 فــي المــائــة،  الأعـ
لــيــصــل ســعــر الــدجــاجــة المــتــوســطــة إلـــى ما 
يــقــارب 15 دولاراً، بــعــد أن كـــان ســعــرهــا لا 
الانــقــاب،  قبل  تقريباً  دولارات   4 يتجاوز 
)كان سعرها لا يزيد على 1200 ريال يمني 
قبل الانقلاب، ليتجاوز أخيراً 5 آلاف ريال، 
مع مراعاة ارتفاع سعر صرف الــدولار من 
215 ريــالًا إلى 530 ريــالًا حالياً في مناطق 

سيطرة الجماعة الحوثية(.
وأصدرت الجماعة الحوثية منتصف 
الـــعـــام المـــاضـــي، عــبــر قــطــاع الــــزراعــــة الـــذي 
يديره القيادي الثور، قراراً بحظر استيراد 
الــدجــاج المجمد مــن الــخــارج لمــدة 6 أشهر، 
المحلي،  الإنــتــاج  وتشجيع  حــمــايــة  بحجة 
ــقـــرار الــــذي ســاهــم فـــي رفـــع أســعــار  وهـــو الـ

الدجاج محلي الإنتاج مرة أخرى.
ح مراقبون ورجال أعمال حينها  ورجَّ
احتمالية أن يــكــون الــهــدف مــن هــذا الــقــرار 
الــحــصــول عــلــى زيــــادة فــي الإيــــــرادات التي 
تجنيها الجماعة الحوثية؛ خصوصاً بعد 

فــرضــهــا جــبــايــات بـــواقـــع أكـــثـــر مـــن نصف 
دولار )300 ريــال( على كل دجاجة محلية 
ــاج؛ حـــيـــث تــشــيــر تـــقـــديـــرات مــحــلــيــة  ــ ــتـ ــ الإنـ
اســتــنــد إلــيــهــا تــقــريــر أمــمــي إلـــى اســتــهــاك 

نحو مليوني دجاجة في صنعاء فقط.
كــمــا ذهــبــت الــتــوقــعــات إلـــى أن يــكــون 
ــرار حــيــلــة لــلــســيــطــرة عــلــى قــطــاع  ــقــ هــــذا الــ
ــزم  ــ ــارة الـــــــدواجـــــــن؛ خـــصـــوصـــا أنــــــه ألـ ــ ــجـ ــ تـ
المحليين«  »المنتجين  مــن  بــالــشــراء  الــتــجــار 
ــال أعــمــال وتــجــاراً  المحتمل أن يــكــونــوا رجـ
تــابــعــن ومـــوالـــن لــلــجــمــاعــة ومــســتــورديــن 
لـــلـــدجـــاج، بــعــد أن تـــعـــرض مـــربـــو الـــدجـــاج 
لخسائر كبيرة، بسبب جبايات وإجراءات 

الحوثيين.
قبل  العام  منتصف  الجماعة  ورفعت 
ــتـــوردة، مع  المـــاضـــي أســـعـــار الأعـــــاف المـــسـ
فرض جبايات بواقع أكثر من نصف دولار 

)300 ريال( على كل دجاجة.
ــتـــحـــدة فــــي الــفــتــرة  ــنـــت الأمــــــم المـ ــلـ وأعـ
نفسها، أن أسعار الدواجن وبيض المائدة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــن، ارتــفــعــت 
بشكلٍ كبير بسبب زيادة الضرائب بنسبة 
تفوق 300 في المائة على الدجاج والبيض.

عدن: وضاح الجليل

البرلمان يناقش تعديلات القانون ونقص البيانات يعوق اتخاذ خطوات

مصر: »الإيجار القديم«... وعود دون أفق لأزمة مزمنة
اقتربت  التي  السيدة،  ليلى  تقطن 
ـــ70 عــامــا، فــي شقتها تتابع  مــن عمر الـ
ــيـــة  ــفـــزيـــونـ ــيـ ــلـ ــتـ ــات الـ ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ بــــكــــثــــبٍ المـ
ــــات قــــانــــون  ــديـ ــ ــعـ ــ والأحـــــــــاديـــــــــث عــــــن تـ
ــار الــقــديــم، الــســيــدة الــتــي عملت  الإيـــجـ
 فـــي جــهــة حــكــومــيــة وتــقــاعــدت 

ً
مــوظــفــة

قبل نحو 9 سنوات، تعيش في العقار 
المــكــون مــن شقتين فقط ومحل تجاري 
بـــالأســـفـــل، وتـــســـدد شــهــريــا عـــن الــشــقــة 
التي استأجرها والدها عام 1945 ثلاثة 

جنيهات )الدولار يساوي 47.50(.
تشعر ليلى التي تقيم في محافظة 
بـــنـــي ســـويـــف بــصــعــيــد مـــصـــر بــالــقــلــق 
مــثــل غــيــرهــا مــن آلاف ســكــان الــعــقــارات 
المــــســــتــــأجــــرة وفـــــــق قـــــانـــــون »الإيـــــجـــــار 
القديم«، الذي يمنح المستأجر الحق في 
الحياة  مــدى  السكنية  بالوحدة  البقاء 
على أن يقوم بتوريثها إلى الجيل الأول 
مــن أبــنــائــه مــع الالـــتـــزام بــســداد القيمة 

الإيجارية نفسها من دون تغيير.
وتخشى ليلى التي ترفض مغادرة 
منزلها حــتــى مــع عـــرض مــالــكــي المــنــزل 
عــلــيــهــا تــعــويــضــا مــالــيــا لـــتـــرك الــعــقــار 
المــتــهــالــك لـــعـــدم رغــبــتــهــا فـــي الابــتــعــاد 
ــــذي عـــاشـــت وتــــربــــت فــيــه  عــــن الـــبـــيـــت الــ
فــي ســنــوات عمرها الأخــيــرة، فــي وقت 
القديم  العقار  لهدم  المالك  ورثــة  يسعى 

وبنائه من جديد.
خوف ليلى هو الشعور نفسه الذي 
عبّرت عنه الفنانة المصرية نجوى فؤاد 
فـــي تــصــريــحــات تــلــيــفــزيــونــيــة مــؤخــراً، 
الــذي تقيم فيه  بقلقها مــن هــدم العقار 
ــانــــون »الإيـــــجـــــار الــــقــــديــــم« مــنــذ  وفـــــق قــ
أنــه مطل على نهر  ســنــوات، خصوصاً 
الــنــيــل بــجــوار مبنى مــاســبــيــرو )وســط 
الــقــاهــرة(، مــع عـــدم قــدرتــهــا عــلــى شــراء 
زيــادة  بسبب  نفسها  المنطقة  فــي  شقة 

الأسعار.
ولا تـــوجـــد إحــصــائــيــة دقــيــقــة عن 
ــتـــي تــخــضــع لــقــانــون  أعـــــــداد المــــنــــازل الـ

ــار الـــقـــديـــم«، فــفــي الـــوقـــت الـــذي  »الإيــــجــ
يــــــقــــــول فـــــيـــــه بـــــعـــــض مـــــالـــــكـــــي مـــــنـــــازل 
ــارات الــقــديــمــة إن عـــددهـــا يــقــدر  ــ ــــجـ الإيـ
بـــ3 ملايين وحــدة فقط، يشير عــدد من 
المستأجرين إلى أن عددها يصل إلى 10 
ملايين وحدة، وهو تضاربٌ في الأرقام 
الجهاز  لمــخــاطــبــة  الـــنـــواب  دفـــع مجلس 
لــلــتــعــبــئــة والإحــــصــــاء بتقديم  ــركـــزي  المـ
إحــصــائــيــة حــــول عــــدد الــــوحــــدات الــتــي 

تخضع لقانون »الإيجار القديم«.
لــجــنــة  تــــعــــقــــد  أن  ــتــــظــــر  ــنــ المــ ومــــــــن 
الإســكــان بمجلس الــنــواب، عقب إجــازة 
ــانـــون  ــقـ ــا لمـــنـــاقـــشـــة الـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــعــــيــــد، اجـ
والتعديلات المقترحة عليه، مع وضعه 
وفق  التشريعي  الفصل  أولــويــات  على 

تصريحات عدة نواب بالمجلس.
النائب  لكن رئيس لجنة الإسكان، 
»الــشــرق  لـــ قـــال  الــفــيــومــي،  محمد عطية 
الأوســــــط« إن مــوعــد إقـــــرار الــتــعــديــات 
ــكـــل واضــــــــــح، بــســبــب  غــــيــــر مــــحــــدد بـــشـ
ومقترحات  الــقــانــون  لمناقشة  الــحــاجــة 

الــتــعــامــل مــعــه بــشــكــل تــفــصــيــلــي، ومــن 
دون استعجال حتى تخرج التعديلات 
بــشــكــل قـــابـــل لــلــتــنــفــيــذ، مــشــيــراً إلــــى أن 
ببيانات  موافاتها  انتظار  فــي  اللجنة 
حكومية  جهات  من  طلبتها  تفصيلية 
عــدة، وصل بعضها ولم يصل البعض 

الآخر.
القانون  حسم  مسألة  أن  وأضـــاف 
الحالي  التشريعي  الــفــصــل  دور  خـــال 
لــلــمــجــلــس لا يـــمـــكـــن الــــجــــزم بــــهــــا، لأن 
التعديلات يجب أن تمر بعدة مناقشات 
ومــراحــل لــانــتــهــاء مــنــهــا، مــشــدداً على 
الــتــعــديــات لا يمكن  إقـــــرار  تــوقــيــت  أن 
مناقشاته  استكمال  دون  مــن  تحديده 

وكتابة الصياغات الخاصة به.
ــار الــــقــــانــــونــــي  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ ويـــــــؤكـــــــد المـ
لجمعية »المضارين من الإيجار القديم« 
»الـــشـــرق  ـــ الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــبـــحـــيـــري لـ
الأوســط«، أن المسألة لن تستغرق أكثر 
من شهور مع وجود تحركات حكومية 
جدية لإنهاء مشكلات القانون، في ظل 

وجود توجيهات رئاسية بالعمل على 
إنهاء المشكلة في أقرب وقت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي 
ــايـــة وطــــن«  ــكـ طـــالـــب خـــــال مـــؤتـــمـــر »حـ
الماضي  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر  مطلع 
بــضــرورة وجــود »قــانــون قــوي وحاسم 
ــع« لمــعــالــجــة مــشــكــلــة الـــعـــقـــارات  ــريــ وســ
المطبق عليها قانون »الإيجار القديم«، 
مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب 
قيمتها  تقدر  وحــدة  بمليوني  القانون 

بتريليون جنيه«.
ــونــــي  ــانــ ــقــ ويــــــرجــــــع المــــســــتــــشــــار الــ
المحامي  مــصــر«،  مستأجري  »اتــحــاد  لـــ
ــــار، جــــــــــزءاً مــــــن تــعــثــر  ـــعــ ــ ـــجـ ـــ شـــــريـــــف ال
ملاك  لحديث  القانون  حــول  المناقشات 
الــــوحــــدات المــــؤجــــرة وفــــق الـــقـــانـــون عن 
إخلائها خلال مدة زمنية، وليس تنفيذ 
ــادة تــدريــجــيــة فــي قيمة الإيـــجـــارات،  زيــ
مــؤكــداً وجـــود آلاف الأســـر الــتــي ليست 
لـــديـــهـــا عــــقــــارات تــمــتــلــكــهــا ويـــمـــكـــن أن 

تنتقل إليها.

ــود  ــ ــري إلـــــــى وجــ ــيــ ــحــ ــبــ ــر الــ ــيــ ــشــ ويــ
مـــشـــروع حــكــومــي بـــشـــأن الــتــعــامــل مع 
القانون سيكون على غرار ما جرى في 
مع  للسكن،  المخصصة  غير  الــوحــدات 
الــوحــدات  انتقالية لإخــاء  تحديد مــدة 
وتــســلــيــمــهــا لــلــمــاك وورثــتــهــم عــلــى أن 
ــادة ســنــويــة فـــي قيمة  ــ تـــكـــون هـــنـــاك زيــ
ــار بـــنـــســـب مــــحــــددة خـــــال المــــدة  ــ ــجـ ــ الإيـ

المتبقية لإخلاء الوحدات.
تــطــبــيــق  أن  الــــبــــحــــيــــري  ويــــــؤكــــــد 
ــيــــؤدي لــــزيــــادة المـــعـــروض  الــــقــــانــــون ســ
الـــوحـــدات السكنية، خــصــوصــا في  مــن 
المــدن  المكتظة وســط  السكانية  الأمــاكــن 
قيمة  بتخفيض  تأثير  له  سيكون  مما 
 
ً
الإيــجــارات مــع زيـــادة المــعــروض، فضلا

إنهاء  مــع  الــدولــة  لخزانة  عما سيدخل 
إعــــفــــاء هـــــذه الـــــوحـــــدات مــــن الــضــريــبــة 

العقارية.
وكـــــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــنـــــــــــواب أقــــــر 
القديم«  قــانــون »الإيــجــار   على 

ً
تــعــديــا

الغرض  لغير  الاعتبارية  »الأشخاص  لـ

الــتــعــديــل  الـــســـكـــنـــي«، عــــام 2022 وهــــو 
الــذي سمح بــزيــادة الإيــجــارات القديمة 
للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية 
للاستخدام غير السكني بنسبة 15 في 
المـــائـــة ســنــويــا لمــــدة 5 ســـنـــوات عــلــى أن 
تنتقل بعدها الــوحــدة إلــى المــالــك بقوة 

القانون.
»اتحاد  لـ القانوني  المستشار  لكن 
مستأجري مصر« يؤكد عدم دستورية 
ــدار قـــانـــون يتضمن  ــ الــحــديــث عـــن إصــ
إخلاء للوحدات السكانية من شاغريها 
حــتــى لــو بــعــد ســنــوات اســتــنــاداً لحكم 
ســـابـــق لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة ينص 
صراحة على عدم جواز إخراج الساكن 
الــجــيــل الأول مــن العقار  أو ورثــتــه مــن 
المستأجر، مشدداً على أنهم سيلجأون 
لــلــقــضــاء حـــال تــوجــه الــبــرلمــان لإصـــدار 
التعامل  آلية  بنفس  القانون  تعديلات 
مع الوحدات المخصصة للأغراض غير 
الــســكــنــيــة المــــؤجــــرة لــصــالــح أشــخــاص 

اعتبارية.

القاهرة: أحمد عدلي
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تل أبيب ترفع حالة التأهب وتحظر الأنشطة التعليمية... وأميركا ترسل سفناً وتعزيزات 

هجوم إيراني واسع بالصواريخ والطائرات المسيرّة على إسرائيل
ـــت إيــــــران لــيــلــة الــســبــت - الأحــــد، 

ّ
شـــن

هــجــومــا واســـعـــا كــــان مــتــوقــعــا مــنــذ أيـــام 
على إســرائــيــل، فــي انتقام تــوعــدت بــه رداً 
ــدد مـــن قــادتــهــا العسكريين  عــلــى مــقــتــل عـ
بغارة، يُعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت 

قنصليتها في دمشق.
وأكـــــد »الــــحــــرس الــــثــــوري« فـــي بــيــان 
الطائرات  السبت عشرات  أنه أطلق مساء 
المسيرة والصواريخ صوب أهداف محددة 
ــــرت »الـــقـــنـــاة 12«  ــيـــل، فــيــمــا ذكـ فـــي إســـرائـ
الإسرائيلية أن إيــران أطلقت ما مجموعه 
نحو 100 طائرة مسيرة وصواريخ كروز 
عــلــى أهــــداف إســرائــيــلــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
فـــوق ســـوريـــا أو الأردن.  ســـقـــط 

ُ
أ بــعــضــهــا 

مــن جهته، أكــد البيت الأبــيــض بــدء إيــران 
هـــجـــومـــا جــــويــــا ضــــد إســــرائــــيــــل، مــشــيــراً 
ــات المــــتــــحــــدة ســـتـــقـــف مــع  ــ ــولايــ ــ ــى أن الــ ــ إلــ
وجه  في  دفاعه  إسرائيل وستدعم  شعب 

التهديدات الإيرانية.
كذلك أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق 
إيران طائرات مسيّرة من أراضيها صوب 
إسرائيل، وقــال في بيان: »نحن في حالة 
تأهب قصوى ونراقب الوضع باستمرار. 
ــــوي والــــطــــائــــرات  ــــجـ مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـ
المــقــاتــلــة وســفــن الــبــحــريــة فــي حــالــة تأهب 
قـــــصـــــوى«. وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان: »الـــجـــيـــش 
ــلـــي يــــراقــــب جــمــيــع الأهـــــــــداف...  ــيـ ــرائـ الإسـ
بتعليمات  الالـــتـــزام  المــواطــنــن  مــن  نطلب 

الجبهة الداخلية«.
ــــدث بــــــاســــــم الـــجـــيـــش  ــحــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــال المــ
الإســرائــيــلــي دانــيــال هــاغــاري، إن الجيش 
ــرات المـــســـيّـــرة  ــائــ ــطــ ــــراض الــ ــتـ ــ يــســتــعــد لاعـ
ــاك اضـــطـــرابـــات  ــنـ ــيــــة وســـتـــكـــون هـ الإيــــرانــ
فـــي نـــظـــام تــحــديــد المــــواقــــع الـــعـــالمـــي )جــي 
الــقــوات الجوية  إلـــى أن  بــي إس(، مــشــيــراً 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــبــع الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، 
وتدرك أنها ستستغرق ساعات للوصول 

إلى إسرائيل.
ــبـــث  ــتــــهــــا، ذكــــــــــرت هــــيــــئــــة الـ مــــــن جــــهــ
المسيّرة  الطائرات  أن وصــول  الإسرائيلية 
من إيران إلى إسرائيل سيستغرق ما بين 

7 و9 ساعات.
وأكّــد شهود عيان في جنوب العراق 
وشــرقــه لــوكــالــة »أنـــبـــاء الــعــالــم الــعــربــي«، 
ــيّـــر مــقــبــل  رصــــدهــــم تــحــلــيــق طــــيــــران مـــسـ
مــــن جـــهـــة الــــحــــدود مــــع إيـــــــران فــــي ســمــاء 
مــحــافــظــات الـــبـــصـــرة ومـــيـــســـان وذي قــار 
وواسط وديالى. كما أكد شهود في بلدة 
كلار جنوب محافظة السليمانية التابعة 
لإقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق والـــقـــريـــبـــة من 
الحدود العراقية - الإيرانية، اختراق عدة 
طــائــرات مــســيــرة ســمــاء الــبــلــدة مقبلة من 

جهة الحدود الإيرانية متجهة غرباً.
ــــف عـــــــن بـــــــــدء هــــجــــوم  ــشـ ــ ــكـ ــ وقــــــبــــــل الـ
ــيـــش  الــــــطــــــائــــــرات المــــــســــــيّــــــرة، أعـــــلـــــن الـــجـ
الإســرائــيــلــي تــغــيــيــرات عــلــى الــتــوجــيــهــات 
بــدءاً  الــداخــلــيــة،  الجبهة  لــقــيــادة  الدفاعية 
بعد  المحلي  بالتوقيت   23:00 الساعة  من 

تقييم الــوضــع، في الوقت الــذي أعلن فيه 
المتحدث باسم الجيش رفع حالة التأهب 
ــح  ــ ــ ــهـــجـــوم الإيـــــــرانـــــــي. وأوضـ ــلـ تـــحـــســـبـــا لـ
الجيش في بيان أن هذه التغييرات تشمل 
حظر الأنشطة التعليمية في أنحاء البلاد، 
المناطق  فــي  التجمعات  ستقتصر  بينما 

الخضراء على ألف شخص حداً أقصى.
ــفــــرض أي قـــيـــود  ــــن تــ ــــي المــــقــــابــــل، لـ فـ
الخضراء؛  المناطق  في  العمل  أماكن  على 
ــا فـــي المــنــاطــق الــبــرتــقــالــيــة، فسيسمح  أمــ
بالعمل في الأماكن المغلقة أو في الأماكن 
الــتــي يــمــكــن الـــوصـــول مــنــهــا إلـــى المــاجــئ 
فــي وقـــت مــنــاســب، بحسب وكــالــة »أنــبــاء 
للتجمعات  وبــالــنــســبــة  الــعــربــي«.  الــعــالــم 
في المناطق البرتقالية، فسيسمح بتجمع 
ــا يــصــل إلــــى 100 شــخــص فـــي الأمـــاكـــن  مـ
المفتوحة، وما يصل إلى 300 شخص في 
الشواطئ  ستغلق  بينما  المغلقة،  الأماكن 

أمام الجمهور.
وســـــتـــــخـــــضـــــع تــــــلــــــك الــــتــــعــــلــــيــــمــــات 

للتحديث، بحسب البيان.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي، عبر منصة »إكس«: 
»عقدنا جلسات لتقييم الوضع والمصادقة 
على الخطط للاستعداد للهجوم انطلاقاً 

من إيران«.
وأعـــلـــن الأردن غــلــق مــجــالــه الــجــوي، 
ــن مــصــدريــن  ــرز« عــ ــ ــتــ ــ بــيــنــمــا نــقــلــت »رويــ
أمــنــيــن فـــي المــنــطــقــة، أن الــــدفــــاع الــجــوي 
ــــي مستعد لاعـــتـــراض وإســـقـــاط أي  الأردنـ
مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله 

الجوي.
ــن بـــــــدء الـــهـــجـــوم  ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ــل ســ ــ ــبـ ــ وقـ
ــرال يـــحـــيـــى رحــيــم  ــنــ ــجــ ــال الــ ــ الإيــــــرانــــــي، قــ
صفوي، كبير مستشاري المرشد الإيراني، 
»انتقام  مــن  بالهلع«  »تشعر  إسرائيل  إن 
رداً على قصف  المــرتــقــبــة«  إيـــران  وصفعة 

قنصليتها في دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية )إرنا( 
عن صفوي قوله إن »الصهاينة في حالة 
تـــأهـــب« مــنــذ مــقــتــل الــعــمــيــد مــحــمــد رضــا 
زاهدي، وضباط من »الحرس الثوري« في 

قصف القنصلية الإيرانية.
وصرح صفوي: »الصهاينة يعيشون 
فــــي حـــالـــة رعـــــب مـــنـــذ أســــبــــوع، وأعـــلـــنـــوا 
الاســتــنــفــار، وأوقـــفـــوا هــجــومــهــم المــرتــقــب 
عــلــى رفــــح؛ لأنــهــم لا يــعــرفــون مــــاذا تــريــد 
إيـــــران أن تــفــعــلــه، ومـــتـــى وكـــيـــف ســيــكــون 
ــإن الـــخـــوف يــلــف الــكــيــان  ــا، ولـــذلـــك فــ ــ ردهــ

الصهيوني وحُماته«.
وكان صفوي يتحدث، مساء الجمعة، 
خلال مراسم تأبين في اليوم السابع لمقتل 
ــــدي. وقـــال إن »هـــذه الــحــرب النفسية  زاهـ
والــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة هـــي أشــــد رعــبــا 
للصهاينة من الحرب نفسها، وقد أجبرت 
قــســمــا مــنــهــم عــلــى الـــهـــروب، وقــســمــا آخــر 
ــى المـــاجـــئ فـــي كـــل لــيــلــة؛  عــلــى الــــنــــزول إلــ

لأنهم يخافون من الهجوم الإيراني«.
وأضــــــاف صـــفـــوي: »انـــتـــصـــار جبهة 
المـــقـــاومـــة والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــقــيــادة 

إيـــــــران مــــؤكــــد، الــــشــــرق الأوســـــــط الــجــديــد 
المتحدة  الــولايــات  إرادة  فشل على خــاف 
وإسرائيل، وسيتشكل غرب آسيا الجديد 

بمحورية إيران وجبهة المقاومة«.
 :

ً
ــا ــائــ ــان قــ ــهــ ــفــ ــــي أصــ ــالـ ــ ــــب أهـ ــاطـ ــ وخـ

»أبشركم بأن الجنرال الثالث الكبير الذي 
المقاومة أصفهاني  سيتوجه إلى جبهات 
أيضاً، لذلك فإن أهل أصفهان شركاء في 

جبهات المقاومة«.
وقد تعود إشــارة صفوي إلى القائد 
الجديد لقوات »فيلق القدس« في سوريا 
والــــعــــراق، ولـــم تــتــضــح عــلــى الـــفـــور هــويــة 

القيادي الذي سيخلف زاهدي.
وقال صفوي إنه »في الوقت الحالي 
ــتــــدت هـــجـــمـــات جــبــهــة المـــقـــاومـــة عــلــى  اشــ

إســـرائـــيـــل«. وأشــــار إلـــى هــجــمــات جماعة 
ــد الــســفــن  ــ الــــحــــوثــــي المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران ضـ
ــر، وقــــــال:  ــ ــمــ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحــ ــ ــتــــجــــاريــــة فـ الــ

»استهدف الحوثيون )الجمعة( 4 سفن«.
وكان قائد عمليات »الحرس الثوري« 
ــــورة  ــد نـــشـــر صـ ــ ــلــــفــــروشــــان، قـ ــبــــاس نــــيــ عــ
ــــت مـــتـــأخـــر، الـــجـــمـــعـــة، كـــتـــب فــيــهــا  فــــي وقـ
جملة »الــوعــد الــصــادق« بــالــلــون الأحــمــر، 

ومرسومة على هيئة صاروخ.

عين على إيران

ووُضعت إسرائيل في حالة تأهب 
ــات المــتــحــدة  قـــصـــوى، وأعـــلـــنـــت الــــولايــ

ــى الـــشـــرق  ــ إرســــــــال قـــــــوات إضــــافــــيــــة إلــ
الأوسط.

الأنشطة  إلــغــاء  إســرائــيــل  وأعلنت 
ــا مـــــن الأنـــشـــطـــة  ــرهــ ــيــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وغــ
ــــت مـــــقـــــررة فــي  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـــشـــبـــابـــيـــة الـ
كما  الــفــصــح،  بمناسبة  المقبلة  ــام  الأيــ
وضعت كل القوات المسلحة على أهبة 
من  بسبب هجوم محتمل  الاســتــعــداد 

إيران. 
وبــيــنــمــا أعــلــنــت واشــنــطــن تقييد 
ــة دبــلــومــاســيــيــهــا فــــي إســـرائـــيـــل  ــركـ حـ
بسبب المــخــاوف الأمــنــيــة، نــاقــش قائد 
»سنتكوم«  الأميركية  المركزية  القيادة 
الجنرال إريــك كوريلا مع وزيــر الدفاع 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــــوآف غـــالانـــت ورئــيــس 

التنسيق  هــالــيــفــي،  هــرتــســي  الأركــــــان 
بـــشـــأن الـــضـــربـــة الإيـــرانـــيـــة المــحــتــمــلــة. 
ــلــــى أن  ــة، شــــــــدّد غـــــالانـــــت عــ ــعــ ــمــ ــجــ والــ
إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المــتــحــدة تــقــفــان 
إيــران.  إلــى جنب« في مواجهة  »جنباً 
وقـــــال فـــي بـــيـــان عــقــب لــقــائــه كـــوريـــا: 
»أعداؤنا يظنون أن بإمكانهم المباعدة 
لكن  المتحدة،  والــولايــات  بين إسرائيل 
يقرّبوننا  إنهم  الصحيح:  هو  العكس 

زون روابطنا«.
ّ
من بعضنا، ويعز

ــال  ــ ــــصــ وشـــــــــــــدد غــــــــالانــــــــت فــــــــي اتــ
بــنــظــيــره الأمــيــركــي لــويــد أوســــن على 
أن »إســرائــيــل لــن تــتــســاهــل مــع ضربة 

إيرانية ضد أراضيها«.
الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  وقـــالـــت 
إن أوســـن بحث هاتفياً  )الــبــنــتــاغــون( 
مــــع غــــالانــــت »الـــتـــهـــديـــدات الإقــلــيــمــيــة 
ــم واشــنــطــن  ــ ــد لــــه »دعــ ــ ــة«، وأكــ ــارئــ ــطــ الــ
الـــراســـخ لــلــدفــاع عــن إســـرائـــيـــل«. وأكــد 
أوســـن لــغــالانــت أن إســرائــيــل يمكنها 
للدفاع  الأميركي  الدعم  على  الاعتماد 
عــن نفسها ضــد أي هــجــمــات مــن قبل 

إيران ووكلائها الإقليميين.
الــخــارجــيــة يسرائيل  ــر  وكــــان وزيــ
ر من أنه »إذا قامت إيران 

ّ
كاتس قد حذ

إسرائيل  أراضيها فستردّ  بهجوم من 
وتهاجم إيران«.

تعزيزات أميركية

وعاد الرئيس الأميركي جو بايدن 
إلى واشنطن، أمس )السبت(؛ للتشاور 
مع فريق الأمــن القومي، حسبما أعلن 
الأبيض  البيت  وذكــر  الأبــيــض.  البيت 
أن بــــايــــدن قـــطـــع رحـــلـــتـــه فــــي الــعــطــلــة 
ــراً؛  ــكـ ــبـ ــوعــــيــــة إلـــــــى ديــــــاويــــــر مـ الأســــبــ

لمناقشة الأحداث في الشرق الأوسط.
ومـــســـاء الــجــمــعــة، قـــال بـــايـــدن إنــه 
ــيـــل  ــرائـ ــم إيــــــــران إسـ ــاجـ ــهـ ــتـــوقـــع أن تـ يـ
ــا من  «، وحـــذرهـ

ً
 ولــيــس آجــــــا

ً
ــاجـــا »عـ

المضي قدماً في ذلك. وسئل بايدن في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــن رســالــتــه لإيـــران، 
ملتزمون  نحن  تفعلوا...  »لا  وأجـــاب: 
ــنـــدعـــم  ــاع عــــــن إســــــرائــــــيــــــل. سـ ــ ــدفــ ــ ــالــ ــ بــ
إســـرائـــيـــل. ســنــســاعــد فـــي الــــدفــــاع عن 
إســرائــيــل، ولــن تنجح إيــــران«. ورفــض 
قــال إنه  الإفــصــاح عن معلومات، لكنه 
 ولــيــس 

ً
يــتــوقــع وقــــوع هــجــوم »عـــاجـــا

.»
ً
آجلا

الــدفــاع  فـــي وزارة  وقــــال مـــســـؤول 
ــن: »نــــرســــل  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــيــــة فـــــي واشـ ــيــــركــ الأمــ
ــــى المــنــطــقــة لـــدعـــم جــهــود  ــزات إلـ ــزيـ ــعـ تـ
الردع الإقليمي، وتعزيز حماية القوّات 

الأميركية«.
ورصدت الولايات المتحدة تحريك 
ــيّــــرة وصــــواريــــخ  ــرات مُــــســ ــ ــائـ ــ إيــــــــران طـ
ــــى أنــــهــــا ربــمــا  »كـــــــــــروز«، مــــا يـــشـــيـــر إلــ
تــســتــعــد لمــهــاجــمــة أهـــــداف إســرائــيــلــيــة 
مــن داخـــل الأراضــــي الإيــرانــيــة حسبما 
أوردت شبكة »سي إن إن« عن مصدرين 

مطلعين، الجمعة. وأشار أحد المصادر 
إلــى أن »الــولايــات المــتــحــدة لاحــظــت أن 
إيران تقوم بتجهيز ما يصل إلى 100 

صاروخ )كروز(«.
أتى ذلك، بعدما نقلت شبكة »سي 
بــي إس« عــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن أن 
من  بأكثر  كبير  لهجوم  تستعد  إيـــران 
100 طائرة مسيّرة وعشرات الصواريخ 

ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل.
ــال المــتــحــدث  وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــ
البيت الأبــيــض جــون كيربي إن  باسم 
الهجوم الوشيك المتوقع من إيران هو 
»تهديد حقيقي وموثوق به«، لكنه لم 
يقدم تفاصيل حول أي توقيت محتمل. 
وقــــــال كـــيـــربـــي إن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تنظر إلى وضع قوتها في المنطقة في 
ضــوء تهديد طــهــران، وتــراقــب الوضع 
مـــن كـــثـــب. وتـــنـــوي الــــولايــــات المــتــحــدة 
»بـــذل كــل مــا هــو ممكن لضمان تمكن 

إسرائيل من الدفاع عن نفسها«.
وقـــال مــســؤول دفــاعــي أمــيــركــي إن 
بزيادة  حالياً  تقوم  المتحدة  الــولايــات 
وجودها العسكري في الشرق الأوسط 
وسط مخاوف من احتمال قيام إيران 
المــســؤول،  وأفــــاد  إســرائــيــل.  بمهاجمة 
الذي لم يجرِ الكشف عن هويته، لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، الجمعة: »إنــنــا نقوم 
حالياً بنقل قوات إضافية إلى المنطقة 
لتعزيز جهود الردع الإقليمية وزيادة 
ولم  الأميركية«،  للقوات  الحماية  قــوة 
ــه الـــتـــحـــديـــد مــــا هــي  ــ يــتــضــح عـــلـــى وجـ
أين  ومــن  المعنية،  العسكرية  الأصـــول 

يجري النقل، وإلى أين.
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، أفـــــــــادت صــحــيــفــة 
الــجــمــعــة،  جـــــورنـــــال«،  ســتــريــت  »وول 
ــــت  ــارعـ ــ بـــــــــأن الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة سـ
مواقعها  إلــى  الحربية  السفن  بإرسال 
الأميركية  والــقــوات  إســرائــيــل  لحماية 
فـــي المــنــطــقــة، عــلــى أمـــل تــجــنــب هــجــوم 
ــن إيــــــــران عـــلـــى إســــرائــــيــــل«.  مـــبـــاشـــر مــ
التي  الــتــحــركــات  إن  الصحيفة  وقــالــت 
اتخذتها الولايات المتحدة والتي تعد 
جزءاً من محاولة لتجنب صراع أوسع 
في الشرق الأوسط جاءت بعد تحذير 
من شخص مطلع بشأن توقيت ومكان 

الهجوم الإيراني المحتمل.

»مسألة وقت«

ــان،  ــرلمــ ــبــ وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الــ
إن  الــــــنــــــوري،  مـــجـــتـــبـــى ذو  ــائــــب  ــنــ الــ
أم   

ً
عاجلا الإيــرانــي سيأتي  »الانتقام 

 إنــه مسألة وقـــت«، لافتاً إلــى أن 
ً
آجــا

»طريق إنقاذ الكيان الصهيوني هي 
ــران«، مــكــرراً  ــ الــحــرب المــبــاشــرة مــع إيــ
بــذلــك تــحــذيــرات مــســؤولــن سابقين 
ــول حـــرب مــبــاشــرة  وحــالــيــن مـــن دخــ
مـــع إســـرائـــيـــل. وأضــــــاف: »هــــل يجب 
عــلــى الــبــرلمــان الــضــغــط عــلــى الــقــوات 

المسلحة؟ لا«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

هولندا تغلق ممثليتها في طهران وأربيل وشركات طيران لن تحلق فوق طهران

إغلاق سفارات وتغيير رحلات جوية قبل بدء الضربة الإيرانية
تحركت بعض الدول سريعاً أمس 
بــدء الــضــربــة الإيــرانــيــة لإسرائيل  قبل 

في المنطقة.
ــم يـــنـــتـــظـــر،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــ وبــــيــــنــــمــــا كــ
تقارير  بعد  الــهــجــوم،  الجمعة،  مــســاء 
اســتــخــبــاراتــيــة مــتــواتــرة، حــاولــت دول 
ــاذ  ــــوقـــــت لاتـــخـ أوروبــــــيــــــة اســــتــــغــــال الـ
الطيران،  تدابير سريعة شملت حركة 

وحماية الطواقم الدبلوماسية.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة إن 
أفراد عائلات المبعوثين الدبلوماسيين 
العاملين بالسفارة الألمانية في طهران 
ــتــــزمــــون مــــــغــــــادرة إيــــــــــران فـــــي ظــل  يــــعــ
الــتــهــديــد بــالــتــصــعــيــد الــعــســكــري بين 

إيران وإسرائيل.
ــال مــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة  ــ وقـ
أيضاً  »اتخذت  إنها  السبت،  الألمانية، 
مــزيــداً مــن الاحــتــيــاطــات الأمــنــيــة، ومن 
المقرر عقد جلسة لفريق أزمــة في مقر 

الخارجية«.
وتــــابــــع المـــتـــحـــدث أنـــــه »يُـــفـــتـــرض 
وجود عدد أكبر من حاملي الجنسية 
ــة - الإيــــرانــــيــــة فــي  ــيــ ــانــ المـــــزدوجـــــة الألمــ
إيـــران، لكنها نوهت إلــى أنــه لا توجد 
أرقــام مؤكدة لأن هؤلاء المواطنين غير 
مـــلـــزمـــن بــــالإبــــاغ عــــن وجــــودهــــم فــي 

الخارج«.
ــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة قــد  وكــ
الألمـــان الموجودين  الــرعــايــا  كــل  طالبت 
فــي إيــــران، الــجــمــعــة، بــمــغــادرة الــبــاد، 
وحــــذرت مــواطــنــيــهــا فــي الــوقــت نفسه 
من السفر إلى إيران، وذكرت أن الوضع 
يتفاقم سريعاً ودون  أن  يمكن  الأمني 

سابق إنذار.
طــهــران  مـــن  الــتــهــديــدات  وازدادت 
ــيـــرة،  ــة الأخـ ــ تـــجـــاه إســـرائـــيـــل فـــي الآونــ

وذلــــك بــعــد هــجــوم إســرائــيــلــي مشتبه 
ــع أوائـــــــل الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي عــلــى  ــ بــــه وقـ
في  الإيــرانــيــة  بــالــســفــارة  مبنى ملحق 
الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، مــا أسفر 
بالإضافة  إيرانيين  مقتل جنرالين  عن 
إلـــى 5 أعــضــاء مــن »الـــحـــرس الــثــوري« 

الإيراني.

إغلاق سفارات

وزارة  قـــــــالـــــــت  لاهـــــــــــــــــاي،  وفــــــــــــي 
ضوء  »فــي  إنــه  الهولندية،  الخارجية 
ــقــــامــــي إيــــــرانــــــي مــحــتــمــل  ــتــ هــــجــــوم انــ
ضـــد إســـرائـــيـــل، ســـوف تــغــلــق هــولــنــدا 
طهران  فــي  الدبلوماسية  ممثلياتها 

وأربيل العراقية أمام الزوار«.
ولــم تــوضــح الــــوزارة لمـــاذا شملت 
أربــــيــــل بــــــالإجــــــراء الاحـــــــتـــــــرازي، رغـــم 
ــادر عـــراقـــيـــة أبــلــغــت »الـــشـــرق  أن مـــصـ
الأوســـــــــــــط«، الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أن 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــقـــوى الــشــيــعــيــة ورئـ الـ
ــــوا  ــــزمـ ــــاع الـــــســـــودانـــــي ألـ ــيـ ــ ــمـــد شـ مـــحـ
الفصائل بعدم ضرب أربيل »لأسباب 

سياسية«.
ــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الــهــولــنــديــة،  وقــ
إن »مــــا تــقــوم بـــه مـــن إجـــــــراءات يــأتــي 
إيـــــــران  بـــــن  الـــــتـــــوتـــــرات  لــــــزيــــــادة  رداً 
ــيــــل«، لــكــنــهــا أشــــــارت إلــــى أن  ــرائــ وإســ
»المــــهــــام الأخـــــــرى لمــمــثــلــيــاتــهــا ســـوف 

تستمر«.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  ونــــصــــحــــت 
المــــواطــــنــــن الـــهـــولـــنـــديـــن، الـــجـــمـــعـــة، 
بـــــــإرجـــــــاء الــــســــفــــر غــــيــــر الــــــضــــــروري 

لإسرائيل ولمنطقة أربيل العراق.
وقـــــــــالـــــــــت وزيـــــــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
سلوت،  بــروبــنــس  هانكى  الهولندية 
ــرات المـــتـــنـــامـــيـــة بــــن إيـــــران  ــوتــ ــتــ إن الــ
وإسرائيل »مقلقة للغاية«، وفق وكالة 

الأنباء الهولندية )إيه إن بي(.

حركة الطيران

ــــل، نـــقـــلـــت  ــتـــــصـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
ــنـــديـــة عــــن مــتــحــدث  ــة الـــهـــولـ ــالــ ــوكــ الــ

باسم شركة الطيران »كيه إل إم«، أن 
الشركة قررت وقف تحليق طائراتها 
فــــي المـــجـــالـــن الـــجـــويـــن لإســـرائـــيـــل 

وإيران.
وأضــافــت الــشــركــة، وهــي الـــذراع 
الجوية  الخطوط  لشركة  الهولندية 

إم«،  إل  - كيه  »إيــر فرنس  الفرنسية 
ــــي خـــطـــوة  ــــذت قـــــرارهـــــا فـ ــــخـ ــا اتـ ــهــ أنــ
ــارة إلـــى تصاعد  ــ احـــتـــرازيـــة، فـــي إشـ
ــر بــــــن إيــــــــــــران وإســـــرائـــــيـــــل،  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
لــكــن »كــيــه إل إم« أشـــــارت إلـــى أنــهــا 
ســـتـــواصـــل رحـــاتـــهـــا إلــــى تـــل أبــيــب 

المطلة على ساحل البحر المتوسط.
ــــت شـــركـــة  ــالـ ــ ــــي، قـ ــــدنـ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
طـــيـــران »كــــانــــتــــاس«، الـــســـبـــت، إنــهــا 
غـــيـــرت مـــســـار رحــاتــهــا مــؤقــتــا بين 
ــــاوف  ــــخـ ــبــــب مـ ــســ ــــرث ولـــــــنـــــــدن بــ ــيــ ــ بــ
متعلقة بالشرق الأوسط، مع ازدياد 

على  إيــرانــي  بشن هجوم  التوقعات 
إسرائيل.

وقال متحدث باسم »كانتاس«: 
»نـــعـــدل مــؤقــتــا مــســار رحــاتــنــا بين 
بـــيـــرث ولــــنــــدن بــســبــب الــــوضــــع فــي 
بـــعـــض أنــــحــــاء الــــشــــرق الأوســـــــــط... 
إذا  مباشرة  العملاء  مع  سنتواصل 
حدثت أي تغييرات في الحجوزات«.

ــه لــم يجرِ  وقــالــت »كــانــتــاس« إنـ
تــأجــيــل أو إلـــغـــاء أي رحــــات جــويــة 
بــيــرث، عاصمة ولايــة أستراليا  بــن 
الــغــربــيــة، ولــنــدن، لكن جــرى تعديل 
مسار الرحلات لتمر عبر سنغافورة.

ــــرى الــتــي  وظـــلـــت الـــرحـــات الأخــ
تسيرها شركة الطيران، التي مقرها 
سيدني، من وإلى لندن دون تغيير؛ 
لأنها تسلك مسارات طيران مختلفة.

كـــذلـــك أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــطـــيـــران 
ــة »لــــوفــــتــــهــــانــــزا« وفـــرعـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
الــنــمــســاوي »أوســتــريــان إيــرلايــنــز«، 
الجمعة، أنهما ستعلقان رحلاتهما 
مـــن طـــهـــران وإلــيــهــا حــتــى الخميس 
18 أبــــريــــل )نــــيــــســــان(، وأنــــهــــمــــا لــن 
تستخدما المــجــال الــجــوي الإيــرانــي، 
بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

واتــخــذت »أوســتــريــان إيرلاينز« 
خطوة مماثلة، وقالت شركة الطيران 
فــي بــيــان صــحــافــي: »ســامــة ركابنا 
القصوى«،  أولويتنا  هــي  وطاقمنا 
ــم بـــاســـتـــمـــرار  ــ ــيّ ــقــ مـــضـــيـــفـــة أنــــهــــا »تــ

الوضع في الشرق الأوسط«.
وفـــي وقـــت ســابــق، دعـــت فرنسا 
مــواطــنــيــهــا إلــــى تــجــنــب الــســفــر إلــى 
إيران ولبنان والأراضي الفلسطينية 
المتصاعد  التوتر  وإسرائيل، بسبب 
لـــبـــيـــان وزارة  وفــــقــــا  المـــنـــطـــقـــة،  ــي  ــ فـ
فعلت  وكــذلــك  الفرنسية،  الخارجية 

بريطانيا وروسيا.

لندن: »الشرق الأوسط«

ملصق دعائي في أحد شوارع العاصمة طهران عن »طوفان الأقصى« )أ.ف.ب(

 حاولت دول أوروبية
 استغلال الوقت لاتخاذ

 تدابير سريعة شملت
 حركة الطيران، وحماية
الطواقم الدبلوماسية
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اتهم وزير الخارجية 
الإسرائيلي إيران 

بتنفيذ عملية قرصنة

ASHARQ AL-AWSAT

إيران خامنئي بين شبح الحرب وإعادة ضبط الردع
ــد الإيـــــرانـــــي عــلــي  ــرشــ لا يـــرغـــب المــ
السنوات  فــي سجل  يــتــرك  أن  خامنئي 
الأخــيــرة مــن حكمه، الإخـــال بسياسة 
»الـــردع«، والــدخــول إلــى حــرب مباشرة 

قد تجلب عواقب وخيمة على باده.
ويــكــمــل خــامــنــئــي الأســـبـــوع المقبل 
الـــ85، وبعد أسابيع 35 عاماً من  عامه 
تــولــيــه مــنــصــب المــرشــد الإيـــرانـــي خلفاً 
ــة فــي  ــيـ لمـــؤســـس الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـ

إيران )الخميني(.
وكان خامنئي رئيساً للجمهورية 
خـــال ســـنـــوات الـــحـــرب مـــع الـــعـــراق في 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات. وبــــعــــد تـــولـــيـــه مــنــصــب 
الإيــرانــي  الدستور  وتعديات  المــرشــد، 
وتـــحـــول مــنــصــب المـــرشـــد إلــــى »ولايــــة 
الفقيه المطلقة«، اقتربت إيــران في عدة 
مناسبات من حافة الحرب، خصوصاً 

مع الولايات المتحدة.
الإيرانيون  يتعايش  الــواقــع،  وفــي 
مـــــع شــــبــــح الـــــحـــــرب مــــنــــذ بـــــدايـــــة عــهــد 
الأمــر  وانــعــكــس  الآن.  وحــتــى  خامنئي 
للباد،  الاقتصادي  الوضع  سلباً على 
بــســبــب تــراكــم الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
وهروب المستثمرين. وكان أبرز نتائج 
ــة المعيشية  ــ الـــوضـــع؛ تــفــاقــم الأزمـ هـــذا 

للإيرانيين.
رغـــم ذلــــك، راهــنــت الــســلــطــات على 
شــبــح الــحــرب وتــرهــيــب الإيــرانــيــين من 
مع  الثمانينات  حــرب  تــكــرار سيناريو 
العراق، أو الغزو الأميركي لأفغانستان 
ــتــــوســــع فــــــي الأنــــشــــطــــة  ــلــ والـــــــــعـــــــــراق، لــ

العسكرية والبرنامج النووي.
كما كان شبح الحرب ورقة بعض 
الأطراف السياسية لتشجيع الإيرانيين 
الاقتراع، خصوصاً  لحضور صناديق 
فـــي فـــتـــرات فــــاز فــيــهــا مــرشــحــو الــتــيــار 

الإصاحي والمعتدل بالانتخابات.
ــد تــبــنــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــعـ وبـ
تــرمــب، استراتيجية  الــســابــق، دونــالــد 
ــغـــط الأقــــصــــى« لــتــعــديــل ســلــوك  »الـــضـ
برنامجها  ولــجــم  بالمنطقة،  السلطات 
ــتـــل الـــعـــقـــل  ــقـ ــي، وحــــتــــى مـ ــ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ المــــــدبــــــر لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـ
»الـــحـــرس الـــثـــوري« قــاســم ســلــيــمــانــي، 
ــــون عــلــى  ــيـ ــ ــرانـ ــ راهـــــــن المــــســــؤولــــون الإيـ
التي أصبح  الــهــاويــة،  السير فــي حافة 
اســمــهــا لاحـــقـــاً اســتــراتــيــجــيــة »الــصــبــر 

الاستراتيجي«.
وتـــــخـــــوض إيـــــــــران حــــــرب ظـــــل مــع 
ــيــــل، وتــنــتــقــل هـــذه  ــرائــ مــنــافــســتــهــا إســ
ــتـــويـــات جــــديــــدة مــع  ــــى مـــسـ الــــحــــرب إلــ
ــرت بـــــــوادر هـــذه  ــهــ ــــت. وظــ ــــوقـ مـــضـــي الـ
الـــــحـــــرب قـــبـــل 20 عــــامــــاً مـــــع مــســاعــي 
نــووي،  تسلح  برنامج  طهران لامتاك 
أبــرز صفحاتها الهجوم بفيروس  كان 

»ستاكسنت« في 2010.
بـــدايـــة  فــــي  وتـــيـــرتـــهـــا  مــــن  وزادت 
حكم محمود أحمدي نجاد الذي تبنى 
لهجة متشددة ضد إسرائيل. وتدهور 
ــع اغـــتـــيـــال عـــلـــمـــاء نـــوويـــين  ــع مــ الــــوضــ
فـــي إيـــــــران، واتـــهـــمـــت إيــــــران إســرائــيــل 
بالوقوف وراءها. وتقدمت هذه الحرب 
ــاق  ــفـ ــــى الاتـ خــــطــــوات بـــعـــد الـــتـــوصـــل إلـ
الـــنـــووي عــنــدمــا تــمــكــنــت إســرائــيــل من 
مــصــادرة الأرشــيــف الــنــووي الإيــرانــي. 
لبرنامج  المــدبــر  العقل  اغــتــيــال  ولاحــقــاً 
زاده،  الإيراني، محسن فخري  التسلح 
الذي شغل منصب مساعد وزير الدفاع 

لشؤون الأبحاث.
ولا يزال الخطر الإسرائيلي محدقاً 
مع اقتراب إيران من مستويات امتاك 
ــل أبــيــب  ــة. وتــــــرى تــ ــنــــوويــ ــة الــ ــلـــحـ الأسـ
البرنامج  مــســار  احــتــمــالات تغيير  فــي 
النووي الإيراني إلى الأغراض المسلحة 
خــطــراً وجــوديــاً عليها، وطــالمــا هــددت 
بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات أحــــاديــــة ضــــد هـــذا 

الخطر.
ويطالب بعض الأطــراف في إيران 
تطوير  نحو  الأخــيــرة  الخطوات  بقطع 
أســلــحــة نــوويــة. ويــتــحــدث المــســؤولــون 
الإيــرانــيــون عــن امــتــاك قـــدرات تمكنهم 
عملياً من امتاك الأسلحة، متى أرادت 
ــك. ويــــرى هــــؤلاء أن اقــتــراب  طـــهـــران ذلــ
ــذا المـــســـتـــوى بـــحـــد ذاتــــه  ــ إيــــــــران مــــن هــ

سيعزز من قدرات الردع الإيراني.
ــــى جـــانـــب الــبــرنــامــج الـــنـــووي،  وإلـ

تــــمــــتــــلــــك إيـــــــــــــران بــــالــــفــــعــــل بــــرنــــامــــجــــاً 
ــراف  صـــاروخـــيـــاً فــضــفــاضــاً، تــحــت إشــ
»الـــحـــرس الـــثـــوري«، الــــذي يــديــر أيضاً 
ــائـــرات المــســيــرة،  عــمــلــيــات تــطــويــر الـــطـ

بدعم كبير من المرشد الإيراني.
ويـــــــبـــــــرر الـــــــــقـــــــــادة الــــعــــســــكــــريــــون 
توسعهم بتشييد »المدن الصاروخية« 
ــة الــــصــــواريــــخ« والإنــــفــــاق على  ــابــ و»غــ

برنامج التسلح، بضرورات »الردع«.
وعــــادت الــصــواريــخ الإيــرانــيــة إلــى 
الــواجــهــة خــال الأيـــام الأخــيــرة، بعدما 
تعهد كــبــار المــســؤولــين بـــضـــرورة الــرد 
عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي الــــذي أدى 
إلـــى مــقــتــل جـــنـــرال كــبــيــر فـــي »الــحــرس 
الثوري«، أثناء حضوره اجتماعاً سرياً 

في مبنى القنصلية الإيرانية.
ــوم، طـــالـــب  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ وفــــــــي أعــــــقــــــاب الــ
الإيــــرانــــيــــون بــــضــــرورة إعــــــادة تــعــريــف 

الردع وتوجيه ضربة لإسرائيل.
ــيــــون  ــرانــ ويــــبــــرر المــــســــؤولــــون الإيــ
الــــدعــــم لـــلـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة، بــأنــهــا 
ــران، ومــن  ــ »الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي« لإيـ
بـــين أدوات الـــــردع فـــي حــــرب الــظــل مع 

إسرائيل.
وقال المحلل أحمد زيد آبادي على 
دور  يلعب  طـــرف  »أي  »إكــــس«:  منصة 
الـــــرادع فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة؟ أجـــاب 
المــســؤولــون الإيـــرانـــيـــون عــن المطالبين 
الإسامية  للجماعات  الــدعــم  بتفسير 
في المنطقة، بأن هذه الجماعات تلعب 
دور الرادع لإبعاد الحرب عن الأراضي 
الإيرانية... حسناً كيف أصبح الوضع 
الآن؟ تلك الجماعات تلعب دور الرادع 
ــران؟ أم أن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة  ــ لإيـ
لتلك  ــرادع  ــ الـ عــاتــقــهــا دور  عــلــى  تحمل 
ــي حـــديـــث مــنــفــصــل  ــات؟«.وفــ ــاعــ ــمــ ــجــ الــ

زيد  اشــار  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة 
آبــادي إلى »أن السلطات يبدو أنها لم 
تتخذ قرارا نهائيا بعد، إذ من المحتمل 

أن تكون له عواقب وخيمة«.
ويــتــعــين عــلــيــهــا بــشــكــل خــــاص أن 
تــأخــذ فــي الاعــتــبــار تــأثــيــره على الــرأي 
العام الذي يبدو أنه يكثرث للصعوبات 

الاقتصادية أكثر من الحرب في غزة.
»احــــتــــمــــال  أن  المــــحــــلــــل  واوضـــــــــــح 
الـــحـــرب يــثــيــر قــلــق أصـــحـــاب الــشــركــات 
الذين  أولــئــك  بشكل خـــاص، ولا سيما 
يعتمدون على سعر العمات الأجنبية. 
ويخشى البعض أن يتسبب في نقص 

السلع الغذائية«.
المحلية،  العملة  الــريــال،  تــراجــع  و 
إلى أدنى مستوى ليبلغ سعر الصرف 
ــة 650 ألـــفـــاً مــقــابــل  ــوازيــ فـــي الـــســـوق المــ
الـــــــــــــدولار. وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة »شـــــــرق« 

الإصـــاحـــيـــة »كــلــمــا تــأخــر رد طــهــران، 
اقتصاد  لــه عــواقــب سلبية على  كــانــت 

الباد وتفاقم المخاوف في المجتمع« .
ــــم«  ــــت صــــحــــيــــفــــة »جـــــــــــام جـ ــبـ ــ ــتـ ــ وکـ
التابعة للتلفزيون الرسمي السبت، أن 
»إسرائيل وصلت إلى مستوى الانتحار 
ما  على  شـــيء،  بــأي  للقيام  ومستعدة 
الجمهورية  اتخذته  الــذي  الــقــرار  يبدو 
يأخذ  والـــردع  عنها  للدفاع  الإسامية 
بما  الاعتبار،  الاحتمالات بعين  جميع 

في ذلك الرد الإسرائيلي«.
ــاري:  ــابــــري أنــــصــ وقــــــال حـــســـين جــ
في  تتواجهان  متناقضتان  »قضيتان 
الـــرد عــلــى إســرائــيــل. أولًا: عـــدم اللعب 
لتصدير  إســرائــيــل  استراتيجية  وفـــق 
ــزة. ثـــانـــيـــاً: لجم  ــ ــرب غـ ــراء حــ ــ الأزمــــــة جـ
المــشــكــلــة الــتــي نــشــأت بــالــنــســبــة لإيـــران 
نتيجة هجمات إسرائيل المتتالية على 

ــران، خــصــوصــاً في  ــ أهـــــداف وشــعــب إيــ
سوريا، وتآكل قدرة إيران على الردع«.
ــاري عــن  ــ ــــصــ ــري أنــ ــ ــابـ ــ ــدث جـ ــ ــحـ ــ وتـ
ضــرورة التوصل إلى مزيج بين هذين 
تحافظ  بطريقة  المتناقضين،  الأمــريــن 
في الوقت نفسه على قوة الردع للباد 
ضد إسرائيل، وتمتنع من اللعب على 
ــعــــدو، وكـــبـــح جـــمـــاح خـــيـــارات  أرض الــ

إسرائيل العكسية والتدابير المضادة.
ــابـــري أنــــصــــاري أن الـــرد  ــرى جـ ــ ويـ
إسرائيل  يستهدف  أن  يجب  الإيــرانــي 
ــام  ــــي حـــــــــدود الأراضــــــــــــي المـــحـــتـــلـــة عــ فــ
الــــجــــولان.وتــــواجــــه  خـــصـــوصـــاً   ،1967
الـــحـــكـــومـــة »مـــعـــضـــلـــة« عـــلـــى المــســتــوى 
بيغديلي،  الاستراتيجي، بحسب علي 
الأكـــاديـــمـــي المــتــخــصــص فـــي الـــشـــؤون 

الدولية.
واوضـــح فــي صحيفة »هــم ميهن« 
أن »إيران قد تكون على وشك )خوض( 
حرب غير مرغوب فيها« لأن »مهاجمة 
الإيرانية تصب  الأراضــي  إسرائيل من 
ــتــــعــــود  ــــل وســ ــيــ ــ ــرائــ ــ فــــــي مـــصـــلـــحـــة إســ
بالفائدة على )رئيس الوزراء بنيامين( 
ــادرا عــلــى انــهــاء  نــتــانــيــاهــو. ســيــكــون قــ
ــل الــــحــــرب مــع  ــزة فــــي ظــ ــ الــــحــــرب فــــي غـ

إيران«.
ــان«  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــــت صــــحــــيــــفــــة »كــ ــبــ ــ ــتــ ــ وكــ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن »الــــرد الإيــرانــي 
ــلـــى نـــحـــو لا يــخــدم  ــأتــــي عـ يـــجـــب أن يــ
محاسبات الأعداء، في هذه الحالة من 

المؤكد ستكون رادعة«.
وحـــــذر مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون من 
انـــجـــرار إيـــــران إلــــى الـــحـــرب المــبــاشــرة. 
السابق، حسن  الإيراني  الرئيس  وقــال 
روحاني، في بيانه قبل أيام: »سيحبط 

المرشد مخططات الأعداء«.
ومــــع ذلــــك، فــــإن أي عــمــل عــســكــري 
الـــهـــجـــوم  ــلــــى  عــ رداً  ــع  ــ ــــوسـ مـ إيــــــرانــــــي 
الإسرائيلي، قد ينذر بانتقال الإيرانيين 
مــن مــرحــلــة الــخــوف مــن شــبــح الــحــرب، 
إلى حرب يريد حكام طهران تفاديها، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
المتوقعة من عهد المرشد خامنئي إلى 

المرشد الثالث.

خامنئي خلال لقاء المسؤولين الإيرانيين الأربعاء الماضي )موقع المرشد(

لندن: عادل السالمي

مسلحون هبطوا على متنها واقتادوها إلى سواحل إيران... وتنديد بريطاني وأميركي

»الحرس الثوري« يحتجز سفينة قبالة مضيق هرمز بزعم ارتباطها بإسرائيل
الــثــوري«  »الــحــرس  أعلنت بحرية 
ــنـــة شــحــن  ــيـ ــفـ ــاز سـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الإيــــــــرانــــــــي احـ
ــات بــريــطــانــيــة بــزعــم ارتــبــاطــهــا  ــاويـ حـ
ــيـــل فــــي قـــــرب مــضــيــق هـــرمـــز،  بـــإســـرائـ
بينما يسود توتر بين إيــران والغرب، 
ــرد عــلــى  ــ ــالـ ــ ــران بـ ــ ــهـ ــ بـــعـــدمـــا هــــــــددت طـ
قصف إسرائيلي استهدف قيادات من 

»الحرس الثوري« في دمشق.
وبــــثــــت وكــــالــــة »إرنـــــــــا« الــرســمــيــة 
مقطع فيديو عبر موقعها الإلكتروني، 
ــى لـــهـــبـــوط قــــوات  ــ ــ مــــن الـــلـــحـــظـــات الأولـ
الــتــي ترفع  السفينة  خــاصــة على مــن 

علم البرتغال.
وقــالــت »إرنـــا« إن سفينة »إم سي 
القوات  يــد  أيـــرس« احتجزت على  إس 
البحرية في »الحرس الثوري«، مشيرة 
السفينة،  قواتها على من  إلى هبوط 

قبل اقتيادها إلى سواحل إيران.
وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد 
برس« إلى مقطع فيديو، يمكن سماع 
ــراد الــطــاقــم عــلــى مــن السفينة  أحـــد أفــ
وهـــو يــقــول: »لا تــخــرجــوا«، ثــم يطلب 
مــن زمــائــه الــتــوجــه إلــى قــمــرة القيادة 
فـــي الــســفــيــنــة، بــيــنــمــا يــنــزل مــزيــد من 
الجنود. ويمكن رؤية أحد أفراد القوات 
ــــع يـــصـــوب أســلــحــة  الــخــاصــة وهــــو راكـ

باتجاه البحار.
إلـــى أن السفينة  وأشــــارت »إرنــــا« 
مملوكة  وهــي  البرتغالي،  العلم  ترفع 
لـــشـــركـــة »زوديـــــــــــاك مــــاتــــريــــام« ورجــــل 

الأعمال أيال عوفر ومقرها لندن.
للسفينة  المشغلة  الــشــركــة  وقــالــت 

إنها تقل طاقما من 25 شخصاً.
وجــــــرى تـــحـــديـــد مـــوقـــع الــســفــيــنــة 
»إم ســـي إس أيـــــرس« آخــــر مــــرة قــبــالــة 
يوم  هــرمــز  دبــي متجهة نحو مضيق 
قــد أوقــفــت  الــجــمــعــة. وكــانــت السفينة 
بـــيـــانـــات الــتــتــبــع الـــخـــاصـــة بـــهـــا، وهــو 
أمــــر شــائــع بــالــنــســبــة لــلــســفــن الــتــابــعــة 

لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة.
للسفينة  المشغلة  الــشــركــة  وقــالــت 
إنها تقل طاقماً من 25 فرداً، كما ذكرت 
الشركة الإيطالية السويسرية المشغلة 
لها »ميديتيرنيان شيبينغ كومباني« 
)إم إس سي(. وقالت الشركة المتمركزة 
ــــف: »نـــــــأســـــــف لــــتــــأكــــيــــد أن  ــيـ ــ ــنـ ــ فـــــــي جـ
السفينة  اعترضت  الإيرانية  السلطات 
المــســتــأجــرة   )...( ــــرس  أيــ ســــي  إس  إم 
مــن قــبــل )إم إس ســـي( وهــنــاك 25 من 
الطاقم على متنها«. وأوضحت  أفــراد 
»غــورتــال  لشركة  مملوكة  السفينة  أن 
شيبينغ إنك« التابعة لشركة »زودياك 

ماريتايم«.
الخارجية الإسرائيلي  وقال وزير 
يسرائيل كاتس إن طهران نفذت عملية 
قرصنة، ويجب فرض عقوبات عليها. 
وأضــــاف كــاتــس: »نــظــام خــامــنــئــي هو 

ــــي يـــدعـــم جــــرائــــم حــركــة  ــرامـ ــ نـــظـــام إجـ
قرصنة  عملية  الآن  وينفذ  )حــمــاس(، 
ونقلت  الــدولــي«.  للقانون  انتهاك  فــي 
»رويــــــــتــــــــرز« قـــــولـــــه: »أدعــــــــــو الاتــــحــــاد 
ــم الـــحـــر إلــــى إعـــان  ــالـ الأوروبــــــــي والـــعـ
ــرانــــي منظمة  الــــثــــوري( الإيــ )الــــحــــرس 
إرهــابــيــة، وفـــرض عقوبات على إيــران 

على الفور«.
ونـــــددت المــتــحــدثــة بـــاســـم مجلس 
الأمـــن الــقــومــي الــتــابــع للبيت الأبــيــض 
أدريـــان واتــســون باستياء إيــران على 
إلــى  إيــــران  المــتــحــدثــة  السفينة. ودعـــت 
على  وطاقمها  السفينة  ســراح  إطــاق 
ــالـــت إن الــــولايــــات المــتــحــدة  الــــفــــور، وقـ
إيــران  لمحاسبة  شركائها  مــع  ستعمل 
ــــون أن  ــــسـ ــا. وأكــــــــدت واتـ ــهـ ــالـ ــعـ عـــلـــى أفـ
الاستياء على سفينة مدنية »انتهاك 
صـــــارخ لــلــقــانــون الــــدولــــي، وعـــمـــل من 
ــن قـــبـــل )الـــحـــرس  ــال الـــقـــرصـــنـــة مــ ــمــ أعــ

الثوري( الإيراني«.
ومـــن جــهــتــه، وصـــف وزيـــر الــدفــاع 
الــبــريــطــانــي غـــرانـــت شــابــس اســتــيــاء 
إيـــــران عــلــى ســفــيــنــة شــحــن بــأنــه »أمـــر 
للقانون  وانــتــهــاك صـــارخ  مقبول  غير 

الـــــــــدولـــــــــي«. ودعــــــــــا شـــــابـــــس طــــهــــران 
للإفراج عن سفينة الشحن فوراً ودون 
شروط، والتوقف عن سلوكها المزعزع 
 إن بـــاده تعمل مع 

ً
لــاســتــقــرار، قــائــا

الـــشـــركـــاء لمــنــع الــتــصــعــيــد فـــي الــشــرق 
الأوسط.

إن« عن  إن  »ســــي  ونــقــلــت شــبــكــة 
الحكومة البرتغالية قولها في بيان إن 
أيــرس( مملوكة  »إم إس سي  السفينة 
يقع  التي  ماريتايم«  »زوديـــاك  لشركة 
ــان: »لا  ــيـ ــبـ ــال الـ ــ مـــقـــرهـــا فــــي لــــنــــدن. وقــ
يوجد مواطنون برتغاليون مسجلون 
ــراد  عــلــى مـــن الــســفــيــنــة، ســـــواء مـــن أفــ
الطاقم أو القيادة«، دون أن يكشف عن 

عدد من كانوا على متنها.
ــو كـــيـــه إم تــي  ــ وكــــانــــت وكـــالـــتـــا »يـ
الــبــريــطــانــيــتــان للأمن  أو« و»أمـــبـــري« 
البحري قد أبلغتا عن حادث »اعتاء« 
على سفينة من قبل »سلطات إقليمية« 
 بـــحـــريـــاً قــبــالــة 

ً
ــيـــا عـــلـــى مـــســـافـــة 50 مـ

ســواحــل الــفــجــيــرة الإمـــاراتـــيـــة. ولفتت 
»أمبري« إلى أنها اطلعت على »لقطات 
الأقــل ينزلون  أفـــراد على  ثابتة لثاثة 
من مروحية إلى ما يبدو أنها سفينة 

شـــحـــن«، لافـــتـــة إلــــى أن هــــذا الأســـلـــوب 
التابعة  البحرية  من  خدم سابقاً 

ُ
»است

)الحرس الثوري( الإيراني«. لـ
وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد 
التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة تحسباً  المـــتـــحـــدة 
لهجوم إيراني محتمل رداً على ضربة 
اســتــهــدفــت الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة في 
دمــشــق فــي الأول مــن أبــريــل )نــيــســان(، 
وأدت إلى مقتل 7 من عناصر »الحرس 
ــان رفــيــعــا  ــطــ ــابــ الــــــثــــــوري« بـــيـــنـــهـــم ضــ
الرئيس الأميركي جو  المستوى. وقال 
بايدن، الجمعة، إنه يتوقع أن تضرب 
ــران عــدوهــا الــلــدود إســرائــيــل، التي  إيــ
تحمّلها مسؤولية الهجوم في دمشق، 

.»
ً
 وليس آجا

ً
»عاجا

انـــخـــرطـــت إيــــــران مــنــذ عــــام 2019 
فـــي ســلــســلــة مـــن عــمــلــيــات الاســتــيــاء 
ــفـــن، وشـــنـــت هـــجـــمـــات عــلــى  عـــلـــى الـــسـ
السفن المنسوبة إليها وسط التوترات 
برنامجها  بشأن  الــغــرب  مــع  المستمرة 

النووي الذي يتقدم بسرعة.
التجارية  السفن  استهداف  وكــان 
الإســرائــيــلــيــة أحـــد فــصــول حـــرب الظل 

الإســرائــيــلــيــة - الإيــرانــيــة الــتــي شملت 
علماء نوويين، ومسؤولين عسكريين، 

ومنشآت نووية وعسكرية في إيران.
ــبـــرايـــر )شــــبــــاط( المـــاضـــي،  وفـــــي فـ
ــرفــــع عــلــم  ــعـــرضـــت ســـفـــيـــنـــة شـــحـــن تــ تـ
»إسرائيلية«  لشركة  ومملوكة  مالطا، 
لــهــجــوم بــطــائــرة مــســيّــرة إيـــرانـــيـــة في 
الهندي؛ ما تسبب في أضــرار  المحيط 
طــفــيــفــة، دون وقــــوع إصـــابـــات. ونــفــت 
رئيس  وقـــال  بالهجوم.  إيـــران صلتها 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

إن إيران مسؤولة عن الهجوم.
ــــط  وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــــحــــــادثــــــة وسـ
تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــزيــزات عسكرية 
تــحــســبــاً لــهــجــوم إيـــرانـــي مــحــتــمــل رداً 
ــدفـــت الــقــنــصــلــيــة  ــهـ ــتـ ــة اسـ ــربــ ــلـــى ضــ عـ
الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل 
وأدت إلى مقتل 7 من عناصر »الحرس 
الــثــوري« بينهم قــائــد تلك الــقــوات في 
ســوريــا ولــبــنــان، محمد رضــا زاهـــدي، 
وقال قائد القوة البحرية في »الحرس 
الثوري« الإيراني علي رضا تنغسيري 
في تصريحات صحافية، الثاثاء، إن 

»الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة لـــدى الإمــــارات 
تمثل تهديداً لطهران، وإنها قد تغلق 

مضيق هرمز في حالة الضرورة«.
وفـــــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــــق، قـــــــــال وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي حــــســــين أمـــيـــر 
إيــــــران  إن  ــيـــس،  ــمـ الـــخـ ــان،  ــيـ ــهـ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
أمامها خيار سوى  شعرت بأنه ليس 
الرد على الهجوم المميت على بعثتها 
الأمن  مجلس  فشل  بعد  الدبلوماسية 

الدولي في اتخاذ إجراء.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، 
إيــران  تــضــرب  أن  يتوقع  إنــه  الجمعة، 
عدوها اللدود إسرائيل، التي تحمّلها 
 
ً
مسؤولية الهجوم في دمشق، »عاجا
ــال المــتــحــدث بــاســم  ــ «. وقـ

ً
ولـــيـــس آجــــــا

الــجــيــش الإســرائــيــلــي دانــيــال هــاغــاري 
فــي حالة  العواقب  إيـــران ستتحمل  إن 

تصعيدها للعنف في المنطقة.
ومـــن جــانــبــه، قـــال المــتــحــدث باسم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي دانــيــال هــاغــاري 
فــي حالة  العواقب  إيـــران ستتحمل  إن 

تصعيدها للعنف في المنطقة.
وليست المرة الأولى التي تستهدف 
فــيــهــا إيـــــران ســفــن بـــدعـــوى ارتــبــاطــهــا 
بــإســرائــيــل. فــي يــولــيــو )تــمــوز( 2021، 
النفط  ناقلة  مسيرة  طائرة  استهدفت 
»ميرسر ستريت« التي كانت ترفع علم 
أفـــراد  مــن  اثــنــين  لمقتل  وأدى  ليبيريا، 
طــاقــمــهــا، هــمــا رومــــانــــي وبــريــطــانــي. 
واتــهــمــت دول عــــدة؛ أبـــرزهـــا الــولايــات 
إيــران  وإســرائــيــل،  وبريطانيا  المتحدة 

بالمسؤولية عنه.
الإيراني  التلفزيون  نقل  وحينها، 
عــن »مــصــادر مطلعة فــي المــنــطــقــة« أن 
الهجوم جاء رداً على هجوم إسرائيلي 

نفذ في سوريا«.
تعرضت سفينة   2021 أبــريــل  فــي 
مــمــلــوكــة لــشــركــة إســرائــيــلــيــة لــهــجــوم 
ــك بعد  ــ قــبــالــة ســـواحـــل الإمــــــــارات. وذلـ
أســـبـــوع مـــن هــجــوم اســتــهــدف سفينة 
ــابـــعـــة  ــتـ ــة الـ ــيـ ــتـ ــسـ ــيـ ــلـــوجـ »ســـــافـــــيـــــز« الـ
»الـــحـــرس الــــثــــوري« قــبــالــة ســواحــل  لــــ

جيبوتي، في البحر الأحمر.
وخـــال الــشــهــور المــاضــيــة، عطلت 
ــتـــمـــرة مــنــذ  ــيـــين المـــسـ هـــجـــمـــات الـــحـــوثـ
شهور في البحر الأحمر حركة الشحن 
العالمية، ما أجبر شركات على تغيير 
ــام بــــرحــــات  ــيـ ــقـ ــلـ مــــــســــــارات ســـفـــنـــهـــا لـ
أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة 
ــــول وأكــثــر  الأفـــريـــقـــيـــة، وهــــي رحـــلـــة أطـ
تكلفة، وتثير مخاوف من اتساع رقعة 
المقاومة  الــحــرب بــين إسرائيل وحــركــة 
في  )حــمــاس(  الفلسطينية  الإســامــيــة 
ــــط وزعــــزعــــة الاســـتـــقـــرار  الـــشـــرق الأوســ

فيه.
وتــــــنــــــفــــــذ الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
ــات عـــلـــى أهــــــداف  ــ ــربـ ــ وبـــريـــطـــانـــيـــا ضـ
لــلــحــوثــيــين رداً عــلــى هــجــمــاتــهــم على 

السفن.

صورة مثبتة من فيديو نشره »الحرس الثوري« الإيراني لدى استيلائه على السفينة )تويتر(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«
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 يتخبّط مسؤولو الحملتين 
الديمقراطية والجمهورية 

في دراسة تداعيات 
الحرب على حظوظ

 كل من ترمب وبايدن

ASHARQ AL-AWSAT

محللون: قصف القنصلية في دمشق أخرج طهران من حرب الظل

إيران مجبرة على الرد... لكن السيناريوهات »خطيرة«
تــــــــــزداد المــــــخــــــاوف مـــــن انـــــــدلاع 
ــمــــي، فـــــي حـــــــال ردت  ــيــ ــلــ صـــــــــراع إقــ
إيـــــران عــلــى الــهــجــوم الأخـــيـــر الـــذي 
ــيـــة  دمّــــــر مــبــنــى الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـ
فــي دمــشــق، والــــذي حــمّــلــت طــهــران 

إسرائيل مسؤوليته.
وبــيــنــمــا تــهــدد إيــــــران، تستعد 
إســرائــيــل مــعــتــمــدة عــلــى دعـــم قــوي 
الصين  تعرب  بينما  واشنطن،  مــن 
وروســـيـــا عـــن قــلــقــهــمــا إزاء امــتــداد 
الـــصـــراع إلـــى الـــشـــرق الأوســـــط، أمــا 
بــاريــس، فتطلب مــن رعــايــاهــا عدم 
الــســفــر إلـــى المــنــطــقــة. وبــلــغ الــتــوتــر 
ــــدد كــبــيــر مــن  ــود عـ ــ ذروتـــــــه مــــع وجــ
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــحــتــمــلــة، عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة الــــــحــــــرب المــــســــتــــمــــرة بــين 

إسرائيل وحركة »حماس«.
ــر لـــوكـــالـــة  ــريــ ــقــ ــعـــــرض تــ ــ واســـــتـ
الفرنسية جملة من هذه  الصحافة 
الاحتمالات، وحاول خبراء شرحها 
أي منها  كـــان  إذا  فيما  وفــحــصــهــا، 
الأقرب للتحقق. وقال ديفيد خالفا، 
»فونداسيون  مؤسسة  لدى  المحلل 
ــوريـــــس« فــــي بـــــاريـــــس، إن  ــان جـــ ــ جــ
المعنية  الــجــهــات  مــن  أيـــا  أن  حقيقة 
لــيــســت لــديــهــا مــصــلــحــة فـــي إثــــارة 
الـــتـــصـــعـــيـــد، لا تـــحـــمـــي مـــــن أزمـــــة 
واســعــة الــنــطــاق. وتــابــع: »الأخــطــاء 
في الحسابات واردة. للردع جانب 
نـــفـــســـي. تـــقـــع الأطــــــــراف المــتــحــاربــة 
تحت رحمة خطأ وزلــة قد يؤديان 
تــــداعــــيــــات مـــتـــتـــابـــعـــة«. وأدى  إلـــــى 
ــلـــى مـــبـــنـــى الــقــنــصــلــيــة  الــــهــــجــــوم عـ
الإيـــرانـــيـــة فـــي دمــشــق فـــي 1 أبــريــل 
ــى مــقــتــل 16 شــخــصــا  ــ )نـــيـــســـان( إلـ
مــن بينهم 7 أعــضــاء فــي »الــحــرس 
ــــي، وفــــق المــرصــد  ــرانـ ــ الــــثــــوري« الإيـ

السوري لحقوق الإنسان.
ــــت إيـــــــــــــران وســــــوريــــــا  ــلــ ــ ــ ــمّ ــ  وحــ
التي  لإســرائــيــل  الهجوم  مسؤولية 
لــم تــؤكــد تــورّطــهــا إلا أنــهــا مــا زالــت 

تعد المسؤولة عنه حتى من جانب 
حلفائها.

الرد أو الظهور كطرف ضعيف

وكـــــان مــحــمــد رضــــا زاهــــــدي أبـــرز 
ــل فــي  ــ ــتـ ــ ـ

ُ
ــكــــري إيــــــرانــــــي ق ــادي عــــســ ــ ــيــ ــ قــ

ــن »الـــــــحـــــــرس الـــــــثـــــــوري«.  ــ ــــوم مــ ــــجـ ــهـ ــ الـ
ورأى مــركــز »صـــوفـــان« فــي نــيــويــورك 
المــتــخــصــص فـــي الــقــضــايــا الأمــنــيــة أن 

»الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي« عـــلـــى مــبــنــى 
أنــه سيجري تحميل  يعني  القنصلية 
إيــران »المسؤولية عن أعمال )حماس( 
الله(  )حــزب  مثل  الحلفاء  من  وغيرها 
ــيـــين فــــي الـــيـــمـــن«.  ــوثـ الـــلـــبـــنـــانـــي والـــحـ
ــران مــجــرد  ــهــ ومــــــــذاك، تــبــقــى نـــيـــات طــ
ــــع الإجـــــمـــــاع فــي  ــتـــى مـ تـــخـــمـــيـــنـــات، حـ
الغرب على وجــود احتمال كبير بشن 
ــران ضــربــة مــوجّــهــة إلـــى إســرائــيــل،  إيـــ
وهــــو مـــا تــحــدّثــت عــنــه وســـائـــل إعـــام 

ــيــــة هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، حــــتــــى أن  ــيــــركــ أمــ
واشنطن أرسلت قائد القيادة المركزية 
ــة الــــجــــنــــرال إريــــــــك كـــوريـــا  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
إلــــى إســـرائـــيـــل حــيــث »الــتــقــى الــقــيــادة 
الأساسية للجيش الإسرائيلي، وبحث 
فـــي الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة الــحــالــيــة في 

المنطقة« وفق البنتاغون. 
فــطــهــران تملك الــتــرســانــة الــازمــة 
بــنــى تحتية  لاســتــهــداف إســرائــيــل أو 
أو مــرافــق مـــطـــارات أو مــنــشــآت طــاقــة، 

ــتـــخـــراج غـــــاز. ويـــقـــدّر  مــثــل مــنــصــة اسـ
مركز »صوفان« أن موقف الحكومتين 
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة »يــشــيــر إلــى 
أنــهــمــا تــتــوقــعــان أن تــســتــخــدم طــهــران 
تـــرســـانـــتـــهـــا مـــــن صــــــواريــــــخ )كـــــــــروز( 
والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، بــالإضــافــة 
إلى مسيّرات مماثلة لتلك التي باعتها 
إيــران بكميات كبيرة لروسيا« أي من 
ستكون  العملية  لكن  »شــاهــد«،  طـــراز 

بمثابة تصعيد كبير. 

ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الـــخـــبـــيـــرة 
المــســتــقــلــة فـــي شــــؤون الـــشـــرق الأوســـط 
إيــفــا كــولــوريــوتــيــس: »إيـــــران مــا زالــت 
الــوقــت  تــهــدد بــالــرد، بينما تبعث فــي 
نفسه رسائل إقليمية ودولية مفادها 
أنــهــا تــبــحــث عـــن بــديــل ســيــاســي لــلــرد 

العسكري«. 
تــريــد  أن »طــــهــــران لا  وأوضــــحــــت 
حربا مباشرة مع إسرائيل، على الأقل 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة«، ولـــيـــس بــوســعــهــا 

التصعيد، مؤكدة أن »هذا المأزق يفسر 
تأخر الرد«.

خيارات سيئة

»تجد إيران نفسها أمام معضلة«، 
ــلـــومـــاســـي  ــــن جـــهـــتـــه الـــدبـ كـــمـــا كـــتـــب مـ
الــفــرنــســي الــســابــق مــيــشــال عــلــى موقع 
»إنـــســـتـــيـــتـــو مــــونــــتــــيــــنــــيــــه«. وأوضـــــــح 
دوكـــلـــو: »لا شـــك فـــي أنـــهـــا غــيــر واثــقــة 
بــمــا يكفي بــقــواتــهــا لأنــهــا مــتــرددة في 
القيام بخطوة تصعيدية مع إسرائيل، 
لــكــن إذا لــم تـــرد، فــهــي تــخــاطــر بفقدان 
في  المنطقة،  فــي  مــن مصداقيتها  جــزء 
المسلحة  المجموعات  بين  وكذلك  الآراء 
ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ ــة لـــــهـــــا«. وهــــــــذه المـ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
المسلحة فــي الــعــراق والــيــمــن وســوريــا 
ولبنان والتي تشكل »محور المقاومة« 
الإيـــــــــرانـــــــــي ضـــــــد إســـــــرائـــــــيـــــــل، تـــظـــهـــر 
أكــثــر مــن أي وقــت مضى على  بالتالي 
خــــط المــــواجــــهــــة، مــــع احـــتـــمـــال تــكــثــيــف 
الخبير  ثــابــت،  فـــرزان  وفــق  عملياتها، 
فــي شـــؤون الــشــرق الأوســــط فــي معهد 
على  وكــتــب  العليا.  لــلــدراســات  جنيف 
مــنــصــة »إكــــــس« أن إيــــــران يــمــكــنــهــا أن 
تــطــلــب مــنــهــا زيـــــــادة هــجــمــاتــهــا، وأن 
تــزيــد تـــزويـــدهـــا بــالأســلــحــة الــحــديــثــة، 
ــذا الــخــيــار  وأضـــــــاف: »إن نــفــي مــثــل هــ
أقــل، وكذلك  السياسية  أسهل وتكلفته 
خطر الرد عليها«. وتشمل الفرضيات 
الأخرى استهداف ممثلية دبلوماسية 
ــر  ــة فــــي الــــــخــــــارج، وهــــــو أمـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــة ثــالــثــة إلــى  قـــد يــنــطــوي عــلــى جـــر دولــ
ــــوم إرهـــــابـــــي ضــد  ــــجـ الــــــصــــــراع، أو »هـ
مرافق دبلوماسية أميركية في المنطقة 
ــان.  ــوفــ ــركــــز صــ ــا« وفــــــق مــ ــهــ ــارجــ أو خــ
وتوصف المناقشات بأنها حادة داخل 
النظام الإيراني، ففي 1 أبريل )نيسان(: 
اللعبة  قــواعــد  تغيير  إسرائيل  »أرادت 
الــــخــــروج  عــــلــــى  إيــــــــــران  لإجـــــبـــــار   )...(
ــــرب الــــظــــل وحـــــــرب الاســـتـــنـــزاف  مــــن حــ
»ليس  والــيــوم  وفــق خالفا.  بالوكالة«، 

أمام الإيرانيين سوى خيارات سيئة«.

رجل وامرأة بجوار لوحة دعائية لصاروخ »فرط صوتي« ويبدو شعار »400 ثانية إلى تل أبيب« في شارع بوسط طهران في يونيو 2023 )إ.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«

رفض أميركي للانخراط في حرب جديدة بالشرق الأوسط

كيف يؤثر احتمال اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل على فرص بايدن الانتخابية؟
ــم طــبــيــعــة  ــالــ ــعــ ــــب الــ

ّ
ــرق ــتــ بـــيـــنـــمـــا يــ

وحــجــم الــضــربــة الانــتــقــامــيــة الإيــرانــيــة 
ضد إسرائيل بعد أسبوعين من هجوم 
ــيـــب عـــلـــى قــنــصــلــيــة طــــهــــران فــي  تــــل أبـ
يــتــخــبّــط مــســؤولــو الحملتين  دمــشــق، 
الــديــمــقــراطــيــة والــجــمــهــوريــة لـــدراســـة 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى حـــظـــوظ المــرشــحــين 
ــن فـــــي ســــبــــاق الانــــتــــخــــابــــات  ــ يــ

َ
ــارز ــ ــبــ ــ الــ

ــة: الـــرئـــيـــس جــو  ــيـــركـــيـ الـــرئـــاســـيـــة الأمـ
بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مــــســــاعــــيــــهــــا لمـــنـــع 
تــصــعــيــد أوســـــــع لــلــعــنــف فــــي الـــشـــرق 
في  الأميركية  الإدارة  لــجــأت  الأوســـط، 
الأيــــام المــاضــيــة إلـــى تــرســانــة أدواتــهــا 
الــتــوتــر  ــدة  حـ لتخفيف  الــدبــلــومــاســيــة 

بين طهران وتل أبيب.

غياب الضمانات

ـــــب حــــــــــرب مــــوســــعــــة 
ّ
يُـــــــعـــــــدّ تـــــجـــــن

ــيـــا مـــعـــلـــنـــا، يـــتـــمـــســـك بــه  ــركـ ــيـ ــا أمـ ــدفــ هــ
المــــــســــــؤولــــــون فــــــي الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض. 
وبينما حذر الرئيس بايدن إيــران من 
إدارتـــــه لكل  الــتــصــعــيــد، تستعد  خــطــر 
»التطمينات  أن  ويــبــدو  الاحـــتـــمـــالات. 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة« بــــــــأن ردّهــــــــــــا لــــــن يــتــســم 
قل عن مسؤوليها 

ُ
بالرعونة، وفق ما ن

ــــم تــحــمــل  ــات إعــــامــــيــــة، لـ ــبـ ــريـ ــــي تـــسـ فـ
ضمانات لما يمكن أن يحدث من سوء 
تقدير وحسابات خاطئة قد تؤدي إلى 

مواجهة موسعة.
ـــت إيـــــــران هــجــومــا 

ّ
ــن ــال شـ ــ ــــي حـ وفـ

ــــدت  ــإن الأخــــيــــرة أكّـ ــ ــيــــل، فـ ــرائــ عـــلـــى إســ
اســتــعــدادهــا لـــلـــرد، بــيــنــمــا أكّــــد بــايــدن 
دعــــمــــه الــــتــــام لـــتـــل أبــــيــــب. وفــــتــــح هـــذا 
الالـــتـــزام الأمــيــركــي الــبــاب أمــــام أسئلة 
ــل الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي  ــتـــدخـ حـــــول الـ
المحتمل لدعم إسرائيل في حالة نشوب 
صـــــراع إقــلــيــمــي، وحــجــمــه وطــبــيــعــتــه 
وفترته الزمنية. كل هذه العوامل تلقي 
الأميركي  الــداخــل  على  وخيمة  بظال 
والحسابات الانتخابية قبل أشهر من 
نوفمبر  المرتقب في  الرئاسي  الاقتراع 

)تشرين الثاني(.

فرص بايدن

لا شكّ أن تكلفة الحرب المحتملة، 
ــدة  ــن المــ  عــ

ً
ــة، فـــضـــا ــيــ ــالــ الـــبـــشـــريـــة والمــ

تتصدر  تستغرقها،  قــد  التي  الزمنية 
اهــتــمــامــات المــســؤولــين الــقــائــمــين على 
جهود إعادة انتخاب بايدن. فالصراع 
الــطــويــل أو المـــوســـع، واحــتــمــال دخــول 
أو دولـــيـــة، سيشكل  إقــلــيــمــيــة  أطـــــراف 
خطراً كبيراً على فرص إعادة انتخاب 
الرئيس بايدن. فكلما طال أمد الحرب 

العام الأميركي  الرأي  د  المحتملة، تشدَّ
ضد بايدن.

وبــشــكــل عــــام، يــمــيــل الـــــرأي الــعــام 
الأميركي إلى رفض التدخل العسكري 
الأمـــيـــركـــي فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، رغــم 
اســتــيــاء جــزء مهم مــن الأمــيــركــيــين من 
طـــريـــقـــة الانــــســــحــــاب الــــفــــوضــــوي مــن 
أفــغــانــســتــان، وفــــق اســتــطــاعــات رأي 

سابقة.
الــذي يثير قلق  أمــا العامل الآخــر 
الــديــمــقــراطــيــة  وحــمــلــتــه  ــايـــدن  بـ إدارة 
لأي  الاقتصادية  بالتداعيات  فيتعلق 
ــشـــرق الأوســـــط.  حــــرب مــحــتــمــلــة فـــي الـ
التضخم  مــعــدلات  تسببت  وقـــت  فــفــي 
تراجع  فــي  المعيشة  مستويات  وغـــاء 
شعبية بايدن بين الناخبين، فإن شبح 
ضاف إلــى حربي غزة 

ُ
حــرب موسعة ت

وخيمة  تداعيات  يحمل  قد  وأوكرانيا 
على أسعار السلع والخدمات والطاقة.
الــــعــــام  الــــــــــرأي  ويــــــــرى خـــــبـــــراء أن 
الأميركي، والديمقراطي بشكل خاص، 
غاضب بالفعل من الحرب الإسرائيلية 
عــلــى قــطــاع غـــزة، والــحــصــيــلــة المــروعــة 
ــيــــين. وبـــالـــتـــالـــي  ــدنــ ــا المــ ــايـ مــــن الـــضـــحـ
بتفاقم  يــهــدد  للحرب  توسيع  أي  فــإن 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا بــايــدن 
مـــن الــتــيــار الــتــقــدمــي فـــي حـــزبـــه، ومــن 
شباب الديمقراطيين الذين أعربوا عن 

معارضتهم لدعم مطلق لإسرائيل.

إيران وإسرائيل والانتخابات الأميركية

ــث الــــســــيــــاســــي  ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ يـــــــقـــــــول الـ
دوغاس شون، الذي عمل مستشاراً 
القضايا  إن  كلينتون،  بيل  إدارة  في 
الأميركية  الانتخابات  في  الأساسية 
ــكـــن مــع  ــة، لـ ــيــ ــلــ ــكــــون داخــ عـــــــادة مــــا تــ
ــســاع الــحــرب فــي منطقة 

ّ
احتمالات ات

الــشــرق الأوســـط وتــحــذيــرات الرئيس 
من  الأميركية  والاستخبارات  بايدن 
إسرائيل،  إيراني وشيك على  هجوم 
مـــن المـــرجّـــح أن تــلــعــب هــــذه الــقــضــيــة 
دوراً كبيراً في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة.
ورجّح شون أن يتسبب الغضب 
ــد مـــــن الـــــوضـــــع فـــــي الــــشــــرق  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
الأوســــــط فـــي إحـــجـــام الــنــاخــبــين عن 
ــدن، إلا أنــه  ــايــ الــتــصــويــت لــصــالــح بــ
يرى أن ذلك لن يكون كافيا لترجيح 
ولم  تــرمــب.  لصالح  الانتخابات  كفة 
يستبعد أن يستخدم ترمب أي حرب 
الــشــرق الأوســط  فــي منطقة  محتملة 
»مـــــجـــــالًا لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى ســـيـــاســـات 

بايدن«.
مـــن جــانــبــه، يــــرى مــايــكــل جــويــر 
دايــــر، المــــؤرخ الــعــســكــري الــبــريــطــانــي 
والخبير في شؤون الشرق الأوسط، 
أنه في حال تدخلت القوات الأميركية 

الــجــويــة لــدعــم إســرائــيــل فــي مواجهة 
ــــران أو أذرعـــهـــا في  أي هــجــوم مـــن إيـ
المــنــطــقــة، فـــإن ذلـــك سيضع الــولايــات 

المتحدة في مواجهة مع إيران. 
فـــإن  ذلـــــــك،  حــــــدث  »وإذا  وقـــــــــال: 

ــابــــات فــي  ــتــــخــ بــــايــــدن ســيــخــســر الانــ
ــل  ــ ــد أدخـ ــ نـــوفـــمـــبـــر، لأنــــــه ســـيـــكـــون قـ
الــولايــات المتحدة في حــرب خارجية 
أخــــــرى، بــيــنــمــا ســيــســتــمــر نــتــنــيــاهــو 
فـــي الــســلــطــة مــنــتــظــراً عــــودة صديقه 

دونــالــد تــرمــب إلــى البيت الأبــيــض«. 
رأى بـــــروس ريــــــدل، المــحــلــل الــســابــق 
ــة  ــزيــ ــركــ بــــوكــــالــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المــ
والمــســتــشــار الــســابــق لــشــؤون الــشــرق 
الأوسط لدى أربعة رؤساء أميركيين، 

إريــك  المركزية  القيادة  قائد  رحلة  أن 
في  لمساعدتها  إسرائيل  إلــى  كوريا 
تــنــســيــق اســتــراتــيــجــيــة عــســكــريــة رداً 
ــأتـــي فــي  عـــلـــى الـــتـــهـــديـــد الإيـــــرانـــــي، تـ
لحظة خطيرة للغاية للأمن الإقليمي 
ــن الــقــومــي لــلــولايــات المــتــحــدة.  ــ والأمـ
»ديلي  وتــابــع، في تصريحات لمجلة 
بيست«، أنه في حين قال البنتاغون 
إن المسؤولين العسكريين الأميركيين 
ــة مـــــن كــــثــــب، فــــإن  ــقـ ــطـ ــنـ ــــون المـ ــبـ ــ ــراقـ ــ يـ
ــد الـــرئـــيـــس بــــايــــدن بــتــقــديــم دعـــم  ــ وعـ
صــارم للدفاع عــن إســرائــيــل لا يعني 
بالضرورة أن الولايات المتحدة ملزمة 
بشن ضربات انتقامية مشتركة على 
إيــــران، »لأن آخــر شــيء يــريــده بايدن 
هو حــرب أخــرى مفتوحة في منطقة 
الشرق الأوسط«. وتابع ريدل: »يكاد 
يــكــون مــن المــؤكــد أن بــايــدن يـــدرك أن 
ــيــــل فــــي تـــوجـــيـــه ضــربــة  ــرائــ دعـــــم إســ
إيــران قد يكون كارثيا بالنسبة  ضد 
لــفــرص إعــــادة انــتــخــابــه فــي نوفمبر 

المقبل«.
ــــدد ريـــــــدل عـــلـــى أنــــــه حــتــى  ــــشـ ويـ
فـــي حــــال انـــجـــرار الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــى حــرب مــع إيـــران، فــإن الأميركيين 
لــون »كــيــف ســتــكــون نهاية  ســيــتــســاء
اللعبة الأميركية؟ هل سنحتل إيران؟ 
هــل ســيــدفــع ذلـــك بــمــزيــد مــن الجنود 
ــيـــين إلـــــى حـــــرب طـــويـــلـــة مــع  ــيـــركـ الأمـ
خسائر عالية؟ وأعتقد أن جو بايدن 

يعرف ذلك«.

فرصة لترمب؟

المعادلة  مــن  الآخــر  الجانب  وعلى 
ــبـــدو أن  ــة، لا يـ ــيـ ــركـ ــيـ الانـــتـــخـــابـــيـــة الأمـ
الــحــرب تشكل تــهــديــداً كــبــيــراً لــدونــالــد 

ترمب.
ويــبــرر دوغـــاس شــون هــذا الــرأي 
بـــقـــضـــيـــتـــين: الأولـــــــــى تـــتـــعـــلـــق بــســجــل 
تــرمــب الــســابــق المــؤيــد لإســرائــيــل، مثل 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى  ــفــ ــســ ــقـــل الــ قـــــــرار نـ
الــقــدس واتــفــاقــيــات أبــراهــام. والثانية 
ــددة تــجــاه  ــشــ ــتــ ــه المــ ــفـ ــمـــواقـ مـــرتـــبـــطـــة بـ
النووي  الاتفاق  إيــران، كانسحابه من 
الإيــرانــي الــذي أبــرمــه الرئيس الأسبق 
بـــاراك أوبــامــا، وفــرضــه حملة الضغط 
ــرانــــي،  ــاد الإيــ ــتـــصـ الـــقـــصـــوى عــلــى الاقـ
 عـــن الـــضـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 

ً
فـــضـــا

أدت إلـــى مقتل قــائــد الــحــرس الــثــوري 
الإيراني قاسم سليماني.

وبــالــتــالــي، يـــرى شـــون وغــيــره من 
المراقبين أن أي تصعيد عسكري جديد 
سيتيح لترمب فرصة انتقاد سياسات 
بايدن في منطقة الشرق الأوسط، كما 
سيواصل التركيز على الصراع لحشد 
الــدعــم لــدى الناخبين وزيـــادة الغضب 

في قاعدة بايدن.

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب 18 أكتوبر 2023 )رويترز(

واشنطن: هبة القدسي

ترمب برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض واشنطن سبتمبر 2020 )أ.ف.ب(
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نارها أحرقت »سويسرا الشرق«

اللبنانيون في ذكرى الحرب الأهلية: كابوس عودتها يطرق الأبواب
اســتــحــضــر الــلــبــنــانــيــون الـــذكـــرى 
اندلعت في  التي  الأهلية  الـــ49 للحرب 
13 أبريل )نيسان( 1975، وانتهت بعد 
15 عاماً مع إقرار »اتفاق الطائف«، غير 
أن الــذيــن عــايــشــوا حــقــبــة الــحــرب ومــا 
شهدته من مآسٍ ذهب ضحيتها أكثر 
المــفــقــوديــن  قــتــيــل وآلاف  ألـــف  مـــن 200 
ــم، ودمـــــــار هــائــل  الــــذيــــن اخـــتـــفـــى أثــــرهــ
الدولة ومؤسساتها،  لبنية  وتقويض 
روا مــن الــعــودة إلـــى حـــربٍ جــديــدةٍ 

ّ
حــــذ

تـــبـــدو ظــروفــهــا وأســبــابــهــا مــتــوافــرة، 
وهي تشبه إلى حدّ التطابق الظروف 

التي فجّرت تلك الحرب.
ــاريـــخ  ــتـ ــدة تـــقـــول إن »الـ ــاعــ ثـــمـــة قــ
عظ 

ّ
يعيد نفسه«، ففي لبنان من لم يت

السابقة، على حدّ تعبير  التجربة  من 
الوزير والنائب السابق بطرس حرب، 
الـــــــذي ذكّـــــــر بــــــأن »تــــعــــاطــــف قـــســـم مــن 
ـــة، مع 

ّ
الــلــبــنــانــيــن، وخـــصـــوصـــاً الـــســـن

التحرير  منظمة  مــكّــن  الفلسطينين 
ــع يـــدهـــا عــلــى الـــبـــلـــد، والـــيـــوم  مـــن وضــ
يمثلها  الــتــي  الشيعية  الطائفة  تــصــرّ 
)حـــزب الــلــه( عــلــى الــتــعــاطــف مــع إيـــران 
ومــصــالــحــهــا، مـــا يــضــع الــبــلــد مــجــدداً 
ــا عليه في 

ّ
كــن أمـــام مرحلة أخــطــر مما 

»الشرق  لـ تصريح  في  وأكــد  السابق«. 
الأوســــــط« أن »الـــوضـــع الـــيـــوم أصــعــب 
ــه يــضــعــك فـــي مــواجــهــة مع  بــكــثــيــر لأنــ
ــن الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، أي مــع  جـــــزء مــ
ــو مــــا تــســبــب  ــ الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة، وهـ
اللبنانين  وقــسّــم  عـــمـــودي،  بــانــقــســام 
إلـــى شــطــريــن، أحــدهــمــا يــريــد الــحــيــاة 
ــر يــريــد  ــ والاســـتـــقـــرار والازدهـــــــــار، وآخـ

في  البلد  يقاتل ويستشهد ويضع  أن 
حالة حرب دائمة«.

ثــمّــة عــوامــل ســاعــدت »حـــزب الله« 
على وضع اليد على البلد، وهو تقاطع 
ــراف مــســيــحــيــة وغــيــر  ــ المــصــالــح مـــع أطـ
مسيحية، ويشير بطرس حرب إلى أن 
»وفي  عــون  ميشال  السابق(  )الرئيس 
ــل 

ّ
ــى الــســلــطــة عــط ــ ســبــيــل الــــوصــــول إلـ

الدولة، ومكّن الحزب من استباحتها، 
البقاء بلا  لبنان يعيش ظاهرة  وبــات 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة ولا حــكــومــة ولا 

مؤسسات دستورية«. 
يـــــجـــــزم الــــبــــعــــض بــــــــأن مــــقــــومــــات 
الحرب الأهلية ما زالت قائمة منذ عام 
1990، طالما أن أمراءها هم من يمسك 
ويــعــزو  الآن،  حــتــى  والــحــكــم  بالسلطة 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي تــوفــيــق ســلــطــان 
أســبــاب الأزمــــة الــحــالــيّــة إلـــى أن »أحـــداً 
ــم شــيــئــاً مـــن مـــآســـي المــاضــي 

ّ
لـــم يــتــعــل

القاتلة، وأن اللاعبن )خلال  وتجاربه 
ــيــــوم«.  ــا زالـــــــوا أنــفــســهــم الــ الــــحــــرب( مــ
بلد مريض لا دواء  »لبنان  أن  ويــؤكــد 

 بـــالـــخـــروج مـــن الــطــائــفــيــة، وأن 
ّ

لـــه إلا
تنسى الــطــوائــف مــصــالــح زعــمــائــهــا«. 
»الشرق  لـ في تصريح  ويشير سلطان 
الأوســـط« إلــى أن »حـــادث خطف وقتل 
الــقــيــادي )الــقــواتــي( بــاســكــال سليمان 
ة أمنية كبيرة كادت 

ّ
عرّض البلد إلى هز

أن تــؤدي إلى فوضى عارمة«، عــاداً أن 
»مـــحـــاولات الــبــعــض الــتــلــويــح مــجــدداً 

بالسلاح هو انتحار لهم وللبلد«.
الغالبية  ذات  المــنــاطــق  وشــهــدت 
فعل  ردّات  لبنان  في جبل  المسيحية 

السورين،  النازحن  تجاه  انتقامية 
عـــبـــر ضـــربـــهـــم وتـــعـــذيـــبـــهـــم وســـحـــل 
الــبــعــض مــنــهــم فـــي الــــشــــوارع، وذلـــك 
ــــوات  ــقـ ــ »الـ مـــنـــسّـــق  خـــطـــف  عـــلـــى  ردّاً 
اللبنانية« في منطقة جبيل، باسكال 
سليمان، من قبل أشخاص سورين، 
ونقله إلى سوريا وقتله ورمي جثته 
داخــــل الأراضـــــي الــســوريــة، وتــخــوّف 
الـــوزيـــر بــطــرس حـــرب مــن أن »تـــؤدي 
هذه الجريمة ومثيلاتها إلى فوضى 
ر من أن »هذه 

ّ
عارمة في البلد«. وحذ

الممارسات قد تدفع السوري الموجود 
فــــي لـــبـــنـــان لــلــبــحــث عــــن أي وســيــلــة 
لــلــدفــاع عــن نفسه والــبــقــاء عــلــى قيد 
الــــحــــيــــاة، أو لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــصــدر 
فه من أجل 

ّ
عيشه، أو أن يجد من يوظ

إثارة الفتنة«. 
ــي الــــــذي يــشــهــده  ــنــ ـــت الأمــ

ّ
الـــتـــفـــل

ــنــــان وتــــــراجــــــع قــــــــدرة الـــســـلـــطـــات  ــبــ لــ
الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى ضــــبــــط الـــــوضـــــع، 
ــــاس واقـــــــعـــــــي لـــضـــعـــف  ــكــ ــ ــعــ ــ ــا انــ ــ ــمـ ــ هـ
الــدولــة والــعــجــز عــن انــتــخــاب رئيس 

للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة 
ووضـــــــع بـــرنـــامـــج إصــــلاحــــي يــخــرج 
لبنان مــن أزمــاتــه المــتــعــددة، ولا يجد 
 
ً
الـــســـيـــاســـي تـــوفـــيـــق ســـلـــطـــان ســبــيــلا
ــــزلاق إلـــى حـــرب جــديــدة  ــب الانــ

ّ
لــتــجــن

ــات »إلا بتسوية  والــخــروج مــن الأزمــ
 

ّ
 تكلفة مــن أي حل

ّ
أقـــل تــكــون  داخلية 

الــخــارج«. ويضيف: »من  يفرض من 
صــعــد عــلــى رأس الـــشـــجـــرة عــلــيــه أن 
ينزل إلى الأرض ويتفاهم مع شريكه 
فــي الــوطــن، حتى لا نذهب إلــى فتنة 

تقود البلد إلى الزوال«.
الانــتــقــامــيــة  الأعــــمــــال  عــلــى  وردّاً 
لفت سلطان  الــســوريــن،  تطول  التي 
إلى أن »أزمة النزوح تشكّل خطراً على 
كل اللبنانين وليس على المسيحين 
فـــحـــســـب، لـــكـــن مــعــالــجــتــهــا لا تــكــون 
بهذا الأسلوب«. ولاحظ أن »الوجود 
ــعـــبء لــولا  الــــســــوري لـــم يــكــن بـــهـــذا الـ
بالاعتراض  ل 

ّ
المتمث الخارجي  الدعم 

على عودتهم إلى بلادهم، وهذا جزء 
من المؤامرة التي تستهدف لبنان«.

من سويسرا الشرق إلى بلاد الأزمات
 

الأهلية  الحرب  لم تقتصر أضــرار 
ــالـــت  عــــلــــى الــــبــــشــــر والـــــحـــــجـــــر، بــــــل طـ
ــــان مــن  ــــذي كـ الاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، الــ
الأقــــوى والأكـــثـــر ازدهـــــاراً فــي المنطقة، 
»سويسرا الشرق«.  حيث لقب لبنان بـ
وتسببت بانهيار كبير في قيمة الليرة 
الــلــبــنــانــيــة مـــقـــابـــل الــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
خــصــوصــاً الـــــدولار الأمـــيـــركـــي، بحيث 
ــام 1975 لا  ــ ــان ســـعـــر الــــــــدولار فــــي عـ ــ كـ

يتجاوز الـ2.3 ليرة لبنانية.

مناصرون لحزب »القوات اللبنانية« يرفعون نعش باسكال سليمان في جبيل شمال لبنان الأربعاء )إعلام القوات(

بيروت: يوسف دياب

في الذكرى الـ49 للحرب 
الأهلية استذكر اللبنانيون 

تلك الأيام داعين 
إلى الاتعاظ 

من التجارب السابقة

ضغوط دولية مكثفة 
لتجنيب لبنان الحرب الموسعة

صحيح أن جبهة الجنوب اللبناني ما عادت 
العسكرية،  الــعــمــلــيــات  مــن  ــدة  واحــ وتــيــرة  تشهد 
والمــواجــهــات بــن إســرائــيــل و»حـــزب الــلــه«، والتي 
تــخــفــت أحـــيـــانـــاً، وتــحــتــدم أحــيــانــاً أخـــــرى، ربــطــاً 
بــالمــفــاوضــات المــرتــبــطــة بـــغـــزة، ووضــــع المــنــطــقــة، 
إلا أن الخشية مــن تــوســع الــجــبــهــات، ومــن حرب 
موسعة باتت تتفاقم بعد التعقيدات التي طرأت 
عــلــى المــشــهــد الـــعـــام فـــي المــنــطــقــة مـــع اســتــهــداف 
الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمــشــق كــمــا مـــع إعـــلان 
ــداد لــلانــتــقــال من  ــعـ ــتـ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الاسـ
الـــدفـــاع إلـــى الــهــجــوم فـــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مع 
ــنــــاورة عــســكــريــة في  لـــبـــنـــان، وإطــــلاقــــه مـــؤخـــراً مــ
الجليل الغربي والساحل الشمالي تحاكي اندلاع 

حرب مع »حزب الله«.
المــوفــد الأميركي آمــوس هوكستن  ولــم يعد 
المــمــســك بــالمــلــف الــلــبــنــانــي إلـــى لــبــنــان بــعــد زيـــارة 
ــر، وتــشــيــر  ــهــ ــه سُـــجـــلـــت مـــنـــذ نـــحـــو شــ ــ ــرة لـ ــ ــيـ ــ أخـ
ــلــــومــــات إلــــــى أنــــــه ربــــــط أي زيـــــــــارة جـــديـــدة  ــعــ المــ
بــالــوصــول إلــى هدنة فــي غــزة تمكنه مــن تحريك 
إسرائيلي   - لبناني  لتفاهم  لــلــوصــول  وســاطــتــه 
يعيد الاستقرار إلى الجنوب اللبناني، والشمال 

الإسرائيلي.
ــاط حــكــومــيــة تـــراجـــع الاهــتــمــام  ــ وتــنــفــي أوسـ
ــدولــــي بـــالـــوضـــع فـــي لـــبـــنـــان، مـــا أدى لــتــراجــع  الــ
»الـــشـــرق  ـــ ــدة لـ ــيــــن، مــــؤكــ حـــركـــة المـــوفـــديـــن الــــدولــ
ــــط« أن »الاتـــصـــالات الــدولــيــة مــســتــمــرة مع  الأوسـ
الــحــكــومــة، ويــمــكــن الـــقـــول بــــأن الـــوضـــع مــمــســوك 
حتى الساعة. لكننا في نهاية المطاف نتحدث عن 
التنبؤ بما قد  الــذي يستحيل  العدو الإسرائيلي 
يقوم بــه«. وتضيف الأوســاط: »لا يمكن الحديث 
عــن تطمينات بــأن الــوضــع لــن يتدهور، إنما عن 
لعدم  أوجها على إسرائيل  ضغوط دولية بلغت 

توسعة الحرب«.

فرص التهدئة تتقلص

»تحالف  كتلة  في  النائب  يكشف  من جهته، 
ــارك ضــو الـــذي الــتــقــى مــؤخــراً ونـــواب  التغيير« مـ
آخـــرون موفدين دولــيــن، وســفــراء أجــانــب أن »ما 

نسمعه دائماً هو أن فرص التهدئة تتقلص، وأن 
الأمل يضيق بتجنب تصعيد« نافياً أن يكون »تم 
ربط التصعيد في لبنان بالانتهاء من عملية رفح، 
الموضوع  »التعاطي مع  أن  إلــى  أو غيرها«، لافتاً 

يتم بشكل منفصل عما يجري في غزة«.
»الشرق الأوسط«  ويعتبر ضو في تصريح لـ
قـــادرة على تجنب توسعة  اللبنانية  »الــدولــة  أن 
الحرب إذا أعلن رئيس الحكومة ووزير الخارجية 
ــال الــعــســكــريــة  ــمــ مــوقــفــاً واضـــحـــاً مـــن رفــــض الأعــ
ــن لـــبـــنـــان الـــتـــي تــعــرض  ــك مــ ــذلــ عـــلـــى لـــبـــنـــان، وكــ
الدولة  بحق  التمسك  أعلنا  كما  للخطر،  وطننا 
أعجز  »لكنهما  مضيفاً:  والــحــرب«،  السلم  بــقــرار 
ــــك، ورهــيــنــة الــتــعــطــيــل الــطــائــفــي، وفـــقـــدان  مـــن ذلـ
الحكومة لأي رؤية لإنقاذ البلاد«. ويرى ضو أنه 
الرئاسي،  الحالية، والــفــراغ  الــتــوازنــات  »فــي ظــل 
والشلل الحكومي والنيابي لبنان بالكامل تحت 
رحــمــة ســلاح خـــارج الــدولــة، وعــدوانــيــة إجرامية 
صهيونية لن ترحم لبنان كما تبيد الفلسطينين 

في غزة«.

تصعيد مقبل؟

ــــط لــلــشــؤون  ــا مـــديـــر مــعــهــد الـــشـــرق الأوســ أمــ
نــادر، فيرد تراجع  الدكتور سامي  الاستراتيجية 
»خــروج الأمــور  الــحــركــة الــدولــيــة بــاتــجــاه لبنان لـــ
من نطاق لبنان، وإسرائيل، و)حزب الله(، والقرار 
الإيرانية  القنصلية  1701، خاصة بعد استهداف 
»الــــشــــرق  ـــ فــــي دمـــــشـــــق«، مـــعـــتـــبـــراً فــــي تـــصـــريـــح لــ
الأوســــــط« أن »المـــواجـــهـــة أصــبــحــت مــبــاشــرة بن 
فإن  أكثر، وبالتالي  وإيـــران، وقــد تتسع  إسرائيل 
من  جــزءاً  بــات  أهميته،  على  لبنان،  تحييد  ملف 

الملف الأكبر، والصراع الأكبر المفتوح«.
ولطالما ربط »حزب الله« أي نقاش بالوضع 
النار في غزة.  في الجنوب بوقف نهائي لإطــلاق 
قــاســم قصير  السياسي  والمــحــلــل  الــكــاتــب  ويشير 
إلى أنه »لن تكون هناك أي حركة قبل وقف إطلاق 
الــنــار فــي غـــزة، لأن الــحــزب يــرفــض أي بــحــث قبل 
»الــشــرق الأوســــط« عــن »تــخــوف  ذلــــك«، متحدثاً لـــ
المقبلة  الأيـــام  فــي  إسرائيلي  مــن تصعيد  حقيقي 
بــوجــه لــبــنــان إذا لــم يــتــم الــتــوصــل لاتــفــاق لوقف 

إطلاق النار في غزة«.

بيروت: بولا أسطيح

هل سيكون له دور في الرد الإيراني على إسرائيل؟

ترقّب في جنوب لبنان... و»رسائل صاروخية« من »حزب الله«
فــيــمــا كــانــت الأنـــظـــار تــتــجــه إلـــى الــرد 
ــقـــب عـــلـــى إســـرائـــيـــل عــلــى  الإيـــــرانـــــي المـــرتـ
خــلــفــيــة اســـتـــهـــداف الأخــــيــــرة الــقــنــصــلــيــة 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، سُــجّــل تــطــوّر أمني 
ل 

ّ
لــبــنــان، مــســاء الجمعة، تمث فــي جــنــوب 

بــإطــلاق »حـــزب الــلــه« عــشــرات الصواريخ 
عــلــى شـــمـــال إســـرائـــيـــل، فـــي خـــطـــوة رأى 
فــيــهــا الــبــعــض رســـالـــة ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
تفيد بــأن »حــزب الله لن يكون بعيداً عن 
البعض الآخر  الرد الإيراني«، بينما رأى 
أن الــهــجــوم يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الــتــصــعــيــد 
المــســتــمــر بــن الــطــرفــن ولا يــرتــبــط بــالــرد 

الإيراني.
ــة، قـــــــــال الـــجـــيـــش  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ومـــــــســـــــاء الـ
طلقت 

ُ
أ إن نحو 40 صاروخاً  الإسرائيلي 

مــن جــنــوب لــبــنــان عــلــى شــمــال إســرائــيــل، 
ــم اعــــتــــراض بــعــضــهــا فــــي حــــن ســقــط  ــ وتـ
وقــوع  دون  مفتوحة،  مناطق  فــي  الباقي 
إصــابــات، وأعــلــن »حـــزب الــلــه« عــن قصف 
مــوقــع عــســكــري إســرائــيــلــي فـــي الــجــولان 
بعشرات الصواريخ من نوع »كاتيوشا«. 
وذلــــك بــعــدمــا قـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
الدفاع الجوي  لــه، إن »منظومة  في بيان 
الــتــابــعــة لـــه اعـــتـــرضـــت، فـــي وقــــت ســابــق 
ــوم الـــجـــمـــعـــة، طـــائـــرتـــن مــســيــرتــن  ــ مــــن يـ
الله(  أطلقهما مسلحو )حزب  متفجرتن 
ــي الإســرائــيــلــيــة، فــي حن  بــاتــجــاه الأراضــ
ــذار فـــي بــلــدة رامـــوت  ــ ــفـــارات الإنــ دوت صـ
نفتالي تحسباً لسقوط شظايا إثر عملية 

الاعتراض«.
وكانت شبكة »سي بي إس« قد نقلت 
ــن أمــيــركــيــن قــولــهــمــا إن من 

َ
عــن مــســؤول

المــتــوقــع أن تــشــن إيــــران هــجــومــاً »كــبــيــراً« 
على إسرائيل، الجمعة، لكنهما أشارا إلى 
نطاقاً  قد تشن هجوماً أصغر  أن طهران 
لتجنب حدوث  المنطقة  في  وكلائها  عبر 

تصعيد كبير.
ويــصــف الـــلـــواء الـــركـــن المــتــقــاعــد عبد 
الرحمن شحيتلي ما حصل مساء الجمعة 

»الرسالة« التي تفيد بأن »حزب الله« لن  بـ
يكون بعيداً عن الرد والحرب الواسعة إذا 
وقعت، وهو بالتالي شريك أساسي فيها 
الــحــالــيــة. ويــقــول  وذو وزن فـــي المــعــادلــة 
»الشرق الأوسط«: »حزب الله هو العصا  لـ
الــتــي تــوجــع إســرائــيــل، لا سيما  الغليظة 
الإسرائيلية  الحديدية  للقبة  قــدرة  لا  أنــه 
ــد كـــل الـــصـــواريـــخ لا ســيــمــا إذا  عــلــى رصــ

أطلقت بعدد كبير من لبنان«.
لكن في المقابل، يرى العميد المتقاعد 
خليل الحلو أن مــا حصل هــو فــي سياق 
الــتــصــعــيــد والـــحـــرب الــــدائــــرة بـــن »حـــزب 
ــنـــان،  ــبـ الـــــلـــــه« وإســـــرائـــــيـــــل فـــــي جــــنــــوب لـ
مستبعداً أن يكون للحزب دور في أي رد 

مرتقب من إيران.
وفــــي حـــن يــــرى الــحــلــو أن تــوصــيــف 
»إشغال إسرائيل« ليس واقعياً، يوضح: 
»فــي بــدايــة الــحــرب اســتــخــدم )حـــزب الله( 
عبارة مساندة واليوم يستخدم )إشغال(، 
لكن الواقع يؤكد أن كل ذلك لا يؤثر على 

ل من وقعها«.
ّ
الحرب على غزة ولا يقل

»الــشــرق  ــرى الــحــلــو، فـــي حــديــث لـــ ويــ
الأوســـــط«، أن »إطــــلاق الــصــواريــخ مساء 
الــجــمــعــة مــرتــبــط بــــإحــــداث ســابــقــة منها 
ــرب مـــنـــه مــحــمــد  ــقــ اغـــتـــيـــال الـــصـــيـــرفـــي المــ
سرور على يد الموساد الإسرائيلي، وفق 
ما تشير المعلومات، إضافة إلى استهداف 
أيـــام، ويعبّر  الــجــوي للحزب قبل  الــدفــاع 
عــن اعــتــقــاده بــأن الــرد لــن يكون على قدر 
تدركها  اليوم لأسباب  الحاصل  التهويل 
إيــــــران جـــيـــداً، وهــــي أنــــه ســيــلــحــق بـــه رد 
ــران الـــتـــي تــعــانــي  ــ إســرائــيــلــي فـــي قــلــب إيــ

بدورها من مشكلات داخلية كبيرة«.
ورغــم اعتبار الحلو أن الحدث مساء 
الجمعة بــإطــلاق الــحــزب عـــدداً كــبــيــراً من 
الــصــواريــخ دفــعــة واحـــدة مــا مــن شــأنــه أن 
يربك منظومة القبة الحديدية، فإنه يلفت 
ــر الــســتــة لــلــحــرب  ــهـ ــــلال الأشـ ــه وخـ ــى أنــ إلــ
كـــان قــد أطــلــق 3200 صــــاروخ، وهـــو عــدد 
لــيــس كــبــيــراً مــقــارنــة بــحــرب 2006، حن 
أطلق في شهر واحــد 4500 صــاروخ، ولم 
الحديدية« كي  »القبة  تكن حينها توجد 

إسرائيل  تــرد  »الــيــوم،  تسقطها، مضيفاً: 
ــات الـــحـــزب يـــدرك  ــ قــســمــاً كــبــيــراً مــنــهــا وبـ
كيفية التعامل معها، بحيث لا تستطيع 
الصواريخ  من  الكبير  العدد  مع  التعامل 

طلقت دفعة واحدة«.
ُ
إذا أ

ــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن الـــحـــزب  ــ ــــر عـ ــبّ ــعــ ويــ
الــــرد، مشيراً  هـــذا  مــن  ســيــكــون مستثنى 
ــران وســـوريـــا  ــ ــه ســيــكــون ضــمــن إيــ إلــــى أنــ
والعراق، »لأن طهران لا تريد أن تضحّي 
كل جوانبها  من  القضية  قبل نضوج  به 
ضــرب  تـــم  إذا  ســيــظــهــر  بــالــتــالــي  ودوره 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي، إضــافــة إلى 
أن )حزب الله( يهمّه الداخل اللبناني وأن 

يبقى محافظاً على موقعه«.
المتقطع،  القصف  استمر  ومــيــدانــيــاً، 
يوم السبت، باتجاه جنوب لبنان، وأعلن 
»حزب الله« عن استهدافه موقع رويسات 
العلم في تلال كفرشوبا. وأفادت »الوكالة 
ــرى الــقــطــاعــن  ــأن قــ الــوطــنــيــة لــــإعــــلام« بــ
 حــــذراً 

ً
ــيــــلا الـــغـــربـــي والأوســـــــــط عــــاشــــت لــ

ــــلاق قــنــابــل مضيئة  ومـــتـــوتـــراً تــخــلــلــه إطـ
وتــحــلــيــق طــيــران اســتــطــلاعــي إســرائــيــلــي 
وصـــولًا إلــى مــشــارف المــنــصــوري ومجدل 

زون.
ــيــــران  »الــــطــ إن  ــة«  ــيــ ــنــ ــوطــ »الــ ــــت  ــالـ ــ وقـ
 نــحــو الــســادســة والــربــع 

ّ
الإســرائــيــلــي شـــن

ــارتـــن عــلــى مــنــطــقــتــي كــســارة  صــبــاحــاً غـ
العروش وبئر كلاب على مرتفعات جبل 
الريحان، وألقت الطائرات 4 صواريخ جو 
وأحــدث  المستهدفة،  المنطقة  على  أرض   -
ــداه فـــي إقــلــيــم  ــ ــــردد صـ ــاً تـ ــ انــفــجــارهــا دويـ
التفاح والنبطية وإقليم الريحان وتعالت 
ــدخـــان الــكــثــيــف، كــمــا اســتــهــدف  ســحــب الـ
القصف بلدة الطيبة وحي بئر المصليبات 
في خراج حولا. وظهراً، شن الطيران غارة 
على أطراف بيت ليف استهدفت منزلًا من 

3 طوابق دُمر بالكامل.
الإسرائيلي  الجيش  قــال  المقابل،  فــي 
ــبـــت، مــجــمــعــاً عــســكــريــاً  إنـــــه قـــصـــف، الـــسـ
منطقة  في  اللبناني  الله«  »حــزب  لـــ كبيراً 

الريحان بمحافظة الجنوب في لبنان.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض الصواريخ التي أطلقها »حزب الله« من لبنان باتجاه إسرائيل 
مساء الجمعة )رويترز(

بيروت: كارولين عاكوم

التفجير حصل قرب السفارة الإيرانية ولا إصابات

عبوة ناسفة تستهدف مسؤولًا في »حزب الله« بدمشق
انفجرت عبوة ناسفة في سيارة 
)الــســبــت( فــي حــي المــــزة فــي دمــشــق؛ 
حــيــث مــقــر ســـفـــارة إيـــــران وســـفـــارات 

دول أجنبية.
الرسمية  »ســانــا«  وكــالــة  ونقلت 
عــن مــصــدر فــي قــيــادة شــرطــة دمشق 
قــولــه: »صـــوت الانــفــجــار الـــذي سُمع 
فـــي مــنــطــقــة المــــزة نــاجــم عـــن انــفــجــار 
عـــبـــوة نـــاســـفـــة بـــســـيـــارة فــــي ســاحــة 
الــــهــــدى، واقـــتـــصـــرت الأضــــــــرار عــلــى 

الماديات«.
وأوضــــــــــــح »المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان« أن العبوة الناسفة 
زرعها مجهولون في سيارة »جيب« 

ســــــــوداء بـــالـــقـــرب مــــن أحـــــد المــطــاعــم 
ــل مـــن كــيــلــومــتــريــن من  عــلــى بُـــعـــد أقــ
ــيـــة، مــضــيــفــاً أنــــه لم  الـــســـفـــارة الإيـــرانـ
ترد معلومات حتى الآن عن خسائر 
عرّف هوية الشخص 

ُ
بشرية، كما لم ت

المــســتــهــدف، الــــذي لـــم يــكــن مــوجــوداً 
داخل سيارته وقت الانفجار. ورجح 
ــهـــدف  ــتـ المـــسـ ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  »المــــــــرصــــــــد« 
»حــزب  مــع  تعمل  لبنانية  شخصية 

الله«.
وأشــــار »المـــرصـــد« إلـــى أن كثيراً 
مــن الشخصيات المــوالــيــة لإيـــران من 
ــر ســـوريـــة  ــيــ ــة وغــ ــ ــــوريـ جـــنـــســـيـــات سـ
تقيم في منطقة المزة، بالإضافة إلى 

ضباط من قوات النظام السوري.
ــفــــجــــار وســـــط تــوتــر  ــدث الانــ ــ ــ وحـ

شديد بعدما تعهّدت إيران بالرد على 
قنصليتها  استهدفت  جــويــة  ضــربــة 
ــســبــت إلــــى إســرائــيــل. 

ُ
فـــي دمـــشـــق ون

وأدت الضربة التي دمّــرت القنصلية 
الــســفــارة،  لمبنى  المتاخمة  الإيــرانــيــة، 
فـــي الأول مـــن أبـــريـــل )نـــيـــســـان(، إلــى 
مقتل 7 عناصر من »الحرس الثوري« 

الإيراني، بينهم ضابطان كبيران.
ــي وقـــــت يـــســـود فــيــه  أتـــــى ذلــــــك، فــ
الترقب لما سيكون عليه الرد الإيراني 
القنصلية في دمشق،  استهداف  على 
وبعدما كان »المرصد« قد قال الجمعة 
إن الــفــصــائــل الإيـــرانـــيـــة دخـــلـــت حــالــة 
فــي مناطق سيطرتها  قــصــوى  تــأهــب 
كافة تحسبا لرد إيراني على إسرائيل.
ــادت  وأوضــــــح أن »الــفــصــائــل أعــ

تــنــظــيــم انـــتـــشـــارهـــا وأزالـــــــت الأعــــلام 
والــرايــات والـــدلالات التي تؤكد على 
ــع تـــجـــمـــيـــد الـــتـــنـــقـــلات  ــ وجــــــودهــــــا، مـ
حــالات  باستثناء  للقيادات  العلنية 
ــقــــصــــوى، إضــــافــــة إلـــى  الـــــضـــــرورة الــ
تــغــيــيــر ســـيـــارات المـــواكـــب لــلــقــيــادات 
العسكرية«، مشيرا إلى أن الإجراءات 
ــــلا مــــن دمــــشــــق ومــنــطــقــة  شـــمـــلـــت »كــ
ــــف دمـــشـــق الــجــنــوبــي  الـــقـــلـــمـــون وريــ
ــاطــــق قــــــرب الــــجــــولان  ــنــ ــربــــي ومــ ــغــ الــ
الــــســــوري المـــحـــتـــل، وحـــلـــب وريــفــيــهــا 
ــا غــيــرت  ــمـ ــنـــوبـــي والــــشــــرقــــي، كـ الـــجـ
في  مــواقــعــهــا  الإيــرانــيــة  الميليشيات 
الــبــاديــة الــســوريــة وقلصت أعــدادهــا 
في المواقع العسكرية والنفطية التي 

تتمركز ضمنها«.

دمشق: »الشرق الأوسط«

ركام مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بعد استهدافه بغارة جوية إسرائيلية أول الشهر الحالي )رويترز(



7 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16574 العدد - Sunday - 2024/4/14 الأحدASHARQ AL-AWSAT

مستوطنون يضرمون النار في قرى فلسطينية... »فتح« و»حماس« تدعوان إلى النفير

الضفة الغربية تتحوّل إلى ساحة مواجهة مفتوحة

»حرب غزة«: تصاعد الحديث عن »التهجير« بموازاة جمود مفاوضات »الهدنة«

ــة إلــــى  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ تــــحــــوّلــــت الــــضــ
ــتــــوحــــة، بـــعـــدمـــا  ــفــ ــة مــــواجــــهــــة مــ ــ ــــاحـ سـ
كــبــيــرة ومنفلتة  مــجــمــوعــات  هــاجــمــت 
ــرى فــي  ــ مــــن المــســتــوطــنــن المــســلــحــن قـ
ــتــل 

ُ
ــــط الـــضـــفـــة وشـــمـــالـــهـــا، حـــيـــث ق وسـ

فــلــســطــيــنــيــان وجُــــــرح آخـــــــرون، وجـــرى 
إحراق وتدمير بيوت وسيارات وأراضٍ 
زراعية، في تصعيد تتوقع إسرائيل أن 
يكون له رد فلسطيني. وبدأ التصعيد، 
الجمعة، مع فقدان فتى مستوطن  يوم 
ــاقـــم بـــعـــدمـــا وُجــــد  ــفـ ــه، وتـ ــلــ قـــــرب رام الــ

مقتولًا، السبت.
وأعــــــــــــلــــــــــــن رئــــــــــيــــــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
ــــدر عــــن مــكــتــبــه، الــســبــت،  ــيـــان صـ فــــي بـ
الــعــثــور عــلــى جــثــة المــســتــوطــن بنيامن 
قدت آثاره، 

ُ
أحيمائير )14 عاماً( الذي ف

الــجــمــعــة، بــعــدمــا خـــرج لــيــرعــى أغــنــامــه 
في منطقة قرب رام الله. وقال نتنياهو 
إن »قتل الفتى جريمة، وقــوات الجيش 
و)الـــــشـــــابـــــاك( يــــاحــــقــــون الـــقـــتـــلـــة وكـــل 
مــن تــعــاون مــعــهــم، سنصل إلـــى القتلة 
كــمــا نــصــل إلـــى كــل مــن يـــؤذي مواطني 

إسرائيل«.
ــيــــاهــــو بـــيـــان  ــنــ ــتــ وســـــبـــــق بـــــيـــــان نــ
للجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي 
تل 

ُ
ق أحيمائير  أن  فيه  أكـــدا  )الــشــابــاك( 

على خلفية قومية.
وعــثــرت أجــهــزة الأمــن الإسرائيلية 
»بـــؤرة ماخي  منطقة  فــي  القتيل  على 
شالوم« شمال شرقي رام الله، بعد 24 

ساعة من عمليات البحث عنه.
وكان أحيمائير قد خرج من البؤرة 
التي أخليت سابقاً، وأعاد المستوطنون 
بــنــاءهــا، الــجــمــعــة، لــيــرعــى أغــنــامــه ولــم 
يعد، فأطلق الجيش الإسرائيلي حملة 
ــــرض خــالــهــا  ــه، فـ ــنـ واســــعــــة لــلــبــحــث عـ
قــرى عربية قــريــبــة، قبل أن  طــوقــاً على 
يـــخـــرج مــســتــوطــنــون فـــي حــمــلــة بحث 

هاجموا خالها قرى عربية.
واقــتــحــم مــئــات المــســتــوطــنــن قرية 
المغير القريبة من رام الله، وقتلوا جهاد 
أبــو عليا )25 عاماً(، وأصــابــوا آخرين، 
ــات  ــ وأحـــرقـــوا مـــنـــازل ومــركــبــات ودراجـ

نارية وخيماً زراعية، ثم هاجموا قرية 
أبو فاح، القريبة، قبل أن تدعو حركتا 
ــمـــاس« إلـــى الــنــفــيــر الــعــام،  »فــتــح« و»حـ
في  المستعمرين«  »عــدوان  لـــ والتصدي 

الضفة.
إلــى  الفلسطينين  »فـــتـــح«  ودعــــت 
أوسع تصدٍّ للعدوان في الضفة، بينما 
على  الفلسطينين  »حـــمـــاس«  حــضــت 
»الانــتــفــاض فــي وجــه هــذه المخططات، 
ــاوِم،  ــقــ وتــصــعــيــد الــــحــــراك الــــثــــوري والمــ
ــــدو الــصــهــيــونــي  ــعـ ــ ــــع الـ ــاك مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والاشـ
وميليشياته الإجرامية من المستوطنن 
المــتــطــرّفــن، والــتــصــدي لــهــذه الهجمات 
التاحم  صـــورة  واســتــكــمــال  الهمجية، 

الأقــصــى،  طــوفــان  معركة  فــي  البطولي 
مـــع شــعــبــنــا فـــي قــطــاع غـــزة ومــقــاومــتــه 

الباسلة«.
وإسامية  وطنية  قــوى  دعــت  كما 
في بيان، السبت، إلى »إفشال محاولات 
المــســتــعــمــريــن الـــهـــادفـــة لــتــرويــع الــقــرى 
أشكال  بأبشع  الفلسطينية،  والــبــلــدات 
ــة، واســـتـــبـــاحـــة  ــ ــيـ ــ ــــشـ ــــوحـ الإرهــــــــــــاب والـ
الأرض، ضــمــن مــخــطــط تــكــريــس الأمـــر 
المواطنن على مغادرة  الواقع، وإجبار 

أرضهم«.
وقالت القوى في بيانها إنه يجب 
الـــحـــفـــاظ عــلــى حـــالـــة اســتــنــفــار ويــقــظــة 
المخططات  »لإفــشــال  ومتواصلة  دائــمــة 

الــهــادفــة لاقــتــاع شعبنا من  الــخــبــيــثــة 
أرضه«.

المغير  فيديو من  لقطات  وأظــهــرت 
وأبـــــــو فــــــاح مـــســـتـــوطـــنـــن يــــعــــربــــدون، 
ــارات  ــيــ ــازل وســ ــ ــنـ ــ ــار ومـ ــنــ ويـــطـــلـــقـــون الــ
الفلسطينيون  يــوجــه  بينما  تــحــتــرق، 
ــة، ويـــــحـــــاولـــــون رد  ــاثــ ــغــ ــتــ نـــــــــــداءات اســ

المهاجمن بالحجارة.
وصــدحــت مـــآذن المساجد فــي قرى 
قــريــبــة فــي رام الــلــه تــدعــو إلـــى مساندة 
المحاصرين، وأطلق شبان دعوات على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن أجــل 
سكان  وإنــقــاذ  للمستوطنن،  التصدي 

المغير وأبو فاح.

وقــــال عــبــد الــلــطــيــف أبـــو عــلــيــا، إن 
ــــذي قــضــى فـــي المــغــيــر،  قــريــبــه جـــهـــاد الـ
وصــــــل قـــبـــل نـــحـــو ربــــــع ســــاعــــة لــيــقــف 
ــالـــي الــبــلــدة فـــي وجــه  وعـــشـــرات مـــن أهـ
يعد  الــذي  للمنزل،  المستعمرين  هجوم 

الأقرب على الطريق الاستيطانية.
الانتقامية  الهجمات  هــذه  ــفــذت 

ُ
ون

الــفــتــى، وبعد  ــر على 
َ
يُــعْــث أن  قبل  حتى 

ــنـــون  ــتـــوطـ ــيــــه، جـــــــدد المـــسـ ــلــ الــــعــــثــــور عــ
هجماتهم، ووجهوا نداءات علنية عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن أجــل 

الانتقام من العرب.
ووســـــع المــســتــوطــنــون هــجــومــهــم، 
المغير،  قرية  مجدداً  وهاجموا  السبت، 

ــنــــن، بـــالـــرصـــاص  ــوا 6 مــــواطــ ــ ــابــ ــ وأصــ
كما  منازل ومركبات،  وأحــرقــوا  الحي، 
القريبة وعن  فــاح  أبــو  قرية  هاجموا 
ــتـــي أصــــابــــوا فــيــهــا  ســيــنــيــا وبـــيـــتـــن الـ
 بالرصاص، ثم هاجموا مركبات 

ً
طفا

الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي شــــــــوارع الـــضـــفـــة، 
أبو  تشييع  موكب  على  النار  وأطلقوا 
الجمعة،  قتلوه،  الــذي  عاماً(   25( عليا 
كما هاجموا قرية دوما جنوب نابلس، 
ــوا مـــــنـــــازل، وأصــــــابــــــوا ســكــان  ـــ وأحــــــرقـ
القرية، وهاجموا رعاة أغنام في أماكن 

مختلفة شمال الضفة وجنوبها.
ــتـــل  ــات قـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــح مـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ولـــــــــــم تـ
ــن فــــــــــــــــوراً، لــــــكــــــن وســــــائــــــل  ــ ــوطــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ

إعـــــام إســرائــيــلــيــة قـــالـــت إنــــه لـــم يقتل 
بالرصاص، وإنما بأدوات أخرى.

وبـــيـــنـــمـــا حـــــذر الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 
أبو  نبيل  الفلسطينية  الــرئــاســة  بــاســم 
ــنــــة مــــن خــــطــــورة اســـتـــمـــرار جـــرائـــم  رديــ
قــوات  مــن  بــدعــم وحــمــايــة  المستعمرين 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عــلــى المــواطــنــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
 حــكــومــة الاحـــتـــال المــســؤولــيــة 

ً
مــحــمــا

ــم، اكــتــفــى  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ ــن هــــــذه الـ ــ الـــكـــامـــلـــة عـ
الإسرائيلين  جميع  بــدعــوة  نتنياهو 
ــى الـــســـمـــاح لــــقــــوات الأمـــــــن بــالــقــيــام  ــ إلــ
بــعــمــلــهــا دون عـــوائـــق كـــي تــتــمــكــن من 

التوصل إلى القتلة ومساعديهم.
المــســتــوطــنــن  ــداءات  ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ وزادت 
الإسرائيلية،  الحكومة  مــن  المــدعــومــن 
ــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـ
الماضية، وزادت 8 مرات عما كانت عليه 
قبل السابع من أكتوبر )تشرين الأول(.

ــن الــقــومــي إيتمار  ــر الأمـ ــان وزيـ وكـ
بن عفير قد أطلق عملية تسليح طالت 
أكثر من 17 ألف مستوطن بعد الحرب، 
ودعـــاهـــم لــلــدفــاع عـــن أنــفــســهــم، مــعــززاً 
الاستيطانية  الميليشيات  دور  تعظيم 
عــــــلــــــى حـــــــســـــــاب الأجــــــــــهــــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة 

الإسرائيلية في الضفة.
ــيـــش  وقــــــــــال مـــــصـــــدر لإذاعــــــــــــة الـــجـ
يـــســـتـــعـــد  ــيـــــش  ــ ــــجـ الـ إن  ــــي  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
لأعــمــال عــنــف واســعــة مــن قــبــل الــيــهــود 
دفــع  ــد  وقـ الــضــفــة،  فــي  والفلسطينين 

بمزيد من قواته إلى الضفة.
ــة إن الـــجـــيـــش نــشــر  ــ ــ وقــــالــــت الإذاعــ
ــــوات كــبــيــرة لمــحــاولــة الــســيــطــرة على  قـ
للمستوطنن،  الانــتــقــامــيــة  الــهــجــمــات 
دومـــا، ويفعل  بقرية  فــي وقفها  ونجح 

ذلك في قرى أخرى.
ر وزيــــــر الـــدفـــاع 

ّ
ــن جـــهـــتـــه، حــــــذ ــ ومـ

الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت مـــن وقـــوع 
هــجــمــات انــتــقــامــيــة بــعــد الـــعـــثـــور على 
ــالانــــت  ــل. وقـــــــــال غــ ــيــ ــتــ ــقــ ــن الــ ــتــــوطــ المــــســ
ــــوات  عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكــــــــــس«: »دعـــــــــوا قـ
ــاردة  الأمــــــن تـــتـــصـــرف بـــســـرعـــة فــــي مـــطـ
الإرهـــــابـــــيـــــن؛ فــــالأعــــمــــال الانـــتـــقـــامـــيـــة 
عــلــى مقاتلينا  الــصــعــب  مـــن  ســتــجــعــل 
أداء مهمتهم - ينبغي ألا يلجأ أحد إلى 

تنفيذ القانون بنفسه«.

ــوّق »الـــجـــمـــود« مــســار  ــطــ ــ بــيــنــمــا يُ
الــرامــيــة لتحقيق »هــدنــة«  المــفــاوضــات 
فــــي غـــــزة يـــتـــم خـــالـــهـــا تــنــفــيــذ صــفــقــة 
»تــــــبــــــادل الأســـــــــــرى والمــــحــــبــــوســــن«  لـــــــ
ــيــــل و»حــــــمــــــاس«. تــصــاعــد  بــــن إســــرائــ
»التهجير«،  ملف  عــن  مــجــدداً  الحديث 
مــتــزامــنــاً مـــع تـــحـــذيـــرات أمــمــيــة مـــن أن 
رفح  »تدفع عملية عسكرية في مدينة 
إلــى  لــلــنــزوح  غـــزة  ســكــان  الفلسطينية 
مصر«، ومع إعان أوروبا دعم القاهرة 
مواجهة  في  لمساندتها  يــورو؛  بمليار 

تداعيات الحرب.
ــدّد وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري،  وجــ
ســامــح شـــكـــري، خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي 
مــع نــظــيــره الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
)الــــجــــمــــعــــة(، »تـــأكـــيـــد رفـــــض الـــقـــاهـــرة 
الــقــاطــع لمـــحـــاولات الــتــهــجــيــر الــقــســري 
ــيــــهــــم، لمــا  ــارج أراضــ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن خــ
يــنــطــوي عــلــيــه هــــذا الإجــــــراء مـــن هــدف 

تــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــي 
ــيــــم لأحــــــكــــــام الــــقــــانــــون  انـــــتـــــهـــــاك جــــســ
الـــــــــدولـــــــــي«، بــــحــــســــب إفــــــــــــادة رســـمـــيـــة 
للمتحدث الرسمي للخارجية المصرية 

السفير أحمد أبو زيد.
وقال أبو زيد إن »شكري وبلينكن 
أكــــــــــدا رفــــــــض إقــــــــــــدام إســـــرائـــــيـــــل عــلــى 
أيـــــة عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة بــــريــــة فــــي رفـــح 
العواقب  في ظل  الفلسطينية، لاسيما 
الجسيمة لمثل هذا الإجــراء،  الإنسانية 
وتداعياته الخطرة على أمن واستقرار 

المنطقة«.
عــربــيــة  ودول  لـــلـــقـــاهـــرة  وســــبــــق 
ــدة أن أكـــــدت أكـــثـــر مـــن مــرة  وغـــربـــيـــة عــ
داخــل  الفلسطينين  تهجير  »رفــضــهــا 
ــيــــهــــم«. وعـــــدّ الــرئــيــس  أو خـــــارج أراضــ
المــــــــصــــــــري عـــــبـــــد الــــــفــــــتــــــاح الـــســـيـــســـي 
»التهجير« بمثابة »تصفية للقضية«.

مع  »التهجير«  مــخــاوف  وازدادت 
تــهــديــدات إســرائــيــلــيــة مــتــكــررة بتنفيذ 
ــكــــريــــة فــــــي مــــديــــنــــة رفــــح  عـــمـــلـــيـــة عــــســ

الأخــيــر  المــــاذ  تــعــدّ  الــتــي  الفلسطينية 
لنحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي 
لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن فــيــلــيــبــو غـــرانـــدي، 
)الــجــمــعــة(، إن »الــهــجــوم عــلــى رفـــح قد 
ــى مــصــر  ــ ــزة إلـ ــ يــجــعــل نــــــزوح ســـكـــان غـ
ــاح لــســامــتــهــم«.  ــتـ الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد المـ
ــات لـــوكـــالـــة  ــريــــحــ ــــي تــــصــ وأضــــــــــــاف، فــ
»رويـــتـــرز« لــأنــبــاء فــي مــقــر المفوضية 
مقبولة،  غير  المعضلة  »هــذه  بجنيف: 
وتقع مسؤولية تجنبها بشكل مباشر 
على عاتق إسرائيل، قوة الاحتال في 

غزة«.
وأكـــد أن »أزمــــة لاجــئــن أخـــرى من 
غزة إلى مصر... ستجعل من المستحيل 
حــــل قــضــيــة الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
الــنــاجــمــة عـــن الــــصــــراع الإســـرائـــيـــلـــي - 
علينا  »يتعن  مــشــدداً:  الفلسطيني«، 
فعل كل ما في وسعنا لتجنب مثل هذا 

النزوح لسكان غزة«.
الــعــلــوم السياسية  ويــربــط أســتــاذ 

بــجــامــعــة الــقــاهــرة، الــدكــتــور مصطفى 
ــيـــد، تـــصـــاعـــد الـــحـــديـــث عــن  كـــامـــل الـــسـ
ــات رئـــيـــس  ــحــ ــريــ ــتــــصــ »الــــتــــهــــجــــيــــر« بــ
نتنياهو  بنيامن  الإسرائيلي  الــوزراء 
موعد لاجتياح  تحديد  بشأن  الأخيرة 
»الــشــرق الأوســــط«: »هــذه  رفـــح. وقـــال لـــ
مخاوف مبالغ فيها، ومحاولة لإعطاء 

أهمية زائدة لتصريحات نتنياهو«.
الـــــــدفـــــــاع  »وزيــــــــــــــــر  أن  وأوضــــــــــــــــح 
الإسرائيلي يوآف غالانت قال إنه لم يتم 
تحديد موعد تنفيذ العملية العسكرية 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ فــــي رفــــــح، كـــمـــا أن الـ
نفسها قالت لا توجد دلائــل على قرب 
تنفيذ مثل تلك العملية«. وأضاف: »من 
غير المرجح إتمام اجتياح رفح في وقت 
قريب، كون عمل عسكري بهذا الحجم 
كبيرة،  واستعدادات  ترتيبات  يتطلب 
بينما تتركز الجهود الآن على مراقبة 

التطورات مع إيران«.
واتفق معه مساعد وزير الخارجية 
المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، 

»الشرق الأوســـط«: »إن تصاعد  وقــال لـ
الحديث عن التهجير الآن هو من قبيل 
الـــحـــرب الــنــفــســيــة«، مـــؤكـــداً أن »مــصــر 
بــأن  أعــتــقــد  ولا  بالتهجير،  تسمح  لــن 
هناك دولة في العالم ستقبل بمثل هذا 
الــســيــنــاريــو«، مــشــيــراً إلـــى الــتــحــذيــرات 
في  تنفيذ عملية عسكرية  الدولية من 

رفح.
رت دول عربية وغربية عدة، 

ّ
وحــذ

تداعيات  من  المتحدة،  الولايات  بينها 
ــة عــــســــكــــريــــة فــــــي رفــــح  ــيـ ــلـ ــمـ ــذ عـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ
المكتظة بــالــســكــان. لــكــن غــرانــدي قــال، 
ن الخيام 

ّ
)الجمعة(، إن »المفوضية تخز

والإمــــــدادات، وتــعــمــل مــع دول المنطقة 
عــلــى وضـــع خــطــط الـــطـــوارئ الــخــاصــة 
بــهــا لمــواجــهــة احــتــمــال وصــــول ســكــان 
ــاف: »نــنــظــر إلـــى المنطقة،  ــ غــــزة«. وأضـ
ولــيــس فــقــط إلــــى احـــتـــمـــالات الـــنـــزوح، 
رقعة  اتساع  احتمال  إلــى  أيضاً  وإنما 

الصراع«.
تـــــــــزال  لا  ــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ هــــــــــــذا  يــــــــأتــــــــي 

الوسطاء  جهود  تعترض  »تعقيدات« 
فـــي مــصــر وقـــطـــر والــــولايــــات المــتــحــدة 
لإقــرار »هدنة« في غزة، حيث لم تعلن 
حركة »حــمــاس« وإســرائــيــل حتى الآن 
موقفيهما من مقترح أميركي لاتفاق 
ــثــــات جـــــــرت فــي  ــبــــاحــ عُـــــــــرض خـــــــال مــ

القاهرة، الأحد الماضي.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، ولمـــواجـــهـــة 
الـــــتـــــداعـــــيـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــلـــحـــرب 
فــــي غــــــزة، أعـــلـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
)الــجــمــعــة(، أنـــه »ســيــقــدم لمــصــر مليار 
فــي صــورة  دولار(  مليار   1.07( يـــورو 
مساعدات مالية عاجلة قصيرة الأجل 
اقــتــصــادهــا«.  اســتــقــرار  فــي  للمساعدة 
إلــــى أن »هـــــذه الأمـــــــوال سيتم  وأشــــــار 
تقديمها إلــى مصر في صــورة قرض، 

وسيتم صرفها دفعة واحدة«.
وقــــــــــــــــال الاتـــــــــــــحـــــــــــــاد، فــــــــــي بـــــيـــــان 
ــدة تــســتــهــدف  ــاعــ ــســ ــافـــي، إن »المــ صـــحـ
مـــعـــالـــجـــة الــــوضــــع المــــالــــي المـــتـــدهـــور، 
خال  للباد  التمويلية  والاحتياجات 

الأشـــهـــر الــحــالــيــة، خــصــوصــاً فـــي ظل 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــزة، 
ـــار هــجــمــات الــحــوثــيــن فـــي البحر  وآثــ
 - الروسية  الحرب  وتداعيات  الأحــمــر، 

الأوكرانية«.
ــع تــــــــداول أخــــبــــار المـــســـاعـــدات  ــ ومــ
ــيــــة، ربـــط نــشــطــاء عــلــى مــواقــع  الأوروبــ
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي بـــــن حـــزمـــة  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
المــــــســــــاعــــــدات الأوروبـــــــــيـــــــــة ومـــخـــطـــط 
ســيــنــاء«،  إلـــى  الفلسطينين  »تهجير 
لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الأوروبية  »المساعدات  أن  أكد  القاهرة 
وإقــرارهــا  بشأنها  التفاوض  تــم  لمصر 
قبل السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي، أي قبل الحرب في غزة، كما أن 
بمشروعات  مرتبطة  المــســاعــدات  هــذه 

تنفذها مصر«.
وقال السيد إن »حزمة المساعدات 
ــة هــدفــهــا الـــحـــد مـــن تــدهــور  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
والحد  مصر،  في  الاقتصادي  الوضع 

من الهجرة غير النظامية لأوروبا«.
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رام الله: كفاح زبون

القاهرة: فتحية الدخاخني

غالانت: الأعمال 
الانتقامية ستجعل من 

الصعب على مقاتلينا 
أداء مهمتهم، وينبغي 
ألا يلجأ أحد إلى تنفيذ 

القانون بنفسه

المنطقة الوسطى ورفح آخر معاقل متبقية لـ»حماس«

اشتباكات محتدمة في النصيرات مع محاولة إسرائيل السيطرة على وسط غزة
احـــتـــدمـــت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة فـــي مخيم 
ــــزة، مـــع مــحــاولــة  الـــنـــصـــيـــرات، وســــط قـــطـــاع غـ
المنطقة  عمق  إلــى  التقدم  الإسرائيلي  الجيش 
التي تعدّ أحد أهم معاقل حركة »حماس« في 
إسرائيل  استهدفت  وفيها  الوسطى،  المنطقة 
القائد  الــضــيــف  نــائــب محمد  مــــروان عــيــســى، 
إنها قتلته،  الــقــســام«، وقــالــت  »كتائب  لـ الــعــام 

وهو إعان لم تؤكده ولم تنفِه »القسام«.
»الــــشــــرق  ــة لـــــ ــيــ ــدانــ ــيــ ــادر مــ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالــ ــ وقــ
في  الإسرائيلي  التقدم  إن محاولة  الأوســـط«، 
النصيرات هــي الأولـــى مــن نوعها. وأضــافــت: 
ــتـــرات ســابــقــة بـــأطـــراف  »عــمــلــت الـــقـــوات فـــي فـ
المــنــطــقــة. تــوغــلــت ومــــع مــواجــهــتــهــا مــقــاومــة 
الــواضــح أنها تريد  عنيفة تــراجــعــت، لكن مــن 
الآن السيطرة على المنطقة، على غرار الشمال 
ــــح« في  ــنـــوب، قــبــل مــحــاولــة اقــتــحــام رفـ والـــجـ

أقصى الجنوب.
وأوضــحــت المــصــادر أن الــنــصــيــرات يمثل 
مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة لإســـرائـــيـــل، لأنــه 
ــبـــر مــــن جــهــة  يـــعـــزز ســيــطــرتــهــا عـــلـــى عـــمـــق أكـ

محور نتساريم )غرب(.
وكانت إسرائيل توغلت وعملت لشهرين 
متتالين في منطقة شمال القطاع، بما فيها 
مدينة غزة، ثم عملت لمدة 4 أشهر في منطقة 
خان يونس جنوب القطاع، وقالت إنها قضت 

»حماس«،  على 18 كتيبة من أصل 24 كتيبة لـ
فــي منطقة  كتيبتان  لها  وتبقت  الــقــطــاع،  فــي 

الوسطى، و4 أخرى في رفح.
اقتحام  فــي  إســرائــيــل مشكلة  تــواجــه  ولا 
المنطقة الوسطى، لكنها تواجه تعقيدات فيما 
نحو  فيها  يتكدس  التي  رفــح  اقتحام  يخص 
مليون ونصف المليون فلسطيني، أغلبهم من 

النازحن.
وتعارض الولايات المتحدة اقتحام رفح.

وبـــيـــنـــمـــا أكـــــد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أنـــه 
يواصل حملة واسعة في وسط القطاع، قالت 
لــه وتكبيده  »الــقــســام« إنها تــواصــل التصدي 

خسائر هناك.
وأعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن 
العسكرية  الحملة  الفرقة 162 تواصل  »قــوات 
المباغتة لتصفية مخربن وتدمير بنى تحتية 
ــزة، حــيــث دمـــرت  إرهــابــيــة فـــي وســـط قــطــاع غــ
ـــ24 الأخـــيـــرة بنى  ــ ــ الـــقـــوات خــــال الـــســـاعـــات ال
إرهابية لحماس، من بينها مستودع أسلحة، 

كما صادرت عتاداً عسكرياً آخر لحماس«.
ــد الــنــاطــق أيــضــاً أن »طـــائـــرات حربية  وأكـ
قصفت ودمرت 3 منصات صاروخية احتوت 
عـــلـــى نـــحـــو 20 قـــذيـــفـــة صــــاروخــــيــــة جـــاهـــزة 
»في عدة طلعات هجومية  للإطاق«. وتابع: 
شــنــتــهــا طـــائـــرات ســـاح الـــجـــو، تـــم اســتــهــداف 
أكثر مــن 30 هدفاً فــي أنــحــاء قطاع غــزة، ومن 
عسكرية  ومــبــانٍ  إرهــابــيــة  تحتية  بنى  بينها 

وقاذفات مضادة للدروع«.
ومــقــابــل ذلــــك، قــالــت »الــقــســام« )حــمــاس( 
ــاد الإســـــامـــــي(  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ و»ســـــــرايـــــــا الــــــقــــــدس« )الـ
وفــصــائــل أخـــــرى، إن مــقــاتــلــيــهــا واصـــلـــوا دك 
تجمعات العدو في مناطق مختلفة بالقطاع، 

بما في ذلك بشمال النصيرات.
ــانـــــت إســــرائــــيــــل بــــــــدأت حـــمـــلـــتـــهـــا فــي  وكـــ
النصيرات بقصف عنيف للغاية، وهو قصف 

متواصل.
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وقـــــصـــــفـــــت الــــــــطــــــــائــــــــرات الإسـ
ــــرى  ــنــــاطــــق أخـ ــرات، عــــــدة مـــــــــرات، ومــ ــيــ ــنــــصــ الــ
ـــ190 لــلــحــرب، مــخــلــفــة مـــزيـــداً من  ــ ــ فـــي الـــيـــوم ال

الضحايا.
وقالت مصادر طبية إن إسرائيل ارتكبت 
ــزة، قتل  5 مــجــازر ضــد الــعــائــات فــي قــطــاع غـ

فيها 52 فلسطينياً خال 24 ساعة.
في  منازل  الإسرائيلية  الطائرات  ودمــرت 
النصيرات، وما تبقى من الأبراج السكنية في 
مدينتي الأســـرى والــزهــراء وســط قطاع غــزة، 
كما قصفت منازل في دير البلح والزرقا، وفي 
حــي الــتــفــاح ومــخــيــم الــشــاطــئ وحـــي الــزيــتــون 
القطاع،  وشــمــال  غــزة  مدينة  فــي  والشجاعية 
وحي الأمل غرب محافظة خان يونس جنوب 
قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
الإسرائيلي  الــعــدوان  إن حصيلة  القطاع،  فــي 
ارتفعت »إلى 33686 شهيداً و76309 إصابات 

منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

فلسطينيان أصيبا في النصيرات خلال تلقيهما العلاج بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح أمس )أ.ف.ب(



عـــاد كـــارديـــنـــال الــكــلــدان فـــي الــعــراق 
ــل ســــاكــــو، قــبــل  ــيـ ــائـ ــم لـــويـــس روفـ ــالـ ــعـ والـ
يـــومـــن، إلـــى مــقــر إقــامــتــه الــتــاريــخــي في 
مــديــنــة المــنــصــور بــبــغــداد الــتــي غــادرهــا 
قــبــل 9 أشــهــر »غــاضــبــا« مــن قــيــام رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الــلــطــيــف رشـــيـــد وفــق 
بولاية  يتعلق  سابق  جمهوري  مــرســوم 

الكاردينال على الأوقاف المسيحية.
ــة  ــ ــــي أزمـ وتـــســـبـــب الـــــقـــــرار وقـــتـــهـــا فـ
شــديــدة بــن الــرئــيــس والــكــارديــنــال الــذي 
وجه انتقادات لاذعة إلى الرئاسة، لكنها 
التراجع عن قرارها،  لم تثنِ الأخيرة عن 
ما دفع الكاردينال إلى مغادرة مقره في 

بغداد إلى إقليم كردستان.
ووفقا للقرار، فإن الكاردينال ساكو 
في  الكنيسة  ممتلكات  إدارة  لــه  يحق  لا 
العراق، أو التصرف بها بوصفه مرجعا 
في  للمسيحين  وراعيا  للديانة،  روحيا 

العراق.

»ألم وقلق«
وتــحــدث الــكــارديــنــال ســاكــو خــال 

مــؤتــمــر صــحــافــي عـــن حـــالـــة »المــعــانــاة 
ــلـــق«، الـــتـــي عــاشــهــا خــال  ــقـ والألــــــم والـ
الأشهر التسعة التي قضاها في أربيل، 
من دون أن يشرح كثيراً من التفاصيل 

عن تلك الحالة.
وقـــال إن تــلــك المــعــانــاة »تــشــبــه إلــى 
ــامــــل، وهـــي  ــع المــــــــرأة الــــحــ ــ حــــد مــــا وضــ
تــتــحــمــل وتــتــألــم رجـــــاءً بــــأن يـــولـــد لها 

طفل«.
وأضــاف ساكو أنــه »رغــم ما حدث 
والسام  بالارتياح  اليوم  أشعر  فإنني 
له مستقبل،  ليس  الظلم  لأن  الداخلي، 
والــشــر لا يـــدوم والــخــيــر يـــدوم، وهناك 

خيّرون وطيبون كُثر هنا«.
الأوســـاط  مــن  كثير  أبـــدت  وبينما 
الكاردينال  ارتياحها لعودة  المسيحية 
بــغــداد، استبعد مصدر مقرب من  إلــى 
رئاسة الجمهورية، »حدوث أي تحول 
في موقف الرئيس عبد اللطيف رشيد، 
الـــذي مــا زال متمسكا بــإلــغــاء المــرســوم 

الجمهوري المتعلق بساكو«.
الأوســط«،  »الشرق  لـ المصدر  وقــال 
إن »الأمر ليس شخصيا مع الكاردينال، 
إنــمــا كـــان قــــراراً يستند إلـــى الــدســتــور 

والقوانن المرعية، والدليل أن المحكمة 
الكاردينال ضد  دعــوة  ردت  الاتحادية 

الرئيس«.
فــي  ــة  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ الاتـ المـــحـــكـــمـــة  وردت 

نوفمبر )تشرين الثاني( 2023، دعوى 
الــكــارديــنــال، وتتضمن  قــد قدمها  كــان 
الطعن بصحة إجراءات سحب المرسوم 
الجمهوري الخاص بتعين الكاردينال 

ساكو متوليا على أموال المسيحين.
وذكــــــرت المــحــكــمــة، وقــــتــــذاك، أنــهــا 
»قــــررت رد دعــــوى المــدعــي الــكــارديــنــال 
 بصحة 

ّ
ــا يـــخـــل ســـاكـــو لـــعـــدم وجـــــود مـ

إجراءات إصدار المرسوم الجمهوري«.
وأعــلــنــت الــبــطــريــركــيــة الــكــلــدانــيــة، 
الأربعاء الماضي، عن عودته إلى مقره 
فــي العاصمة بــغــداد بــدعــوة شخصية 
ــيـــاع  ــــس الــــــــــــــوزراء مـــحـــمـــد شـ ــيـ ــ ــن رئـ ــ مــ
ــر بــاســتــقــبــال  ــيـ الـــســـودانـــي، وقـــــام الأخـ
الــكــارديــنــال ســاكــو، أول مــن أمـــس، في 
ــــوزراء، وعــبــر الــســودانــي  مقر رئــاســة الـ
ــعــــودة الـــبـــطـــريـــرك إلـــى  عــــن تــرحــيــبــه بــ
بــغــداد وأهــمــيــة وجــــوده ودوره، طبقا 

لبيان صادر.
وأكـــد الــســودانــي حـــرص حكومته 
على »ترسيخ مبدأ التعايش والتآخي 
العراقي للوصول  بن أطياف المجتمع 
إلــى غــايــة المــواطــنــة، الــتــي تعد مفتاحا 
لــلــتــقــدم والازدهـــــــــار وتــحــســن الـــواقـــع 

الاجتماعي لعموم العراقين«.
ــــدر مـــســـيـــحـــي عـــــودة  ــــصـ وربـــــــــط مـ
ــداد، مــع  ــ ــغـ ــ ــال ســــاكــــو إلـــــى بـ ــنــ ــارديــ ــكــ الــ
التحضيرات التي سبقت زيارة رئيس 
ــوزراء محمد الــســودانــي الــتــي يصل  ــ الـ

إليها، السبت.
الأوســط«،  »الشرق  لـ المصدر  وقــال 
إن »عودة الكاردينال جزء من سياسة 

التي  العالقة  للملفات  الــحــلــول  إيــجــاد 
إجـــراء  الــســودانــي، وهـــي  يعمل عليها 
ورســـالـــة مــنــاســبــهــا بــعــثــهــا الــســودانــي 
قبيل زيــارة واشنطن تلقتها الأوســاط 

المسيحية بارتياح«.
وإلى جانب ذلك، الكام للمصدر، 
ــداد هـــي المـــديـــنـــة الــتــاريــخــيــة  ــغــ فــــإن »بــ
لـــلـــوجـــود المـــســـيـــحـــي، وتــــعــــادل رمـــزيـــة 
الــعــراق،  فــي  للشيعة  بالنسبة  النجف 
ــال كــانــت  ــنــ ــارديــ ــكــ لــــذلــــك فـــــإن عـــــــودة الــ
الشديدة  خصومته  رغــم  جــداً  متوقعة 
مع الرئيس، وأظــن أن الــعــودة تنسجم 

مع المطلب البابوي في الفاتيكان«.
ــحـــدث بــاســم  ــتـ ـــر المـ وســـبـــق أن عـــبَّ
مــاثــيــو  الأمـــيـــركـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
مــيــلــر، عــن قــلــق الـــولايـــات المــتــحــدة إزاء 
قرار الرئيس عبد اللطيف رشيد، بعد 
ــوم الــجــمــهــوري  ــرســ قــيــامــه بــســحــب المــ

الخاص بتعين الكاردينال.
وعــد المتحدث الأمــيــركــي، وقــتــذاك، 
ــــي »ضـــــربـــــة لــلــحــريــة  ــاسـ ــ ــرئـ ــ الــــــقــــــرار الـ
الــديــنــيــة، ولـــهـــذا نــحــن قــلــقــون لــلــغــايــة، 
ــع الـــحـــكـــومـــة  ــ ــبــــاشــــرة مـ ــنــــا مــ وانــــخــــرطــ

العراقية لتوضيح مخاوفنا«.

قــال رئيس الـــوزراء الــعــراقــي، محمد 
ــــي، إن لــــقــــاءه المـــرتـــقـــب  ــــودانـ ــــسـ شــــيــــاع الـ
ــركـــي جـــو بـــايـــدن في  ــيـ مـــع الـــرئـــيـــس الأمـ
ــقـــاف  واشـــنـــطـــن ســيــنــاقــش الـــتـــهـــدئـــة وإيـ
الحرب وعــدم اتساع الــصــراع في منطقة 
الــشــرق الأوســــط، فــي حــن قــالــت مصادر 
ــيـــة إن الاقـــتـــصـــاد والمـــــــال والـــطـــاقـــة  عـــراقـ
ــــود  مـــلـــفـــات طـــاغـــيـــة عـــلـــى مــــــشــــــاورات الـ

العراقي مع الأميركين.
قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، 
الــســودانــي للصحافين  الــســبــت، تــحــدث 
عــن هــدف الــزيــارة، وقـــال إنــهــا »تــأتــي في 
ــلـــى مــســتــوى  ــــاس عـ ــــسـ ــيــــق وحـ ظــــــرف دقــ
الــعــاقــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، وكــذلــك 
ــلــــى مــــســــتــــوى ظــــــــروف المــــنــــطــــقــــة، ومــــا  عــ
يــحــصــل فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة من 
 عن المخاوف 

ً
جرائم تجاه الأبرياء، فضا

من اتساع نطاق الصراع«.
وأضــــــــــــــاف الــــــــســــــــودانــــــــي: »الـــــلـــــقـــــاء 
بــالــرئــيــس بـــايـــدن ســيــتــنــاول الــبــحــث في 
ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، 
التهدئة  العمل على  في  المشترك  والـــدور 
ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على 

مجمل الاستقرار في العالم«.
من ناحية أخــرى، قال السوداني إن 
الــزيــارة تحمل الــرغــبــة فــي »بــنــاء شراكة 

ــة، قـــائـــمـــة عــلــى  ــدامـ ــتـ ــسـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـ
الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل، وحــفــظ أمــــن الــعــراق 

وسيادته ووحدة أراضيه«.
ســـــوف  الــــــلــــــقــــــاء  أن  إلــــــــــى  وأشـــــــــــــــار 
يستعرض عمل اللجنة العسكرية العليا 
بـــن الـــعـــراق والــتــحــالــف الـــدولـــي، بــهــدف 
الــوصــول إلــى جــدول زمني لإنــهــاء مهمة 
إلــى عــاقــات ثنائية  التحالف والانــتــقــال 

مع الدول المشاركة في التحالف.
هـــــدف  أن  الـــــــســـــــودانـــــــي  وأوضــــــــــــــح 
ــال بـــالـــعـــاقـــات مــع  ــقــ ــتــ ــارة هــــو الانــ ــ ــزيــ ــ الــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى مــرحــلــة جــديــدة 
تــتــضــمــن تــفــعــيــل بـــنـــود اتــفــاقــيــة الإطــــار 
الاستراتيجي، التي تتماشى مع برنامج 
الــحــكــومــة الــــذي يــركــز عــلــى الإصـــاحـــات 
الاقتصادية والمالية وفي سائر المجالات 
ــات المــنــتــجــة مع  ــراكـ ــشـ ــك الـ ــذلـ المـــهـــمـــة، وكـ

مختلف دول العالم.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أكـــــدت مــصــادر 
يــضــم  لا  ــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ الـــــوفـــــد  أن  عــــراقــــيــــة 
مـــســـؤولـــن كـــبـــاراً عــلــى مــســتــوى الأمــــن، 
بينما يطغى رجال الأعمال والمصرفيون، 
المـــشـــاورات وطبيعتها  مــســار  مــا يعكس 

مع الأميركين.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، كــشــف مــســؤول 
رفــيــع فـــي إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن أن 
الولايات  الشراكة الأمنية والدفاعية بن 
ــزءاً مهما«  المــتــحــدة والــعــراق ستكون »جـ

العاقات  فــي  رئيسية  قضايا  جملة  مــن 
ــن، خــــال  ــديــ ــلــ ــبــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــن الــ
ــتـــي يــجــريــهــا المـــســـؤولـــون  المــــحــــادثــــات الـ
ــن الأســــبــــوع  ــطــ ــنــ ــي واشــ ــ الأمــــيــــركــــيــــون فـ
المقبل مع السوداني، الــذي دعــا إلــى نقل 
هـــذه الــعــاقــة إلـــى »مــرحــلــة جـــديـــدة« من 

»التعاون المثمر« بن البلدين.

ــارت المـــصـــادر الــعــراقــيــة إلـــى أن  ــ وأشـ
جــولــة الـــســـودانـــي فـــي أمــيــركــا ستستمر 
ــات. وقــالــت إن  ــ أســبــوعــا، وتــشــمــل 3 ولايـ
ــايـــدن وبــلــيــنــكــن،  الـــســـودانـــي ســيــلــتــقــي بـ
ووزيــــر الــدفــاع فــي مــقــر الــبــنــتــاغــون، إلــى 
جانب لقاء مع مسؤولن مالين عراقين 

في وزارة الخزانة.

بــالــرئــيــس الأمــيــركــي  أن يلتقي  قــبــل 
جو بايدن، الأسبوع المقبل، أعلن رئيس 
ــارة  ــ الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة أهــــدافــــه مــــن زيـ
واشــنــطــن. وقـــال إن »الــفــصــائــل المسلحة 
ستنتهي في العراق«، وإنه »يحتاج إلى 

الوقت لإدارة تعقيدات هذا الملف«.
وكتب محمد شياع السوداني مقالًا 

مـــطـــولًا فـــي مــجــلــة »فــــوريــــن بــولــيــســي«، 
أعــــادت نــشــره وكــالــة الأنـــبـــاء الحكومية 
قــبــل أن يــســافــر إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
العراقية  السبت، وحمل عنوان »العاقة 
ــتــــقــــرار الـــشـــرق  ــة مـــفـــتـــاح اســ ــيـ ــركـ ــيـ - الأمـ

الأوسط«.
ورأى السوداني أنه »تدريجيا، ومع 

اســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار فــي الــبــاد، 
ستختفي الــحــاجــة إلـــى الــســاح الــخــارج 
عن سيطرة الدولة ومؤسساتها«، مؤكداً 
أن حــكــومــتــه »تــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق هــذا 
الهدف«، لكن »العراق لا يزال أمامه طريق 
طويلة مليئة بالتحديات«. وشدد أيضا 
على أنه »لا يمكن تحقيق النصر النهائي 
على الإرهاب من دون تنمية حقيقية، بما 
في ذلك ضمان مستوى لائق من الرعاية 
الصحية والتعليم والخدمات الأساسية 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــــدف الـ ــ الأخـــــــــــرى. وهــــــــذا هـــــو هـ
الـــذي أعــدتــه حكومتي وهــي عــازمــة على 
تنفيذه، وإجراء الإصاحات الاقتصادية 
الإنسان وتمكن  والمالية وتعزيز حقوق 
 عــن تــعــزيــز مــبــادئ الحرية 

ً
ــرأة، فــضــا المــ

والديمقراطية بشكل عام«.
ــال الـــســـودانـــي: »لــديــنــا الــفــرصــة  ــ وقـ
لتحويل الــعــاقــة بــن الــعــراق والــولايــات 
المـــتـــحـــدة مـــن عـــاقـــة أحــــاديــــة إلــــى عــاقــة 
شـــامـــلـــة«، داعـــيـــا إلــــى »تــفــعــيــل كـــل بــنــود 
اتــفــاقــيــة الإطـــــار الاســتــراتــيــجــي المــوقــعــة 
عام 2008« التي »تمتد إلى ما هو أبعد« 
مـــن الـــشـــؤون الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــتــي 
هــيــمــنــت عـــلـــى الــــعــــاقــــات، مـــوضـــحـــا أن 
ــار الاســتــراتــيــجــي »يــتــضــمــن شــروط  الإطــ
ــاون فــــي قـــطـــاعـــات مـــثـــل الاقـــتـــصـــاد  ــعـ ــتـ الـ
والـــطـــاقـــة والمـــنـــاخ والــــزراعــــة والــصــنــاعــة 

والتكنولوجيا والتعليم«.
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السوداني تحدث 
عن »دور مشترك« مع 

الأميركيين لخفض 
التوتر في المنطقة

ASHARQ AL-AWSAT

مصادر قالت إن الوفد العراقي لا يضم مسؤولي أمن رفيعي المستوى

الطاقة والمال يطغيان على أجندة السوداني في واشنطن
بغداد: »الشرق الأوسط«

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني )أرشيفية(

مصادر لـ       : الرئاسة لن تسحب المرسوم الجمهوري لأنه متوافق مع الدستور

ارتياح مسيحي لعودة الكاردينال ساكو إلى المقر الكنسي في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

مظاهرة مسيحية مؤيدة لساكو في أربيل خلال يوليو الماضي )مواقع كردية(

تجمع الفصائل المسلحة يرفض قرار رئيسه 
الانسحاب من القوة المشتركة في دارفور

أعـــلـــنـــت الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــتــجــمــع قـــوى 
تــحــريــر الـــســـودان، أحـــد أطــــراف اتــفــاق جوبا 
للسام، يوم )الجمعة( رفضها لقرار رئيسها 
الطاهر حجر بالانسحاب من القوة المشتركة 

لحركات الكفاح المسلح في إقليم دارفور.
ونـــقـــل بـــيـــان لـــلـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــتــجــمــع 
العسكري  الناطق  قوى تحرير السودان عن 
للتجمع العميد عباس ترؤنى قوله إن قوات 
تــجــمــع قـــوى تــحــريــر الـــســـودان مــســتــمــرة في 
القوة المشتركة في دارفور استعداداً للدخول 
ــد قـــــــوات الـــدعـــم  ــ ــــي »مــــعــــركــــة الــــحــــســــم« ضـ فـ

السريع.
وكـــــان حــجــر قـــد أعـــلـــن فـــي وقــــت ســابــق 
ــــوى تــحــريــر  )الـــجـــمـــعـــة( انـــســـحـــاب تــجــمــع قـ
الــــســــودان مـــن الـــقـــوة المــشــتــركــة فـــي دارفـــــور 
ــركـــات المــســلــحــة  بـــدعـــوى تــخــلــي بــعــض الـــحـ
ــيـــاد وإعــــان  فـــي الـــقـــوة المــشــتــركــة عـــن »الـــحـ
مــعــه«، مشيراً  والــقــتــال  للجيش  انــحــيــازهــا 
إلـــى أنـــه فــي ظــل الــوضــع الــحــالــي أصــبــح من 
المستحيل على القوة المشتركة القيام بالمهام 
التي تم تكوينها من أجلها. ووجه حجر في 
أركـــان جيش  ورئــاســة  العامة  القيادة  بيانه 
تــجــمــع قـــوى تــحــريــر الـــســـودان إلـــى الــشــروع 
ــوة مــشــتــركــة جـــديـــدة مـــع كل  فـــي »تـــكـــويـــن قــ
الحركات التي تتخذ الحياد مبدأ وموقفا من 
حرب 15 أبريل«، وفق ما نقلته وكالة أنباء 

العالم العربي.
وقــــال الــنــاطــق الــعــســكــري لــتــجــمــع قــوى 
تــحــريــر الـــســـودان »بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق ســام 
ــا بـــذلـــنـــا جـــهـــداً كـــبـــيـــراً مــــع رفـــاقـــنـــا فــي  جـــوبـ
حــركــات الــكــفــاح المسلح لمــســار دافــــور، وبعد 
قوة  بتشكيل  قمنا  المشؤومة  الحرب  انــدلاع 
للسام  جــوبــا  اتفاقية  نــص  بـــروح  مشتركه 
لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن ومــمــتــلــكــاتــهــم ومـــقـــرات 
لذا  الــدولــيــة...  والمنظمات  الأممية  البعثات 

سميت القوة المشتركة لحماية المدنين«.
ــن بـــدأت  ــزمـ ــع مـــــرور الـ وأضــــــاف »لـــكـــن مـ
المليشيات المتمردة )قوات الدعم السريع( في 
الإنــســانــي والأخــاقــي  كــل المحظور  مواجهة 

ــان  ــســ ــقــــوق الإنــ ــتــــهــــاك حــ ــــي ذلـــــــك( انــ ــا فـ ــمــ )بــ
واغتصاب وخطف الصبايا واحتال أراضي 
وبيوت الناس وتحويل مسرح العمليات من 

المركز إلى كل مدن وقرى السودان«.
شعبنا  لجماهير  نؤكد  »لــذا  واستطرد 
ــة لــتــجــمــع قـــــوى تــحــريــر  ــامـ ــعـ أن الــــقــــيــــادة الـ
ــودان قـــد أعــلــنــت مـــوقـــفـــهـــا... ووقــوفــهــا  ــســ الــ
الوطن والمــواطــن لحسم مليشيات  في صف 
الـــدعـــم الــســريــع المـــتـــمـــردة، وقــواتــنــا الآن في 

الصفوف الأمامية«.
 »انـــطـــاقـــا مـــن المــســؤولــيــة 

ً
وتـــابـــع قـــائـــا

الــوطــنــيــة تـــجـــاه الـــوطـــن والمـــــواطـــــن... نــؤكــد 
اســـتـــمـــرارنـــا فـــي الـــقـــوة المــشــتــركــة لــحــركــات 
لدخولنا  المشترك  بالتنسيق  المسلح  الكفاح 
فــي مــعــركــة الــحــســم، وأيــضــا لا بــديــل للقوة 
المــشــتــركــة كــمــا يــدعــي الــبــعــض بــتــكــويــن قــوة 
مــشــتــركــة أخــــرى بــأمــر مـــن مــلــيــشــيــات الــدعــم 

السريع المتمردة«.
ــة لـــلـــحـــركـــات  ــتــــركــ وكـــــانـــــت الـــــقـــــوة المــــشــ
ــيــــم دارفــــــــــــور قـــــد أعـــلـــنـــت  ــلــ المـــســـلـــحـــة فـــــي إقــ
)الخميس( خروجها عن الحياد والقتال إلى 
جــانــب الجيش الــســودانــي ضــد قـــوات الدعم 
السريع. وقالت في بيان »لا حياد بعد الآن، 
وقواتنا  والوطنين  حلفائنا  مــع  وسنقاتل 
المسلحة ضــد الــدعــم الــســريــع وأعــوانــهــم من 

المأجورين«. 
الحركات  مــن  المشتركة  الــقــوة  وتــكــونــت 
ــور عــقــب انـــــدلاع الــصــراع  ــ المــســلــحــة فـــي دارفــ
ــم الـــســـريـــع الــعــام  ــوات الـــدعـ ــ بـــن الــجــيــش وقــ
المــاضــي بــهــدف حــمــايــة المــدنــيــن فــي الإقليم 
المضطرب. وفي الشهر الماضي، أعلنت حركة 
إقليم  الــســودان بزعامة حاكم  جيش تحرير 
دارفـــــــور مــنــي أركـــــو مـــنـــاوي وحـــركـــة الــعــدل 
ــى جـــانـــب الــجــيــش في  والمــــســــاواة الـــقـــتـــال إلــ
معركته ضد قوات الدعم السريع، في الوقت 
الذي أعلنت حركتا تحرير السودان-المجلس 
الانــتــقــالــي وتــجــمــع قــــوى تــحــريــر الـــســـودان 
عزمهما تشكيل قوة مشتركة لتأمن وصول 
بالصراع  للمتأثرين  الإنسانية  المــســاعــدات 
فـــي دارفـــــــور. والـــحـــركـــات الأربـــــع هـــي ضمن 

القوة المشتركة للكفاح المسلح في دارفور.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

دعوة لمؤتمر باريس لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السودان

مساعد البرهان: قواتنا تتقدم على الجزيرة من 10 محاور
ــد الــــــعــــــام لــلــجــيــش  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ قــــــــال مــــســــاعــــد الـ
السوداني، ياسر عبد الرحمن العطا، إن قوات 
الــجــيــش تــتــقــدم عــبــر 10 مــحــاور مــن اتــجــاهــات 
عــدة نحو ولايــة الجزيرة )وســط الــبــاد( التي 
ــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع« منذ  تــســيــطــر عــلــيــهــا »قــ
الخرطوم  مــدن  أشــهــر، كما تتقدم نحو  أربــعــة 
ــاور. وأضــــــاف، فـــي تسجيل  ــحـ بــحــري مـــن 3 مـ
مــصــور لـــدى مــخــاطــبــتــه حــشــداً مــن قــواتــه ليل 
الجمعة في مدينة أم درمــان، أن كل الطرق في 
العاصمة الخرطوم سيتم فتحها خال  نطاق 
السريع«  الــدعــم  »قـــوات  المقبلة. وكــانــت  الأيـــام 
ها 

ّ
قد أعلنت تصديها، الخميس، لهجمات شن

الجيش السوداني من محاور عدة على ولاية 
الأرواح  في  كبيرة  خسائر  وكبّدتها  الجزيرة، 

والعتاد العسكري.

حركة نزوح كبيرة في الفاشر
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، قـــالـــت تــنــســيــقــيــة لــجــان 
مــقــاومــة الـــفـــاشـــر، إن »قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع« 
والميليشيات المتحالفة معها هاجمت، السبت، 
ــدات غــــرب مــديــنــة الـــفـــاشـــر، عــاصــمــة ولايـــة  ــلـ بـ
شمال دارفور، وأحرقت منازل المدنين، بينما 
تشهد تلك المناطق حركة نــزوح كبيرة. ونشر 
نــشــطــاء عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لبعض  آثــار حريق  مــصــورة تظهر  تسجيات 

القرى ومعسكر للنازحن غرب الفاشر.
ــات الأولـــــيـــــة، تــعــرضــت  ــانـ ــيـ ــبـ وبـــحـــســـب الـ
5 قــــرى لــهــجــمــات مـــن »قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع« 
ــيــــة لـــهـــا، وتـــــم تــدمــيــرهــا  والمـــجـــمـــوعـــات المــــوالــ
وحــرقــهــا. ولـــم تــــورد أي جــهــة رســمــيــة أو غير 
رســمــيــة إحــصــائــيــات بـــشـــأن الــضــحــايــا وســط 

المدنين.
وتتخذ »القوة المشتركة« لحركات الكفاح 
المسلحة لحماية المدنين في إقليم دارفــور من 
الفاشر مقراً لها، كما تضم المدينة أكبر حامية 

للجيش السوداني في غرب الباد.

نداء »هيومن رايتس ووتش« إلى اجتماع باريس
»هيومن  منظمة  وجّــهــت  ثانية،  مــن جهة 

رايــتــس ووتـــــش«، الــســبــت، نــــداءً لــقــادة الــعــالــم 
الذين سيجتمعون في باريس، الاثنن المقبل، 
ــوء عـــلـــى الـــــســـــودان بــمــنــاســبــة  لــتــســلــيــط الــــضــ
ــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة الأولــــــــى لـــلـــنـــزاع الــــدمــــوي  الـــ
فـــي الـــبـــاد، بـــشـــأن ضـــــرورة ضـــمـــان مــحــاســبــة 
وانتهاكات  المستمرة  الفظائع  عــن  المــســؤولــن 
الــدائــرة  الــحــرب  الــدولــي فــي  القانون الإنساني 
بن القوات المسلحة السودانية و»قــوات الدعم 

السريع«.
ــافــــت المــنــظــمــة، فـــي بـــيـــان صــحــافــي،  وأضــ
أن كــا الــطــرفــن المــتــحــاربــن ارتــكــب انتهاكات 
جـــســـيـــمـــة تــــصــــل فــــــي بــــعــــض الـــــــحـــــــالات إلــــى 
ت 

ّ
»جــرائــم حــرب وجــرائــم فظيعة أخـــرى«، وحث

الــحــكــومــات المــجــتــمــعــة فـــي بـــاريـــس عــلــى دعــم 
نشط وعلني لجهود التحقيق في الانتهاكات 

المستمرة على الأرض.

اتهامات للجيش و»الدعم السريع«
وقــالــت المــنــظــمــة: »قــتــلــت الــقــوات المسلحة 
ــونـــي،  ــانـ ــيـــر قـ ــيـــن بـــشـــكـــل غـ ــدنـ ــة مـ ــيــ الــــســــودانــ
ونــفــذت غــــارات جــويــة اســتــهــدفــت عــمــداً البنية 
الإنسانية  المساعدات  المدنية، وعاقت  التحتية 
بــشــكــل مـــتـــكـــرر«، بــيــنــمــا نـــفـــذت »قــــــوات الــدعــم 

المدنين،  بحق  واســعــة  قتل  عمليات  السريع« 
ويــبــدو أن عـــدداً مــن عمليات القتل هــذه كانت 
موجهة عرقيا في غرب دارفــور، وعاقت أيضا 
ــــدادات  المــســاعــدات بــأســالــيــب شملت نــهــب الإمـ

الإنسانية على نطاق واسع.
ووفق البيان، استخدمت »الدعم السريع« 
أســلــحــة مــتــفــجــرة ثــقــيــلــة فـــي مــنــاطــق مكتظة 
بــالــســكــان، وتـــورطـــت فــي أعــمــال عــنــف جنسي 

وعمليات نهب واسعة.
وقـــــال الـــبـــاحـــث الـــســـودانـــي فـــي »هــيــومــن 
رايــــتــــس ووتــــــــش«، مــحــمــد عـــثـــمـــان: »تــســبــبــت 
الأطراف المتحاربة في السودان بمعاناة هائلة 
الــفــئــات«، مضيفا أنــه  لــلــســودانــيــن مــن جميع 
يــجــب أن تــتــغــيــر الاســتــجــابــة الــعــالمــيــة لــلــنــزاع 

الدموي في السودان.

استجابة مخيبة للآمال
ودعا عثمان اجتماع باريس إلى التحرك 
لمــعــالــجــة المـــســـتـــويـــات »المــنــخــفــضــة المــخــجــلــة« 
ــا يــشــمــل  ــمـ ــة، بـ ــيــ ــانــ لـــتـــمـــويـــل الأنــــشــــطــــة الإنــــســ
ــزام بــتــدابــيــر  ــ ــتــ ــ ــ المــســتــجــيــبــن المـــحـــلـــيـــن، والال
ملموسة ضد من يعوق عمداً إيصال المساعدات 
إلى السكان المحتاجن. وقالت »هيومن رايتس 

ووتــــــش« إنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن حــجــم المــعــانــاة 
والانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، 
 إلا باستجابة 

َ
فإن الوضع في السودان لم يحظ

الـــدولـــي. وذكــر  المجتمع  مــن  لــآمــال«  »مخيبة 
ــتــلــوا، وأدى 

ُ
ق ألــف شخص  الــبــيــان أن نحو 15 

النزاع إلى نزوح 8.5 مليون شخص داخليا، ما 
يجعل السودان يعاني أكبر أزمة نزوح داخلي 
الــعــالــم، كما فــر نحو 1.67 مليون شخص  فــي 

إلى البلدان المجاورة.
ــيـــدت الــــقــــوات المــســلــحــة  ــق الـــبـــيـــان، قـ ــ ووفــ
الطارئة،  الغذائية  الإمـــدادات  عمداً  السودانية 
شخص  مــلــيــون   25 نــحــو  عليها  يعتمد  الــتــي 
الدعم  »قـــوات  ونهبتها  السكان(  نصف  )نحو 
الــســريــع«، عــاداً ذلــك انتهاكا واضــحــا للقانون 
أن تشكل جرائم  »أفــعــال يمكن  الــدولــي، وهــي 

حرب«.

إعاقة المساعدات الإنسانية
ــن رايـــــتـــــس ووتـــــــــش« إن  ــومــ ــيــ ــالـــــت »هــ وقـــ
السودانية  المسلحة  للقوات  التابعة  السلطات 
ــيـــود الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــقـ ــعـــديـــد مــــن الـ فـــرضـــت الـ
التعسفية التي عاقت عمل المنظمات الإنسانية 
وقدرتها على الوصول إلى المحتاجن، ويشمل 
ــــض وعـــــــدم الاســـتـــجـــابـــة  ــرفـ ــ ذلـــــك الـــتـــأخـــيـــر والـ
وتصاريح  التأشيرات  على  الحصول  لطلبات 

السفر لموظفي الإغاثة للتنقل بن الولايات.
وفــــــي المــــقــــابــــل، هـــاجـــمـــت »قـــــــــوات الـــدعـــم 
مــراراً  معها  المتحالفة  والميليشيات  الــســريــع« 
إمدادات المساعدات والبنية التحتية الإنسانية، 
مثل المخزونات في مستودع »برنامج الأغذية 
الــعــالمــي« فــي مدينة ود مــدنــي، عاصمة ولايــة 
الماضي.  الأول(  )كانون  ديسمبر  في  الجزيرة، 
ر هذا الهجوم على إمــدادات كان من الممكن 

ّ
وأث

أن تطعم 1.5 مليون شخص يعانون من انعدام 
للأمم  وفقا  كامل،  لشهر  الحاد  الغذائي  الأمــن 

المتحدة.
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــحـ كــــمــــا اتــــهــــمــــت المـــجـــتـــمـــعـــات المـ
دارفور »قوات الدعم السريع« بنهب الإمدادات 
الغذائية الموجهة إلى مخيمات النازحن، ومن 
بينها مــــواد غــذائــيــة لــلأطــفــال الــذيــن يــعــانــون 

سوء التغذية.

الفريق ياسر العطا )سونا(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين
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مستشار الأمن القومي استبعد في حوار مع                                     عقد »الاجتماع الخماسي«

بوشناف: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي
الـــقـــومـــي  الأمـــــــــن  مـــســـتـــشـــار  رأى 
ــاف، أن  ــ ــنــ ــ ــوشــ ــ ــم بــ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ الــــلــــيــــبــــي، إبــ
ــي بــــــاده يــمــكــن  الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــ
معالجتها »كونها تنطلق من مخاوف 
وإشكاليات، وليس من خاف ديني أو 
عرقي، على غرار دول أخرى بالمنطقة«، 
لــكــنــه اســتــبــعــد إمــكــانــيــة عــقــد طــاولــة 
إليها  دعــا  الــتــي  الخماسية«  »الــحــوار 
قبل  باتيلي  الله  عبد  الأممي  المبعوث 
أنــه »ليست هناك جدية  أشهر، مؤكداً 
ــلـــب الأطــــــراف  حــقــيــقــيــة فــــي تـــعـــامـــل أغـ

الدولية مع الملف الليبي«.
وتــحــدث بــوشــنــاف، فــي حـــوار مع 
»الــشــرق الأوســــط«، عــن قضايا كثيرة 
ــن بـــيـــنـــهـــا الــتــشــكــيــات  ــ ــــي لـــيـــبـــيـــا، مـ فـ
ــــرورة إيــجــاد  المــســلــحــة، وفــيــمــا أكـــد ضـ
ـــؤلاء  ــ  لـــتـــلـــك الـــشـــريـــحـــة، قـــــــال: »هـ

ّ
ـــل ــ حـ

لــيــبــيــون، ولــيــس مـــن الـــصـــواب جــرّهــم 
إلــى صراعات دولية قد تكون لصالح 

الغير«.
ــن تــشــكــكــه فــــي »نـــوايـــا  وأعـــــــرب عــ
ــقــــــاء هــــــؤلاء  ــعــــض الأطـــــــــــــراف فــــــي إبــــ بــ
مـــن توظيفهم  لــيــتــمــكــنــوا  مــيــلــيــشــيــات 
في مشاريع ربما تــؤدي إلى مزيد من 

الانهيار لكيان الدولة«.
وقال إن »بعض الدول استقطبت، 
وتبنت ميليشيات بعينها، واستقبلت 
قـــيـــادتـــهـــا وأمـــدتـــهـــا بـــالـــســـاح، وكــمــا 
يعرف الجميع أي تغيير مسلح في أي 
ــاره المــمــتــدة، ويجعل  دولـــة تــكــون لــه آثـ

كيان الدولة هشاً«.
ــول تــقــيــيــمــه لــحــجــم المــخــاطــر  ــ وحــ

الــتــي تــتــعــرض لــهــا ليبيا الـــيـــوم، دعــا 
بوشناف إلى ضرورة تفهم أن ما حدث 
في عام 2011 »لم يكن سقوطاً للنظام 
السياسي، بقدر ما كان سقوطاً للدولة 
وأجهزتها«، لافتاً إلى أن »الــدول التي 
انــخــرطــت بــالــتــدخــل فـــي الــســاحــة منذ 
ذلك التاريخ، والتي ساهمت في تعقيد 
الأزمــــة الــســيــاســيــة، لــم تــبــذل أي جهد 
حــقــيــقــي لمــعــاونــة الــلــيــبــيــن لاســتــعــادة 

دولتهم«.
وبـــشـــأن تــقــيــيــمــه لــجــديــة المـــواقـــف 
الــدولــيــة حــيــال قــضــيــة إخــــراج الــقــوات 
الأجــنــبــيــة والمـــرتـــزقـــة مـــن لــيــبــيــا، قـــال: 
»لـــيـــســـت هــــنــــاك جــــديــــة حـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
تعامل أغلب الأطراف الدولية مع الملف 
الليبي، وكل ما سمعناه هو تطمينات 
لا يؤيدها الواقع، ويبدو أن الجميع ما 
زالوا في مرحلة إدارة الأزمة في ليبيا، 

وليس حلها«.
وكــان باتيلي قد دعــا في نوفمبر 
)تشرين الثاني( الماضي رؤساء كل من 
المجلس الرئاسي، والبرلمان، والمجلس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، وحــكــومــة »الـــوحـــدة« 
الوطني«  »الجيش  لـ العامة  والــقــيــادة 
الليبي، للمشاركة في طاولة خماسية 
سياسية  تسوية  إلــى  التوصل  بهدف 
حــــول الــقــضــايــا مـــثـــار الــــخــــاف، الــتــي 

تعوق إجراء العملية الانتخابية.
وتــــحــــدث عــــن إمـــكـــانـــيـــة الـــوصـــول 
الليبيون،  زمــامــه  ويملك  يــقــوده   

ّ
لــحــل

يؤدي لإنهاء حالة الانسداد السياسي 
الراهنة، بما تمثله من خطر على وحدة 
ــال: »الـــرهـــان  ــ الـــبـــاد واســـتـــقـــرارهـــا، وقـ
على الليبين أنفسهم في إدراك حجم 

الصراعات والمخاطر والتهديدات التي 
تحيط ببادهم والمنطقة«.

وأشـــــار بــوشــنــاف إلــــى الاجــتــمــاع 
المـــشـــتـــرك لأعــــضــــاء مــجــلــســي الـــنـــواب 
و»الـــدولـــة« الـــذي عــقــد فــي تــونــس قبل 
ـــن نــتــائــج  شـــهـــريـــن ومـــــا صـــــدر عـــنـــه مـ
القائمن  داعياً  عليها«،  البناء  »يمكن 
ــيـــه »لــــتــــوســــيــــع دائــــــــــرة المــــشــــاركــــن  ــلـ عـ
ــة لـــــلـــــحـــــوار،  ــ ــ ــروحـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــا المـ ــ ــايــ ــ ــــضــ ــقــ ــ والــ
بـــضـــمّ مـــكـــونـــات ذات ثــقــل بــالمــجــتــمــع، 

ــاء  ــ ــ مـــثـــل الأحـــــــــزاب والــــنــــقــــابــــات ورؤسـ
الجامعات وأساتذة الاقتصاد والعلوم 
الــســيــاســيــة«. وتـــصـــدر الـــتـــوافـــق على 
تشكيل »حكومة جــديــدة«، تعمل على 
نتائج  الانتخابي،  الاستحقاق  إنجاز 
اجـــتـــمـــاع 120 شــخــصــيــة مــــن أعـــضـــاء 
مــجــلــســي الـــنـــواب و»الأعـــلـــى لــلــدولــة«، 

الذي جرى في تونس.
وتـــــــــطـــــــــرق بـــــــوشـــــــنـــــــاف لــــلــــجــــدل 
المــتــصــاعــد مــؤخــراً حـــول وجـــود شركة 

وما  الليبية،  بالساحة  أمنية  أميركية 
ــــك هــو  ذلـ مــــن وراء  الــــهــــدف  أن  يــــتــــردد 
مـــحـــاولـــة تــقــويــض الــــوجــــود الـــروســـي 

بالمنطقة.
ــام نــســتــشــعــر  ــ ــع: »بـــشـــكـــل عــ ــ ــابـ ــ وتـ
خــطــراً كبيراً مــن الــتــنــازع الــدولــي على 
عنه  عبرنا  مــا  وهــو  الليبية،  الــســاحــة 
أكــثــر مــن تقرير للمجلس«، وقــال:  فــي 
»نـــعـــمـــل عـــلـــى إيــــجــــاد صـــيـــغ مــشــتــركــة 
عــقــانــيــة تــبــتــعــد تــمــامــاً عـــن الانــحــيــاز 

أفريقيا  لمنع تحول شمال  طــرف،  لأي 
لساحة مواجهة دولية كبرى«.

وعــلــى مـــدار الأيـــام المــاضــيــة، نشر 
ــدد مــــن الـــتـــقـــاريـــر الإعـــامـــيـــة أنـــبـــاء  ــ عـ
تــفــيــد بــتــولــي شـــركـــة أمــنــيــة أمــيــركــيــة 
مهمة تدريب عدة مجموعات مسلحة 
تلك  توحيد  بهدف  الغربية،  بالمنطقة 
المجموعات وتكليفها بتأمن الحدود.
القومي  الأمـــن  مستشار  وحـــرص 
عــلــى الــتــذكــيــر بــأهــمــيــة وضـــع دســتــور 

دائـــم لــلــبــاد، واصــفــاً إيـــاه »بــالــخــطــوة 
الأولى لبناء الدولة وتحقيق استقرار 
ــيـــات الــتــي  ــالـ ــكـ وحـــســـم كــثــيــر مــــن الإشـ

تواجه الباد«.
ودعــــــا إلـــــى تــمــكــن الــلــيــبــيــن مــن 
الاستفتاء على مسودة الدستور الذي 
وضــعــتــه هــيــئــة مــنــتــخــبــة عــــام 2017، 

لإبداء رأيهم بالموافقة عليه من عدمه.
ــــوار تـــأمـــن الـــحـــدود لمنع  ــــى جـ وإلـ
اخـــتـــراقـــهـــا مــــن قـــبـــل مـــافـــيـــات تــهــريــب 
الــبــشــر والأســلــحــة والمــــخــــدرات، يشدد 
للفراغ  الانتباه  أهمية  على  بوشناف 
ــاه  ــيـ ، ونــــــــدرة المـ

ً
ــانـــي مـــســـتـــقـــبـــا ــكـ الـــسـ

والــتــصــحــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــمــرار 
المهاجرين  لتوطن  الغربية  المــشــاريــع 
والاعــتــداء  ليبيا،  فــي  النظامين  غــيــر 
ــارج،  ــخـ ــالـ عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارات لــيــبــيــا بـ
وتــــدنــــي مـــســـتـــوى المــعــيــشــة وانـــتـــشـــار 
الفقر. ورغم تأكيده على تراجع وجود 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة داخـــل 
لــيــبــيــا، دعــــا بـــوشـــنـــاف لــانــتــبــاه إلــى 
الراهنة  الــصــراعــات والاضــطــرابــات  أن 
ــل بــعــض دول الـــجـــوار الأفــريــقــيــة  ــ داخـ
ــادة  ــ ــ ــكـــل بـــــوابـــــة لإعـ ــة قـــــد تـــشـ ــطـ ــيـ ــحـ المـ

تشكيلها.
ــرار  ولـــم يـــتـــردد بــوشــنــاف فـــي الإقــ
بــــــوجــــــود تــــأثــــيــــر لــــحــــالــــة الانــــقــــســــام 
السياسي والحكومي الراهن على عمل 
مجلس الأمن القومي. وأكد أن المجلس 
ــراف كــافــة  ــ »فـــي تـــواصـــل دائــــم مـــع الأطــ
دائماً  ويــحــاول  وجنوباً،  وغرباً  شرقاً 
عبر التنسيق معهم الدفع بجهود حل 
الأزمــــة وتـــجـــاوز الــعــقــبــات عــبــر تهدئة 

المخاوف«.

القاهرة: جاكلين زاهر

إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي )المكتب الإعلامي لبوشناف(

أكد أن ما حدث في عام 
2011 »لم يكن سقوطاً 
للنظام السياسي بقدر 
ما كان سقوطاً للدولة 

وأجهزتها«

الغاز أقوى من السياسة بين إسبانيا والجزائر

على الرغم من القطيعة التجارية التي تفرق بن 
الــجــزائــر ومـــدريـــد عــلــى خلفية نــــزاع الــصــحــراء، منذ 
قرابة عامن، تصدر الغاز الجزائري واردات إسبانيا 
من الغاز خال الربع الأول من العام الحالي، متقدماً 

منافسيه في روسيا والولايات المتحدة الأميركية.
ووفق تقرير عن واردات الغاز نشرته صحيفة »آل 
إسبانيول«، في آخر عدد لها، بلغت تغطية الجزائر 
ــائـــة، خــال  ــالمـ بـ الـــغـــاز 42  مـــن  إســبــانــيــا  مـــن واردات 
المــاضــيــة، فيما بلغت نسبة روســيــا  الــثــاثــة  الأشــهــر 
خال  بالمائة،   18.2 المتحدة  والــولايــات  بالمائة،   25.7
الــفــتــرة ذاتـــهـــا. واســتــنــدت الــصــحــيــفــة، فــي تــقــريــرهــا، 
إلى »إينغاز«، الشركة الأهم في الباد في مجال نقل 
الغاز الطبيعي من الخارج، والمشرفة فنياً على أنظمة 
الطاقة في إسبانيا، حيث فسرت ارتفاع كميات الغاز 
المستقدم من الجزائر، بزيادة ضخ الطاقة عبر أنبوب 
»ميدغاز« الذي يربط مدينة بني صاف، غرب الساحل 
 210( إسبانيا  في جنوب  ألميريا  بمدينة  الــجــزائــري، 
كيلومترات(. ووفق تقرير الشركة نفسها، ارتفع تدفق 
الــغــاز الــجــزائــري إلــى إسبانيا عــن طــريــق »مــيــدغــاز«، 
الماضين،  )آذار(  ومــارس  الثاني(  )كــانــون  يناير  بن 
 ،2023 ذاتها من  بالفترة  مقارنة  بالمائة   15.4 بنسبة 
تــيــراواط. وأكــدت »)إينغاز(  الكمية 25.8  حيث بلغت 
إسبانيا  لحاجيات  الــجــزائــر  تغطية  أن  تقريرها  فــي 
من الغاز منذ بداية 2024 بلغت 33.1 بالمائة، متبوعة 
بــالــولايــات المــتــحــدة )25.4 بــالمــائــة( ثــم روســيــا )23.1 
بــالمــائــة(. وكــانــت الــجــزائــر تــصــدرت الــبــلــدان المــــوردة 
للطاقة إلى إسبانيا خال كامل العام 2023، إذ بلغت 
التغطية 29.2 بالمائة من حاجيات البلد، متفوقة على 

الولايات المتحدة التي باتت في المركز الثاني«.
كانت الجزائر جمدت عمليات التجارة الخارجية 
للمنتجات والخدمات، من وإلى إسبانيا اعتباراً من 
يــوم 09 يونيو )حــزيــران( 2022. وقــد اتخذت قرارها 

انحياز  الحكومة، بيدرو سانشيز،  إعــان رئيس  إثر 
باده لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. 
والمعروف أن الجزائر تدعم بقوة مسعى »بوليساريو« 
إقامة دولــة صحراوية، الأمــر الــذي تسبب في قطيعة 

بن أكبر بلدين مغاربين منذ سنن طويلة.
التجارة  وقــف  قــرار  الغاز من  الجزائر  واستثنت 
المــدى  بعقود طويلة  البلدين  إســبــانــيــا، لارتــبــاط  مــع 
تخص الطاقة. وأي مسٍ بهذه العقود كانت ستنجر 
وصرحت  الــدولــي.  القضاء  على  القضية  إحــالــة  عنه 
وزيـــــرة الــطــاقــة الإســبــانــيــة يــومــهــا بــأنــهــا »عــلــى ثقة 
للدولة،  المملوكة  الجزائرية  )ســونــاطــراك(  بــأن شركة 
بــقــرار من  الــعــقــود بشكل أحـــادي  لا يمكن أن تخالف 

الحكومة الجزائرية«.
غير أن الجزائر توقفت عن إمداد إسبانيا بالغاز 
الأول(  أكتوبر )تشرين  فــي نهاية  المــغــرب،  عــن طريق 
2022 عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، على 
خلفية الأزمة الدبلوماسية بن البلدين بشأن قضية 
الصحراء. ولاحقاً هددت بفسخ عقد تصدير الغاز إلى 
إسبانيا إذا أعــادت تصديره إلى طرف ثالث، وكانت 
تشير إلى المغرب الذي قطعت عاقاتها الدبلوماسية 

معه في أغسطس )آب( 2021.
يــشــار إلـــى أن الــجــزائــر أعــــادت الأســبــوع المــاضــي 
ســفــيــرهــا إلــــى مــــدريــــد، بــعــد أن ســحــبــتــه فـــي يــونــيــو 
)حــــزيــــران( 2022 فـــي ســـيـــاق الأزمــــــة الــدبــلــومــاســيــة. 
وكــانــت اشــتــرطــت »عــــودة الــحــكــومــة إلـــى حــيــادهــا في 
قضية الصحراء«، مقابل رفع التجميد عن الصادرات 
الإسبانية. وبينما استأنف المتعاملون الاقتصاديون 
بن البلدين أنشطتهم التجارية في نوفمبر )تشرين 
الثاني( الماضي، بعد مفاهمات بن مسؤولي البلدين 
جـــرت بــنــيــويــورك بــمــنــاســبــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المــتــحــدة الــتــي عــقــدت فــي سبتمبر )أيـــلـــول( المــاضــي، 
عـــادت الأزمـــة إلــى نقطة الــبــدايــة فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
الماضي، إثر تجديد بيدرو سانشيز دعم باده لخطة 

الحكم الذاتي خال زيارة له إلى الرباط.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

جدل في تونس حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

الانتخابات  هيئة  تعلن  أن  ينتظر   
الأسبوع، شروط  التونسية، خال هذا 
المقررة  الرئاسية  لانتخابات  الترشح 
نــهــايــة الــســنــة الـــحـــالـــيـــة، فـــي ظـــل جــدل 
ســيــاســي حــــاد حــــول »قـــائـــمـــة الـــشـــروط 
المـــتـــوقـــعـــة، ونــــيــــات إقــــصــــاء كـــثـــيـــر مــن 
الاستحقاق  لــهــذا  المحتملن  المــرشــحــن 

الانتخابي«.
ويتم التوافق حول هذه الشروط بن 
الانتخابات،  وهيئة  الجمهورية  رئيس 
وهو ما جعل المعارضة تتحدث بصفة 
مبكرة عن »شروط على المقاس« هدفها 
إقصاء كثير من المنافسن قبل الدخول 

في السباق الانتخابي.
ــن فـــــــاروق بـــوعـــســـكـــر، رئــيــس  ــلــ وأعــ
روزنــامــة  تحديد  أن  الانتخابات،  هيئة 
ــة ســـيـــتـــم بــعــد  ــ ــيّ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الإعان عن النتائج النهائية لانتخابات 
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــجــهــات والأقـــالـــيـــم، 
والتركيز المنتظر لهذه الغرفة البرلمانية 
الــــثــــانــــيــــة مـــنـــتـــصـــف أبـــــريـــــل )نــــيــــســــان( 

الحالي.
ــروط  ــ ــة 3 شـ ــ ــافـ ــ ــتـــظـــر إضـ ــنـ ومــــــن المـ
ــن، والـــجـــنـــســـيـــة،  ــ ــسـ ــ ـــي: الـ ــ جـــــديـــــدة، وهـــ
ــانــــت فــي  ــي كــ ــتــ ــيــــات الــ ــتــــزكــ ــة الــ ــألــ ومــــســ
أعــــضــــاء  مــــــن  ــــجــــمــــع 

ُ
ت  2014 دســــــتــــــور 

المــجــالــس الــبــلــديــة أو أعــضــاء الــبــرلمــان، 
فــي حــن يــنــص الــدســتــور الــجــديــد على 
المــجــالــس المــنــتــخــبــة، بــمــا فــيــهــا مجلس 
الــجــهــات والأقــالــيــم، وهـــو مــا قــد يطرح 
مشكات عدة أمام المترشحن المحتملن 

متفقاً  يكون  لا  قد  للرئاسة، ومعظمهم 
مــع المــســار الــســيــاســي الــــذي أقــــره قيس 
ــاء  الأعــــضــ إن  إذ  2021؛  ــة  ــنـ سـ ســـعـــيـــد 
المنتخبن في البرلمان ومجلس الجهات 
والأقاليم هم من المؤيدين لمسار سعيد، 
أطــرافــاً  يــســانــدوا  أن  المنطقي  ومــن غير 

معترضة على ذاك المسار.
ــأن، أكــــــــدت نـــجـــاء  ــ ــشــ ــ وفــــــي هــــــذا الــ
الــعــبــروقــي، عــضــوة هيئة الانــتــخــابــات، 
في تصريح إعامي، أن شروط الترشح 
لانتخابات الرئاسية المقبلة تتمثل في 
السن القانونية للترشح، وهي 40 سنة 
بــدلًا مــن 35 سنة فــي السابق، والشرط 
المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون 
تونسية فقط وأبــاً عن جــدّ، من دون أن 
فـــي الجنسية،  ــيــــة  تــكــون هــنــاك ازدواجــ
عاً 

ّ
والــشــرط الــثــالــث، هــو أن يــكــون متمت

من  والسياسية  المدنية  حقوقه  بجميع 
خـــال الاعــتــمــاد عــلــى بــطــاقــة الــســوابــق 
يمنع  قد  الأخير  الشرط  وهــذا  العدلية، 
كثيراً من السياسين من الترشح، بعد 
الــتــآمــر ضد  تهمة  وُجــهــت لمعظمهم  أن 
ج بهم في السجن المدني 

ُ
أمن الدولة، وز

»المـــرنـــاقـــيـــة« لمـــــدة تــــجــــاوزت الــســنــة.  بــــ
وذكرت أن ضمانات إنجاح الانتخابات 
ــة مــــتــــوفــــرة، وهـــــي الــشــفــافــيــة  ــيـ الـــرئـــاسـ

والنزاهة والحياد.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد رابــــح الــخــرايــفــي، 
أستاذ القانون الدستوري في الجامعة 
بــبــطــاقــة  الإدلاء  ــــرط  شـ أن  الـــتـــونـــســـيـــة، 
ــــي بــــــاب الــتــمــتــع  ــة فـ ــيـ ــدلـ ــعـ ــق الـ ــوابــ ــســ الــ
سيحدث  والمدنية  السياسية  بالحقوق 
جـــــدلًا قــانــونــيــاً وســيــاســيــاً حــــــاداً، كما 

المحتملن  المــتــرشــحــن  إقــامــة  أن شـــرط 
للرئاسة في تونس، وهو شرط اقترحه 
لقيس سعيد،  السياسي  المسار  مؤيدو 
فاقتراع   ،

ً
بــدوره جــدلًا مماثا سيسبب 

الــنــاخــب فــي دائــرتــه خـــال الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة والمــحــلــيــة مــرتــبــط بــإقــامــتــه 
فـــي الـــدائـــرة الــتــي يــتــرشــح عــنــهــا، وفــي 
ــة هـــنـــاك دائـــــرة  ــيـ ــاسـ ــرئـ الانـــتـــخـــابـــات الـ
وحـــــيـــــدة هـــــي كـــــل تــــــــراب الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــتــونــســيــة، وهــــذا الـــشـــرط إذا أضــافــتــه 
طعن  محل  فسيكون  الانتخابات  هيئة 
أمام المحكمة الإدارية التي ستفصل في 

هذه المسألة الشائكة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال حـــســـان 
ترشح  إن  السياسي،  المحلل  الــعــيــادي، 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الـــحـــالـــي مــحــتــمــل، 
وفــي حــال إعــانــه سيكون تحت عنوان 
التحرير«  معركة  لاستكمال  »الــتــرشــح 
وهــــي حــــرب ســتــتــواصــل ولــــن يــتــراجــع 
للتونسين  عــهــده  وعـــن  الــرئــيــس عنها 
ــذي يُــنــتــظــر أن  بــشــأنــهــا، وهـــو الـــبـــاب الــ
التي  الانتخابية  الحملة  مــدخــل  يــكــون 
ســتــركــز عــلــى ضـــــرورة اســتــكــمــال حــرب 
واستكمال  الفساد،  ومقاومة  التحرير 
مــــهــــام الإصــــــــــاح الــــــــذي تــــأخــــر بــســبــب 
ــال إنـــهـــا ســـبـــب عـــدم  ــ ــتـــي قـ الـــلـــوبـــيـــات الـ
تحقيق أي منجز اقتصادي واجتماعي 

بارز في تونس.
فــي غــضــون ذلـــك، تمخض اجتماع 
ــار  ــ ــ ــسـ ــ ــ المـــــجـــــلـــــس المـــــــــركـــــــــزي حــــــــــزب »المـ
الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي« الـــذي انعقد 
ــن دعـــــوة لاســتــعــادة  مـــســـاء الــجــمــعــة، عـ
ــقــــراطــــي الــــتــــعــــددي فــي  ــــس الــــديــــمــ

َ
ــف ــنــ الــ

قبل  الانتخابي،  المناخ  وتنقية  تونس، 
ــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات  أشـــهـــر قــلــيــلــة مــ

الرئاسية.
وطالب الحزب اليساري بالكف عن 
والمنتقدين  المــعــارضــن  تخوين  خطاب 
لــســيــاســة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وسحب 
ــط على كــل الأصـــوات 

َّ
المــرســوم 54 المــســل

الناقدة من سياسين وإعامين وعموم 
الــتــونــســيــن، كــمــا دعــــا إلــــى وضــــع حد 
لاستعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها 
للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها 

تعود بتونس إلى ممارسات قديمة.
وتـــــــمـــــــســـــــك الــــــــــحــــــــــزب بـــــمـــــراجـــــعـــــة 
يضمن  بــمــا  الانــتــخــابــات  هيئة  تركيبة 
»اســتــقــالــيــتــهــا وحــيــادهــا ويــســمــح لها 
 في الإشراف 

ً
بالاضطاع بدورها كاما

على العملية الانتخابية، دون تدخل أو 
وصاية من السلطة التنفيذية، مع البقاء 
الشخصيات  مــن  نفسها  المــســافــة  عــلــى 

المترشحة، أياً كان موقعها«.
كما دعا حزب »المسار الديمقراطي 
الاجتماعي« إلى إطاق سراح الموقوفن 
عـــلـــى خــلــفــيــة نـــشـــاطـــهـــم الـــســـيـــاســـي أو 
ــابـــي، أو بــســبــب تــعــبــيــرهــم الــحــر  ــقـ ــنـ الـ
عـــن آرائـــهـــم، وتــمــكــيــنــهــم مـــن حــقــهــم في 
محاكمة عــادلــة، وعـــدم تــوظــيــف المــرفــق 
والمنافسن  الخصوم  لإزاحــة  القضائي 
أن  واعــتــبــر  السياسين.  المــعــارضــن  أو 
ــة وبــقــيــة  ــتـــوريـ تــشــكــيــل المــحــكــمــة الـــدسـ
الـــهـــيـــئـــات الـــرقـــابـــيـــة هــــو الــــــذي يــضــمــن 
تــحــويــل  مـــن  ويــمــنــع  الإدارة،  حـــيـــاديـــة 
ــى مــــجــــرد بــــوق  ــ ــ الإعــــــــــام الــــعــــمــــومــــي إلـ

للدعاية الرسمية، على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

الدبيبة يطالب بدستور ليبي جديد ويتهم أطرافاً خارجية بإثارة الفتنة
طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، بوضع 
ــلـــبـــاد، حـــتـــى تــســيــر  ــد لـ ــديـ ــتــــور جـ دســ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــشــكــل ســلــمــي، 
وتعهد بأنه لن يبقى في منصبه يوماً 
واحـــــداً، إذا كـــان هــنــاك شــخــص واحـــد 

يتضرر من عمله.
وفــــي انــتــقــاد واضــــح لــنــظــام حكم 
ــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، لفت  ــراحـ الــعــقــيــد الـ
الــدبــيــبــة، خــــال مــشــاركــتــه مــســاء أول 
ــن أمــــس الــجــمــعــة، فـــي حــمــلــة لجمع  مـ
ــــي مـــصـــراتـــة  ــبــــرعــــات لــفــلــســطــن فـ ــتــ الــ
إلـــى أن حــكــم العسكر  الـــبـــاد(،  )غــــرب 
ــذي اســتــمــر 40 عـــامـــاً »يــــحــــاول الآن  ــ الـ
إلى  المـــصـــارف«، مشيراً  لنهب  الــعــودة 
الأنــوف  »سياسة كسر  بـ مــا وصفه  أن 
لن  الآخــريــن،  على  بالسيف  الحكم  أو 
تــحــكــم لــيــبــيــا بــعــد 40 ســنــة مـــن حكم 

العسكر والفرد الواحد«.
ــــي أضـــافـــهـــا  ــتـ ــ وعـــــــد الــــــــزيــــــــادة، الـ
ــا المــــــــركــــــــزي، »ظـــــالمـــــة،  ــيـ ــبـ ــيـ مـــــصـــــرف لـ
تــســتــهــدف تــغــطــيــة فــواتــيــر أخــــرى من 
لها  للتصدي  داعياً  الليبين«،  جيوب 
بشكل كامل. وأضاف »هؤلاء يصرفون 
ــــدولار، ويــهــربــون فــيــه، وهــــددوا  فــي الــ
مــصــرف الـــوحـــدة إمـــا تــحــويــل الأمــــوال 
وإمــا الإغــاق، هــؤلاء يريدون خداعكم 
ويــســرقــون  الأرض،  تــحــت  ووضـــعـــكـــم 

أموالكم ليفرضوا سيطرتهم«.

وجــــــــــادل الــــدبــــيــــبــــة مــــــجــــــدداً، بــــأن 
الأكبر  لليبيا من بن  المالية  الأرصـــدة 
»الــخــارج يُحرك  إن  المنطقة، وقـــال  فــي 
فـــي الــضــعــفــاء داخــــل مــديــنــتــنــا لإثــــارة 
الــفــتــنــة«، لافــتــاً إلـــى أن »مـــا يــحــدث في 
تحريك  بسبب  هــو  مشاكل  مــن  ليبيا، 
في  الليبين  لبعض  خــارجــيــة  أطـــراف 

الداخل«.
لــم  دولًا،  أن  ــة،  ــبــ ــيــ ــدبــ الــ وادعـــــــــى 
يــحــددهــا، قــدمــت شــكــاوى بــعــد إغــاق 
معبر رأس أجدير البري، على الحدود 
المشتركة مع تونس، وعد ذلك بمثابة 
»دلــيــل عــلــى أن خــيــر ليبيا وصـــل إلــى 

أبعد من حدودها«.
وانــتــقــدت وســـائـــل إعــــام محلية، 
ــراســـم تحضير  ظـــهـــور الــدبــيــبــة فـــي مـ
لزفاف ابنه محمد في مدينة مصراتة، 
الصعبة  الظروف  أنه رغم  إلى  مشيرة 
ــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـــلـــيـــبـــيـــون فـــــي ظــل  ــتـ ــ الـ
الــوضــع الاقــتــصــادي وغــيــاب السيولة 
بالتحضير  الدبيبة  يقوم  بالمصارف، 
لـــــــزفـــــــاف ابـــــــنـــــــه، وســـــــــط مـــــــا وصـــفـــتـــه 

»مظاهر لهو وبذخ مبالغ فيها«. بـ
بدورها، عدّت بعثة الأمم المتحدة، 
أن حالة انعدام الأمن المزمن ليست إلا 
الــســيــاســيــة،  نتيجة لاســتــمــرار الأزمــــة 
ولــتــآكــل الــشــرعــيــة المــؤســســيــة، وقــالــت 
فــي بــيــان لــهــا مــســاء الــجــمــعــة، فــي أول 
تــعــلــيــق، عــلــى الاشـــتـــبـــاكـــات المــســلــحــة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
ــشــكــل تــذكــيــراً 

ُ
إن هــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات ت

بحاجة ليبيا إلى منح الأولوية لإجراء 
الانتخابات من أجل إقامة هيئات حكم 
شرعية قادرة على بسط سلطة الدولة 

ودعم سيادة القانون.
ودعـــــت الــبــعــثــة، جــمــيــع الأطـــــراف 
إلـــى مــمــارســة ضــبــط الــنــفــس، وتجنب 
ــال الانـــتـــقـــامـــيـــة،  ــ ــمـ ــ الــتــصــعــيــد أو الأعـ
ــــددت بــالاســتــخــدام المــتــكــرر للعنف  ونـ
وســيــلــة لتسوية الــخــافــات، كـــون ذلــك 
ــة المــــدنــــيــــن لـــلـــخـــطـــر،  ــ ــــامـ ــــرض سـ ــعـ ــ يـ

ــهــــش،  ويــــــقــــــوض الــــــوضــــــع الأمــــــنــــــي الــ
ــاع  ــ ــــضـ ــــى ضـــــــــــــرورة إخـ ــلـ ــ وشـــــــــــــــدّدت عـ

المسؤولن للمحاسبة.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  وجــــــــــــــــــدّدت 
منذ  المطبقة  نصيحتها  البريطانية، 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــن،  ــايـــا  ــرعـ ــلـ لـ  2014 عــــــام 
بمغادرة ليبيا فوراً بأي وسيلة عملية، 
محذرة من أن الأوضاع الأمنية المحلية 
إلى  بسرعة  تتدهور  أن  ويمكن  هشة، 
دون سابق  واشــتــبــاكــات  عنيف  قــتــال 

ــذار. وقــالــت فــي بــيــان عــبــر موقعها  ــ إنـ
الإلــكــتــرونــي، إن أعــمــال عــنــف محلية، 
يمكن أن تندلع بن الجماعات المسلحة 
بها،  المحيطة  والمنطقة  العاصمة  فــي 
ــابـــق إنــــــذار،  ــــت قــصــيــر دون سـ فــــي وقـ
الأجنبية  الــقــوات  احتفاظ  إلــى  مشيرة 
والمرتزقة، بوجودهم في جميع أنحاء 

الباد.
ونفت السفارة الأميركية صحة ما 
قيام  كــاذبــة«، حــول  »تقارير  بـ وصفته 

شركة أميركية خاصة بتوفير التدريب 
لـــلـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة داخـــــــل لــيــبــيــا، 
وعــدّت  الأميركية.  الحكومة  عن  نيابة 
الـــســـفـــارة، فـــي بـــيـــان لــهــا عــبــر منصة 
»إكــــس«، الــجــمــعــة، أن هـــذه الادعــــاءات 
خاطئاً  تدريباً  وتمثل  واقعية،  ليست 
فــي الــفــصــول الــدراســيــة، الــتــي تديرها 
ــارج لــيــبــيــا، لمــوظــفــي إنــفــاذ  الــشــركــة خــ

القانون.
وأوضحت أن الشركة التي تحمل 
اســم »أمــنــتــوم«، شريك منفذ لبرنامج 
التابع  الإرهـــاب  مكافحة  في  المساعدة 
ــوزارة الــخــارجــيــة، والــــذي يــديــره في  ــ لـ
ــن  ــاء الــــعــــالــــم، مــكــتــب الأمــ ــحــ جــمــيــع أنــ

الدبلوماسي.
مــن جــانــبــه، أعــلــن رئــيــس حكومة 
الاستقرار الموازية أسامة حمّاد، خال 
زيـــارتـــه الــســبــت، إلـــى مــديــنــة ســـرت أن 
حــكــومــتــه تـــولـــي اهـــتـــمـــامـــاً بــالمــديــنــة، 
كونها مهد انطاق الحكومة، ولكونها 
الـــحـــاضـــنـــة الأســــاســــيــــة لاجـــتـــمـــاعـــات 
 ،)5  +  5( المشتركة  العسكرية  اللجنة 
كما تستعد لاحتضان القوى الوطنية 
في سبيل إيجاد الحل الليبي - الليبي 
ــى مــؤتــمــر  ــ ــق، فــــي إشــــــــارة إلــ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ والـ
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــــــذي يــنــظــمــه 

المجلس الرئاسي برعاية أممية.
ــتــــدشــــن حـــــــزم كـــثـــيـــرة  ــد بــ ــهــ ــعــ وتــ
مـــن المـــشـــاريـــع الــخــدمــيــة والاســتــجــابــة 
لــلــمــطــالــب كـــافـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا عــاج 
قــوات  بجهود  وأشـــاد  الأورام،  مرضى 

الجيش الوطني في تأمن المدينة.
كــمــا أصــــدر حــمــاد، عــقــب اجــتــمــاع 
ــم مــــســــؤولــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــــع، ضـ ــــوسـ مـ
وأعيان  والصحية  والأمنية  الخدمية 
ومشايخ المدينة، قراراً يقضي بإنشاء 
منطقة حــرة في ميناء ســرت، نظراً لما 

وصفه بأهميته الكبرى تجارياً.
ــــشــــيــــر خــلــيــفــة 

ُ
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد الم

الوطني،  للجيش  الــعــام  الــقــائــد  حفتر 
لـــــدى تـــفـــقـــده مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، بــرفــقــة 
ــام صـــنـــدوق  ــ نــجــلــه بـــلـــقـــاســـم، مـــديـــر عـ
أعــمــال  ليبيا،  إعــمــار  وإعــــادة  التنمية 
صــيــانــة ملعب بــنــغــازي الـــدولـــي، على 
ضـــرورة إنــجــاز أعــمــال الصيانة؛ وفقاً 
حدّد، حتى يتسنى 

ُ
للجدول الزمني الم

لمساندة  العودة  الرياضية  للجماهير 
ــيــــة فــي  ــنــ ــبــــات الــــوطــ ــتــــخــ ــنــ فــــرقــــهــــا والمــ

المشاركات الدولية.
ووفــقــاً لمــا أعــلــنــه رئــيــس التحالف 
ــام عــمــيــش،  ــيـــبـــي الأمــــيــــركــــي عــــصــ ــلـ الـ
رفـــضـــت قـــاضـــيـــة المــحــكــمــة الأمــيــركــيــة 
الفيدرالية لشرق فرجينيا، الاستمرار 
فـــــي الـــنـــظـــر فـــــي الـــقـــضـــايـــا المـــرفـــوعـــة 
ــدعــــوى أنـــهـــا لا تــدخــل  ــد حـــفـــتـــر، بــ ضــ
في  وأوضـــح  إطـــار تخصصها.  ضمن 
أن  إعــام محلية،  لوسائل  تصريحات 
جلسات  تضمنت  القضائية  العملية 
مساءلة مباشرة وتحقيقات مع حفتر، 
مــدار يومن ولأكثر من  استمرّت على 
11 ساعة من الاستجواب المباشر عبر 

شبكة الإنترنت.

القاهرة: خالد محمود

اجتماع موسع لحماد في سرت )حكومة الاستقرار الموازية(



ــداً الاثــــنــــن، فــــي نـــيـــويـــورك،  ــ ــدأ غـ ــبـ تـ
في  سابق  لرئيس  جنائية  محاكمة  أول 
الــتــاريــخ الأمــيــركــي، حــيــث يمثل دونــالــد 
الـــقـــضـــايـــا  مـــــن  ــة  ــيـ قـــضـ فـــــي أول  تــــرمــــب 
الــجــنــائــيــة الأربـــــع الـــتـــي يــواجــهــهــا. غير 
الــــرئــــاســــي  المــــــرشــــــح  تــــــرمــــــب، وهــــــــو  أن 
الــجــمــهــوري المــفــتــرض، لـــن يــكــون وحـــده 
نــجــم جــلــســات المــحــاكــمــة الــتــي ستستمر 
ــــوال  عــلــى مــــدى شــهــريــن، فـــي قــضــيــة »أمـ
الـــصـــمـــت« المـــتـــهـــم بـــدفـــعـــهـــا لــســتــيــفــانــي 
كليفورد، ممثلة الأفلام الإباحية المعروفة 
»ستورمي دانييلز«. فمحاميه السابق  بـ
مــايــكــل كـــوهـــن، الـــشـــاهـــد الــرئــيــســي في 
القضية سيتقاسم الأضــواء معه، بعدما 
إليهما  يُضاف  »مفاجأة«.  بتفجير  وعــد 
ــــراغ، الــــذي يــرفــض  المـــدعـــي الـــعـــام ألــفــن بـ
خـــارج  مــقــابــلــة  أو  تــصــريــح  ــأي  بــ الإدلاء 

جلسات المحكمة، ليكون النجم الثالث.

إجراءات أمنية صارمة
وبينما يمنع قانون ولاية نيويورك 
 وقائع المحاكمة تلفزيونياً، فإن مبنى 

ّ
بث

»ســاحــة  إلـــى  تــحــوّلا  ومحيطها  المحكمة 
مــــعــــركــــة«، مــــع اتــــخــــاذ ســـلـــطـــات المـــديـــنـــة 
إجــــــراءات أمــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة، فـــي ظل 
توقع حصول تجمعات مؤيدة ومعارضة 
لترمب. وأقامت شرطة نيويورك مناطق 
ــــرج تــرمــب،  مــحــظــورة حــــول المــحــكــمــة وبـ

محاكمته،  خــلال  المدينة  فــي  إقامته  مقر 
وزادت من كاميرات المراقبة الأمنية، ومن 
متابعتها لوسائل التواصل الاجتماعي، 
تــهــديــد محتمل،  فــي مــحــاولــة لكشف أي 
إن«. كما سيتم  إن  بحسب محطة »ســي 
ــراءات وقــائــيــة صــارمــة لــبــراغ،  ــ اتــخــاذ إجـ
ــع الــقــضــيــة، وخــــــوان مــيــرشــان،  ــذي رفــ ــ الـ
ــــب جـــــــدول  ــــسـ ــحـ ــ ــة. وبـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــي المـ ــ ــاضــ ــ قــ
عقد في الأسبوع 4 جلسات 

ُ
المحاكمة، ست

يــومــيــاً عــلــى الأقــــل، يــرجــح أن يحضرها 
ــا أكـــــــد خــــلال  ــدمــ ــعــ ــــب جـــمـــيـــعـــهـــا، بــ ــرمـ ــ تـ
مــؤتــمــره الــصــحــافــي مـــع رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب مــايــك جــونــســون، يـــوم الجمعة، 

لكن  المحاكمة.  في  بشهادته  أنــه سيدلي 
بإمكانه التغيّب يوم الأربعاء، ما يسمح 
لــه بــاســتــغــلال هـــذا الــيــوم وعــطــلــة نهاية 
الانتخابية.  حملته  لاستئناف  الأسبوع 
ودفعت جلسات المحاكمة ترمب إلى نقل 
بعض أنشطة حملته إلى نيويورك، حيث 
أعلن فريق عمله أنه سيستغل كل لحظة 
المحكمة،  قاعة  خــارج  له  متاحة  إعلامية 

ليحوّلها حدثاً انتخابياً.

ترمب يحشد أنصاره
أشــــــــــار تــــــرمــــــب، فــــــي رســــــالــــــة بـــريـــد 
الأيــام  إلــى رغبته في تحويل  إلكتروني، 

الــثــلاثــة قــبــل بـــدء مــحــاكــمــتــه، إلـــى حملة 
لجمع التبرعات والتظاهر، مُطلِقاً عليها 
»72 ساعة حتى ينفجر كل شيء!«. وقال 
الــحــصــول  فــي  »إذا فشلنا  الــرســالــة:  فــي 
عـــلـــى تـــدفـــق هـــائـــل مــــن الــــدعــــم الــوطــنــي 
ينفجر  فـــســـوف   - الآن  هـــنـــا،   - الــســلــمــي 
ــر  ــفـ ــلــــون الأصـ ــالــ الــــجــــحــــيــــم«. وأضـــــــــاف بــ
المــمــيــز، أن »الــديــمــقــراطــيــن المــســعــوريــن 
أنا  بينما  المــلايــن،  لجمع  استعداد  على 
عالق في الدفاع عن نفسي في المحكمة«.

وفــي حن يتوقع حضور المئات من 
المحلفن في المحكمة يــوم الاثــنــن، حيث 
يــبــدأ المـــدعـــون الــعــامــون ومــحــامــو ترمب 

اخــتــيــار هــيــئــة المــحــلــفــن، فـــي عــمــلــيــة قد 
إلــى أسبوعن، يشكك  تستمر لمــدة تصل 
عديد من الخبراء القانونين في احتمال 
إقـــدامـــه عــلــى الإجـــابـــة عــن الأســئــلــة تحت 

القسم.
ويواجه ترمب 34 تهمة جنائية في 
القضية التي رفعها المدعي العام لمنطقة 
مانهاتن، ألفن براغ، متهماً إياه بإخفاء 
ســـجـــلات أعـــمـــالـــه عـــمـــداً؛ لــلــتــغــطــيــة على 
دفـــع مــحــامــيــه مــايــكــل كــوهــن مــبــلــغ 130 
ألف دولار إلى دانييلز، في الأشهر التي 
سبقت انتخابه رئيساً عام 2016. ويؤكد 
المحاكمة،  في  الرئيسي  الشاهد  كوهن، 

أنه دفع المبلغ بناء على تعليمات ترمب.
ومن المتوقع أن تدلي هوب هيكس، 
ــاعـــدة الـــســـابـــقـــة لـــتـــرمـــب فــــي الــبــيــت  ــسـ المـ
الأبـــيـــض، بــشــهــادتــهــا، وتـــقـــدم تفاصيل 
ــان يــــحــــدث داخــــل  ــ ــــول مــــا كــ أســـاســـيـــة حــ
في  السابق  الرئيس  مــن  المقربة  الــدائــرة 

الأيام التي سبقت انتخابات عام 2016.

مطاردة سياسية
ورغـــم أن الــقــضــيــة تــعــد الأضــعــف 
ــــع  مــــن بــــن الـــقـــضـــايـــا الــجــنــائــيــة الأربـ
التي يواجهها ترمب، فإنها قد تكون 
الــوحــيــدة الــتــي يــرجــح صـــدور الحكم 

فــيــهــا قــبــل انــتــخــابــات الــرئــاســة فـــي 5 
وقد  المقبل،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
تضعه خلف القضبان في حال إدانته، 
لكنها لن تمنعه من مواصلة ترشحه.

ــه أي  ــابــ ــكــ ــفـــي تــــرمــــب ارتــ ورغـــــــم نـ
 
ً
ــدّه الــقــضــيــة »مـــطـــاردة ــ مــخــالــفــات، وعـ

«، فــــــإن مـــعـــظـــم الـــنـــاخـــبـــن 
ً
ــة ــيــ ــاســ ــيــ ســ

ــأن الاتــهــامــات فــي قضية  يــعــتــقــدون بـ
الأموال السرية خطرة، وفقاً لاستطلاع 
ــــوس« صـــدر  ــــسـ ــه »رويــــــتــــــرز/ إبـ ــرتــ أجــ
يــوم الأربــعــاء. وفــي حالة إدانــتــه، فإنه 
ســيــفــقــد الـــدعـــم مـــن بــعــض الــنــاخــبــن، 
فـــي ســبــاق مــتــقــارب مـــع الــرئــيــس جو 
ــــذي أظـــهـــر اســتــطــلاع أخــيــر  بـــايـــدن، الـ
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« مـــع كلية  ــه »نـ ــرتـ أجـ
ــبــــت، أنــــــه يـــكـــاد  ــر الــــســ ــ ــــشـ ـ

ُ
ســـيـــيـــنـــا، ون

يمحو تقدم ترمب عليه )45 في المائة 
ــال  ــة لـــتـــرمـــب(. وقـ ــائـ مــقــابــل 46 فـــي المـ
ــذه الــنــتــيــجــة، تظهر  الاســتــطــلاع إن هـ
وحّد 

ُ
ت بــدأت  الديمقراطية  القاعدة  أن 

صفوفها خلف بايدن، على الرغم من 
البلاد  اتــجــاه  المستمرة حــول  الشكوك 

والاقتصاد وعمره.
في المقابل، يستغل ترمب القضايا 
ــتـــي يـــواجـــهـــهـــا فــــي تـــعـــزيـــز قــاعــدتــه  الـ
السابق  الرئيس  ويــحــرص  الشعبية، 
عــلــى الــتــنــديــد بــمــا يـــعـــدّه »اســتــهــدافــاً 
ســيــاســيــاً مــمــنــهــجــاً« مـــن طــــرف إدارة 
همها ترمب باستخدام 

ّ
بايدن، التي يت

القضاء سلاحاً انتخابياً ضده.
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يستغل ترمب الملاحقات 
القضائية بحقه في تعزيز 

قاعدته الشعبية

ASHARQ AL-AWSAT

الرئيس السابق يحشد دعم أنصاره قبل المثول أمام المحكمة في قضية »أموال الصمت«

انطلاق أولى جلسات محاكمة ترمب الجنائية في نيويورك غداً
واشنطن: إيلي يوسف

ستيفاني كليفورد المعروفة بـ»ستورمي دانييلز« تتحدث للصحافة في أبريل 2018 )أ.ف.ب(

الكرملين اقترح اعتماد محادثات 2022 كأساس لمفاوضات السلام مع كييف

أوكرانيا تقر بتدهور وضع قواتها على الجبهة الشرقية
ــي  ــ ــ ـــرانـ ــ ــــس الأركـــــــــــــان الأوكــ ــيـ ــ أقـــــــــرّ رئـ
ــبــــت، بـــأن  ــنــــدر ســـيـــرســـكـــي، الــــســ أولــــكــــســ
الــوضــع عــلــى الجبهة الــشــرقــيــة »تــدهــور 
بشكل كبير فــي الأيـــام الأخــيــرة«، مشيراً 
ــــوم الـــجـــيـــش  ــــجـ ــــي هـ ــيــــد« فــ ــعــ إلـــــــى »تــــصــ
الـــروســـي الـــذي يــدفــع خــصــوصــاً باتجاه 
الصحافة  »وكــالــة  لـــ وفقاً  يــار،  تشاسيف 

الفرنسية«.

منطقة استراتيجية
ــدّ تــــشــــاســــيــــف يـــــــار مــنــطــقــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
وت

ثلاثن  مــن  أقــل  تبعد  إذ  استراتيجية، 
كراماتورسك،  شــرق  جنوب  كيلومتراً 
المدينة الرئيسية في المنطقة الخاضعة 
للسيطرة الأوكــرانــيــة، والــتــي أصبحت 
محطة مهمة للسكك الحديد والخدمات 

اللوجستية للجيش الأوكراني.
ــر مــنــصــة  ــبــ ــــب ســـيـــرســـكـــي عــ ــتـ ــ وكـ
»تـــلـــغـــرام« أن »الــــوضــــع عــلــى الــجــبــهــة 
الشرقية تدهور بشكل كبير في الأيام 
ــذا عـــائـــد خــصــوصــا إلــى  ــ ــرة. وهـ ــيــ الأخــ
تــصــعــيــد كــبــيــر فـــي هــجــوم الـــعـــدو بعد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي روســـيـــا« 
التي جــرت في منتصف مــارس )آذار(. 
الـــروســـي يهاجم  الــجــيــش  ــــاف أن  وأضـ
المــواقــع الأوكــرانــيــة فــي قــطــاعــي ليمان 
وبــــاخــــمــــوت »بـــمـــجـــمـــوعـــات هــجــومــيــة 
مدعومة بمركبات مدرعة«، وكذلك في 

قطاع بوكروفسك.
وأوضــــــــح أولـــكـــســـنـــدر ســيــرســكــي 
الطقس  أن ذلــك »أصــبــح ممكناً بفضل 
ــار والـــــجـــــاف الـــــــذي جـــعـــل مــعــظــم  ــ ــــحـ الـ
لــلــدبــابــات«.  متاحة  المفتوحة  المــنــاطــق 
ــم الـــخـــســـائـــر، يــنــشــر  ــ ــأنــــه رغــ وتــــابــــع بــ
ــة  ــيـــش الـــــروســـــي »وحــــــــــدات مـــدرعـ الـــجـ
جــــــــديــــــــدة«، مــــــا يـــســـمـــح لــــــه بــتــحــقــيــق 

»نجاحات تكتيكية«.
ـــف الــــــروس ضــغــوطــهــم حــول 

ّ
وكـــث

ــار فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة،  ــ تـــشـــاســـيـــف يــ
ــذه المــديــنــة  ــ ــقـــول كــيــيــف إن هـ بــيــنــمــا تـ
الأساسية في الشرق تتعرض »لنيران 

متواصلة«.
وأكــــــد أولـــكـــســـنـــدر ســيــرســكــي أنـــه 
ــم تــعــزيــز المـــنـــاطـــق المــــهــــددة بــوســائــل  تـ
دفـــاع جـــوي. وقـــال إن »مــســألــة التفوق 
العدو في مجال الأسلحة  التقني على 
عالية التقنية تطرح من جديد... بهذه 
على  التغلب  يمكننا  وحــدهــا  الطريقة 
عدو أكبر«، عاداً أنه من الضروري أيضاً 

»تحسن جودة تدريب العسكرين«.
ــيــــف مــــــن حـــلـــفـــائـــهـــا  ــيــ وتــــطــــلــــب كــ
الــغــربــيــن المــزيــد مــن الــذخــائــر وأنظمة 
الـــــــدفـــــــاع الــــــجــــــوي مــــنــــذ أشــــــهــــــر. لــكــن 
ــذة فــــي الـــنـــفـــاد بــســبــب  ــ المــــســــاعــــدات آخــ
الـــعـــقـــبـــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي واشـــنـــطـــن، 
ــيــــن على  مـــا يــجــبــر الـــجـــنـــود الأوكــــرانــ

الاقتصاد في ذخيرتهم.
ويــواجــه الجيش الأوكــرانــي أيضاً 

تــحــديــات فـــي الــتــجــنــيــد، فـــي مــواجــهــة 
قــــــوات روســــيــــة أكـــبـــر حــجــمــاً وأفـــضـــل 

تجهيزاً.

انفتاح روسي على »السلام«
ــوات الــروســيــة  ــقــ وبــيــنــمــا تــصــعــد الــ
الــــضــــغــــط الــــعــــســــكــــري شــــــــرق وجــــنــــوب 
انفتاحها  إلــى  ــحــت موسكو 

ّ
لم أوكــرانــيــا، 

على محادثات سلام محتملة.
وكـــشـــف المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، الــجــمــعــة، أن اتــفــاق 
ــام 2022 بــن  ــ ــلام غـــيـــر مــكــتــمــل فــــي عـ ــ سـ
ــــاس  ــا قــــد يـــكـــون الأسـ ــيــ ــرانــ روســــيــــا وأوكــ
لمــفــاوضــات جـــديـــدة، مــعــتــبــراً فـــي الــوقــت 
ذاتــه أنه لا يوجد ما يشير إلى أن كييف 
ــاً لـــوكـــالـــة  ــقــ مـــســـتـــعـــدة لـــلـــمـــحـــادثـــات، وفــ

»رويترز«. وقال الرئيس فلاديمير بوتن 
مراراً وتكراراً إن روسيا وأوكرانيا كانتا 
عــلــى وشـــك الاتـــفـــاق عــلــى إنــهــاء الأعــمــال 
الــقــتــالــيــة فـــي مـــحـــادثـــات إســطــنــبــول في 
أوكـــرانـــيـــا  لــكــن  ــيـــســـان( 2022،  )نـ أبـــريـــل 
تراجعت عن الأمر بمجرد تراجع القوات 
ــــرت  الـــروســـيـــة بـــالـــقـــرب مــــن كـــيـــيـــف. وذكـ
بــــنــــوداً  ــمـــن  ــر أن الاتــــــفــــــاق تـــضـ ــاريــ ــقــ ــتــ الــ

تــطــالــب أوكـــرانـــيـــا بــتــبــنــي وضـــع محايد 
ــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، وعــــدم  ــيـ ــاحـ ــنـ مــــن الـ
الانـــضـــمـــام إلــــى حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
المسلحة، ومنح  والحد من حجم قواتها 
وضع خاص لشرق أوكرانيا، وهي نقاط 
فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس  رفضها 
ــوم  ــات يــ ــحــ ــريــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي. وفـــــــي تــــصــ
الخميس، أثار بوتن مرة أخرى موضوع 
ــــال إنــه  مـــحـــادثـــات الـــســـلام المــحــتــمــلــة، وقـ
»مــفــاوضــات  مــنــفــتــح عــلــى مـــا وصــفــهــا بـــ
واقـــعـــيـــة«. لــكــنــه يـــعـــارض المــؤتــمــر رفــيــع 
ــومــــن، الــــذي  ــتـــوى الــــــذي يــســتــمــر يــ المـــسـ
ــرا فــــــي يـــونـــيـــو  ــ ــــسـ ــويـ ــ ســـتـــســـتـــضـــيـــفـــه سـ
)حزيران( بناء على طلب أوكرانيا، الذي 
ــــه لا   إنـ

ً
ــســــلام، قــــائــــلا يــســعــى لــتــحــقــيــق الــ

معنى له إذا لم تشارك روسيا.
ــإن  ــ ــر بـــــــوتـــــــن، فـ ــ ــظـ ــ ومـــــــــن وجــــــهــــــة نـ
الحقائق  الاعتبار  في  يأخذ  الاجتماع لا 
الـــحـــديـــثـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ضــــم مــوســكــو 

لأراضٍ جديدة في أوكرانيا.

محادثات 2022
في المقابل، بدا أن زيلينسكي، الذي 
التقى الطلاب في غرب أوكرانيا الجمعة، 
يستبعد استخدام محادثات 2022 أساساً 
 إن الاجتماعات 

ً
لمزيد من المناقشات، قائلا

في ذلك الوقت لم تكن محادثات بالمعنى 
الحقيقي. وقال الرئيس الأوكراني: »لا«، 
عــنــدمــا ســئــل عــمــا إذا كـــانـــت مــحــادثــات 
2022 في روسيا البيضاء وتركيا لديها 

الـــقـــدرة عــلــى وقـــف الـــحـــرب. وأوضــــح في 
مــقــطــع مــصــور نــشــره عــلــى مــوقــعــه على 
ــتـــرنـــت: »تـــجـــري المـــفـــاوضـــات عــنــدمــا  الإنـ
ــى اتـــفـــاق.  ــ يـــريـــد الـــجـــانـــبـــان الـــتـــوصـــل إلـ
ــكـــن عــنــدمــا  ــنـــاك جــــوانــــب مــخــتــلــفــة، ولـ هـ
يكون هناك طرفان«. وتابع: »لكن عندما 
النظر عن  الــطــرفــن، بغض  أحــد  يعطيك 
الــبــلــد أو المـــديـــنـــة، إنــــــذاراً نــهــائــيــاً، فــهــذه 

ليست مفاوضات«.
واعــــتــــرف مــــســــؤول أوكـــــرانـــــي كــبــيــر 
التوصل  كــانــا على وشــك  الجانبن  بــأن 
ــام 2022، لكنه  عــ تــركــيــا  فـــي  ــفـــاق  اتـ إلــــى 
ــم تـــأخـــذ الاقـــــتـــــراح إلـــى  قـــــال إن كــيــيــف لــ
أبــعــد مــن ذلـــك؛ لأنــهــا لا تثق فــي الجانب 
مــن جانبه،  اتـــفـــاق.  أي  لتنفيذ  الـــروســـي 
عام  منذ  تغير  الكثير  إن  بيسكوف  قــال 
2022، بما في ذلك ما قال إنه إضافة أربع 
مناطق جــديــدة إلــى الأراضــــي الــروســيــة، 
في إشارة إلى أجزاء من أوكرانيا تطالب 
موسكو بسيادتها عليها. لكن بيسكوف 
أشار إلى أن اتفاق إسطنبول غير المكتمل 
قد يظل الأســاس لمحادثات جــديــدة، وأن 
روسيا مستعدة لذلك. وعندما سئل عما 
استعداد  بــأي  شعرت  موسكو  كانت  إذا 
من الجانب الأوكراني لإجراء محادثات، 
قال: »لا، لا نشعر بذلك«. وتؤكد أوكرانيا 
بما  أراضيها،  كامل  استعادة  تريد  أنها 
التي ضمتها  القرم  في ذلــك شبه جزيرة 
ــادرة كــل  ــ ــغـ ــ ــام 2014، ومـ ــ فــــي عـ مـــوســـكـــو 

جندي روسي أراضيها.

كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف مدفعية باتجاه القوات الروسية في منطقة دونيتسك )رويترز(

الصين وكوريا الشمالية تدشنان 
»فصلًا جديداً« في العلاقات

ومــســؤول  الصينين  المــشــرعــن  كبير  أكـــد 
كـــوري شــمــالــي بـــارز عــلــى فــتــح »فــصــل جــديــد« 
يانغ، حسبما  العلاقات بن بكن وبيونغ  في 
ذكـــرت وســائــل إعـــلام رســمــيــة كــوريــة شمالية، 
خلال لقاء يعد من الأرفع مستوى بن البلدين 
»وكالة الصحافة  الحليفن منذ سنوات، وفقاً لـ

الفرنسية«.
الثالث في  له جــي، المسؤول  ويقوم تشاو 
الــدائــمــة للمكتب  الــصــن والــعــضــو فــي اللجنة 
الشيوعي  لــلــحــزب  المــركــزيــة  للجنة  الــســيــاســي 
الــصــيــنــي، بــزيــارة إلـــى الــدولــة المسلحة نــوويــاً 
بــالــتــزامــن مــع إحــيــاء الــبــلــديــن ذكـــرى مـــرور 75 
عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. 
ــل الــصــن، وهـــي أكــبــر شــريــك اقــتــصــادي 

ّ
وتــعــط

وحــلــيــف دبــلــومــاســي لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، إلــى 
جانب روسيا، الجهود التي تقودها واشنطن 
ــــي بــــهــــدف تــشــديــد  ــدولــ ــ ــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ ــ فـ
العقوبات على نظام الزعيم كيم جونغ أون رداً 

على تجارب الأسلحة المتزايدة التي يجريها.
الشمالي  الــكــوري  تــشــاو ونظيره  وحــضــر 
ــاي مــــراســــم انــــطــــلاق »عــــام  ــ تــــشــــوي ريــــونــــغ هــ
الــصــداقــة بـــن الــصــن وكـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« 
في بيونغ يانغ أمس )الجمعة(، على ما ذكرت 

»وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية«.
ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ــمـــة إن »الـ ــلـ وقــــــــال تــــشــــاو فـــــي كـ
الاســتــراتــيــجــيــة المــتــســقــة« لــبــكــن هـــي »الـــدفـــاع 
ــعــــلاقــــات بــــن الــــصــــن وكــــوريــــا  بـــنـــجـــاح عــــن الــ
ــا«، وفـــق  ــرهــ ــويــ ــطــ الـــشـــمـــالـــيـــة وتـــوطـــيـــدهـــا وتــ
ــة. وأضــــــاف أن الـــصـــن عــلــى اســتــعــداد  ــالـ ــوكـ الـ
»لتنفيذ التوافق المهم« الذي توصل له البلدان، 

و»كتابة فصل جديد من فصول الصداقة« بن 
البلدين.

مــن نــاحــيــتــه، قـــال تــشــوي ريــونــغ هـــاي إن 
العلاقة بن البلدين »بلغت ذروة جديدة في ظل 
أوردت  حسبما  لقادتهما،  الحكيمة«  الــقــيــادة 
ــالـــة. وجـــلـــس تـــشـــوي وتـــشـــاو إلــــى جــانــب  الـــوكـ
بعضهما لمتابعة عــروض »فــرق فنية عريقة«، 
ــدى بــعــض الــفــنــانــن أزيـــاء  ــ وفـــق الــوكــالــة. وارتـ
الفعالية  كورية وصينية تقليدية، وفي نهاية 
على ما يبدو عُرض رسم ضخم لعلمَي البلدين 
رفـــــق بـــعـــبـــارة: »صـــداقـــة أبــــديــــة«. وتـــشـــاو هو 

ُ
أ

ثــالــث أكــبــر مــســؤول صيني بعد الــرئــيــس شي 
جينبينغ، ورئيس الوزراء لي تشيانغ. 

ــيــــم  ــاء بـــــن شـــــي والــــزعــ ــ ــقـ ــ ويـــــعـــــود آخـــــــر لـ
تــفــشــي  قــــبــــل  ــــى 2019  ــ إلـ الــــشــــمــــالــــي  ــوري  ــ ــكــ ــ ــ ال
اللقاء بن تشاو  جائحة »كــورونــا«، ما يجعل 
وتــشــوي أحــد أبـــرز الاجــتــمــاعــات منذ ســنــوات. 
وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية في كوريا 
الجنوبية أن زيارة تشاو قد تتضمن التخطيط 
بكن.  إلـــى  لكيم  مقبلة  محتملة  دولـــة  لـــزيـــارة 
وسعى كيم لتعزيز العلاقات مع بكن بموازاة 

رفعه النبرة العدائية تجاه كوريا الجنوبية.
وأعلن كيم هذا العام أن سيول هي »العدو 
ــام بــحــل وكــــالات تعمل  الــرئــيــســي« لـــبـــلاده، وقــ
لإعادة التوحيد مع الجنوب والتواصل، وهدد 
بالحرب إذا تعدى الجنوب »حتى على 0.0001 

ملم« من أراضي كوريا الشمالية.
ــاء الـــصـــن الـــجـــديـــدة  ــبــ ــة أنــ ــالــ وذكــــــــرت وكــ
»الوضع  ناقشا  وتــشــوي  تشاو  أن  )شينخوا( 
تشاو  أن  الكورية«، مضيفة  الجزيرة  في شبه 
»تــكــثــيــف الــتــبــادل  عــبــر عـــن اســـتـــعـــداد بــكــن لـــ

والتعاون التشريعي«.

بكين - لندن: »الشرق الأوسط«

الشرطة استبعدت الإرهاب وتحقق في دوافع المهاجم

6 قتلى في هجوم بسكين في سيدني
ـــتـــل 6 أشــــخــــاص، وأصــيــب 

ُ
ق

آخــرون بجروح، بينهم طفل في 
ــتـــاســـع، عــنــدمــا هــاجــم  شـــهـــره الـ
شخص يحمل سكيناً متسوقن 
فــــي مـــركـــز تــــجــــاري مــــزدحــــم فــي 
سيدني، السبت، على ما أعلنت 
وأردت  ــة.  ــيــ ــرالــ ــتــ الأســ الـــشـــرطـــة 
أطلقت  بعدما  المهاجم،  الشرطة 
عليه النار في مركز »ويستفيلد 
بوندي جنكشن«. وقالت كارين 
ويب، مفوضة شرطة نيو ساوث 
ويــلــز، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن 
ــن الـــضـــحـــايـــا الـــســـت الـــذيـــن  5 مــ
قل 8 

ُ
لاقــوا حتفهم نساء، فيما ن

أشــخــاص، بينهم طفل يبلغ من 
إلـــى المستشفى  الــعــمــر 9 أشــهــر، 
لإصــابــتــهــم بــطــعــنــات. وأضــافــت 
أن الــــشــــرطــــة فــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
لـــه صلة  الـــهـــجـــوم  أن  تــعــتــقــد  لا 
بـــــــالإرهـــــــاب، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

»رويترز«.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
أنــتــونــي ألــبــانــيــزي إنـــه لا يوجد 
مــا يــشــيــر حــتــى الآن إلـــى دوافـــع 
ــل. وأضـــــــــاف، فــــي مــؤتــمــر  ــ ــرجـ ــ الـ
صــحــافــي: »هـــذا عمل مــن أعمال 
بشكل  استهدف  المــروعــة  العنف 
عشوائي أبرياء كانوا يتسوقون 
فـــي يــــوم ســبــت عــــــــادي... قــلــوب 
جــمــيــع الأســـتـــرالـــيـــن الــلــيــلــة مع 

ضحايا هذه الأعمال الفظيعة«.
ــا قـــوانـــن  ــيـ ــرالـ ــتـ وتـــطـــبـــق أسـ
للأسلحة النارية والبيضاء، هي 
من الأكثر صرامة في العالم، ما 
الــنــوع مــن الهجمات  يجعل هــذا 
ــادراً. ويــقــع المــركــز على مسافة  نــ

نــحــو 3 كــيــلــومــتــرات مـــن شــاطــئ 
بــــونــــدي الـــشـــهـــيـــر فــــي ســيــدنــي، 
الذي يقصده الأطفال والعائلات.

ــنــــغ )25  ــيــ أيــــــــــوش ســ وكــــــــــان 
عـــامـــاً( يــعــمــل فـــي مــقــهــى بــالمــركــز 
الــهــجــوم،  الـــتـــجـــاري عــنــدمــا رأى 

ــم ســمــع الـــشـــرطـــة تــطــلــق الـــنـــار.  ثـ
»رويــتــرز«: »رأيـــت الرجل  وقـــال لـــ
الذي يحمل السكن، وهو يركض 
ويلاحق الناس. وبينما كان يمر 
بــــجــــواري، ســمــعــت طــلــقــتــن أو 3 
ــقـــات، وتـــــم تــحــيــيــد الــــرجــــل«.  ــلـ طـ

وأضـــاف: »كــان الناس من حولي 
مــــرعــــوبــــن. كــــانــــت هــــنــــاك بــعــض 
ــنــــات، أدخــلــتــهــن  ــيــــدات المــــســ الــــســ
ــل المـــقـــهـــى«.  ــ ــــن داخــ ــان آمـ ــكـ ــــى مـ إلـ
»رويترز«  لـ وقــال شاهدان آخــران 
إنهما سمعا إطلاق نار. وأضاف 
ــا: »بـــعـــد 20 دقـــيـــقـــة مــن  ــمــ أحــــدهــ
خروج الناس من المركز التجاري، 
رأيــت أشخاصاً مــن فــرق التدخل 
ــوارع  ــ ــشــ ــ ــــع يــــمــــشــــطــــون الــ ــريـ ــ ــــسـ الـ
المـــحـــيـــطـــة«. وأفــــــاد الآخـــــر بــرؤيــة 
امرأة على الأرض تحتمي بمحل 

مجوهرات.
ــذكـــر  ووصـــــــــف شـــــاهـــــد لــــــم يـ
اســــمــــه الـــشـــرطـــيـــة وهــــــي تــطــلــق 
ــــى المـــــهـــــاجـــــم لـــهـــيـــئـــة  ــلـ ــ الـــــــنـــــــار عـ
: »لــو 

ً
ــة الأســتــرالــيــة، قـــائـــلا ــ الإذاعـ

الــنــار عليه،  الــشــرطــيــة  لــم تطلق 
كــــان ســـيـــواصـــل مـــا يــفــعــلــه، فقد 
كان في حالة جنونية... اقتربت 
الــشــرطــيــة مــنــه، وقـــامـــت بــإجــراء 
الإنعاش القلبي الرئوي له. وكان 
مصقولة.  كــبــيــرة  سكيناً  يحمل 
وبـــــــدا وكــــأنــــه كــــــان عــــازمــــاً عــلــى 

ارتكاب مذبحة«.
وأظهرت عدة منشورات على 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وســـائـــل الـ
حشوداً تفرّ من المركز وسيارات 
تهرع  الطوارئ  وأجهزة  الشرطة 
إلــى المنطقة. وقــالــت الــشــرطــة إن 
المركز التجاري سيظل مغلقاً غداً 

)الأحد( مع استمرار التحقيق.

الشرطة تدخل إلى مركز تسوق بوندي جنكشن بعد حادث طعن في سيدني )أ.ف.ب(

سيدني: »الشرق الأوسط«

ترمب خلال حدث انتخابي في ويسكونسن 2 أبريل الحالي )رويترز(
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التوازن البيئي من تخضير سيناء إلى غابات أميركا وذئاب بريطانيا

من الــدور المهم للفطريات في نظامنا 
الــبــيــئــي وتـــأثـــيـــرهـــا المــحــتــمــل عــلــى صحة 
الإنسان، وحماية الغابات في أميركا، إلى 
ر المناخ مثل  مشاريع طموحة لمكافحة تغيُّ
إعادة تخضير شبه جزيرة سيناء، تتنوّع 
المواضيع البيئية التي اهتمت بها المجلات 
الشهر. وتستكشف  الصادرة هذا  العلمية 
مدافن  مــن  الميثان  انبعاثات  المــجــلات  هــذه 
الكسولة  البستنة  واتــجــاهــات  الــنــفــايــات، 
التي  التحديات  تــعــرِض  كما  والمــســتــدامــة. 
تــــواجــــه هــــجــــرة الـــســـلاحـــف الـــعـــمـــلاقـــة فــي 
جــــزر غــــالابــــاغــــوس، وحـــمـــايـــة الــــذئــــاب في 

بريطانيا.

»ناشيونال جيوغرافيك«
عــالــم الــفــطــريــات الآســـر كـــان مــوضــوع 
ــال  ــيـــونـ ــــلاف الــــعــــدد الــــجــــديــــد مــــن »نـــاشـ غــ
 .)National Geographic( جــيــوغــرافــيــك« 
ــا المــهــم  ــ ــط المـــقـــال الـــضـــوء عــلــى دورهـ

ّ
ويــســل

في نظامنا البيئي وتأثيرها المحتمل على 
الفطريات ضرورية  عدّ 

ُ
وت الإنسان.  صحة 

تشكّل  فهي  البيئي،  التوازن  على  للحفاظ 
علاقات تكافلية مع النباتات، مما يساعد 
في امتصاص العناصر الغذائية والتحلل. 
ومــــع ذلـــــك، يــمــكــن أن تـــكـــون بــعــض أنــــواع 

الــفــطــريــات غــازيــة ومـــدمـــرة، مــمــا يجعلها 
ر  تهديداً للنظم البيئية المحلية. ويزيد تغيُّ
ــذه الـــتـــحـــديـــات؛ حيث  ــنـــاخ مـــن تــفــاقــم هــ المـ
يسمح للفطريات بــالازدهــار في بيئات لم 

تكن مناسبة لها في السابق.

»نيو ساينتست«
 New( »ــارت »نـــيـــو ســـايـــنـــتـــســـت ــ ــتـ ــ اخـ
خـــضـــراء  »مــــشــــاريــــع  خـــمـــســـة   )Scientist
ر  عملاقة« طموحة تهدف إلى مكافحة تغيُّ
آثـــاره. وتقترح هذه  المــنــاخ والتخفيف مــن 
المشاريع حلولًا مبتكرة مثل إنشاء محطة 
لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي الــفــضــاء لتسخير 
ضـــوء الــشــمــس دون انــقــطــاع، وبــنــاء جــزر 
ــال لـــتـــكـــون بــمــثــابــة  ــمـ طـــاقـــة فــــي بـــحـــر الـــشـ
مــراكــز لمـــزارع الــريــاح وإنــتــاج الهيدروجين 
الجليدي  ثويتس  نهر  وتثبيت  الأخــضــر، 
في أنتاركتيكا لمنع ارتفاع مستوى سطح 
البحر بشكل كارثي، وإعادة تخضير شبه 
البيئي،  نظامها  لاستعادة  سيناء  جزيرة 
ــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون مــن  وامـــتـــصـــاص ثـ
الغلاف الجوي مباشرة لتخفيف تركيزاته.

»ساينس«
 )Science( »ســايــنــس«  مــجــلــة  عــرضــت 
نــتــائــج دراســــــة عـــن انـــبـــعـــاثـــات المـــيـــثـــان من 
مــطــامــر الـــنـــفـــايـــات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وتــكــشــف الـــدراســـة عــن وجـــود أعــمــدة دخــان 
في أكثر من نصف مدافن النفايات التي تم 
مــركّــزة  انــبــعــاثــات  إلــى  مسحها، مما يشير 
ــنــــوات مــن  ــاز المـــيـــثـــان، حـــتـــى بـــعـــد ســ ــ مــــن غـ

ط الدراسة الضوء أيضاً على 
ّ
إقفالها. وتسل

قاسة 
ُ
الم الانبعاثات  مــعــدلات  بــين  التناقض 

وتلك التي تم الإبلاغ عنها إلى وكالة حماية 
الــبــيــئــة؛ حــيــث غــالــبــاً مـــا تــتــجــاوز عمليات 
المبلغ عنها بهامش  الــقِــيَــم  الــجــوي  الــرصــد 
كبير. وهذا يؤكد الحاجة إلى مراقبة شاملة 
ومستمرة لانبعاثات غاز الميثان من مدافن 

النفايات لمعالجة أوجه القصور.

»ساينتفك أميركان«
ــك أمــــــيــــــركــــــان«  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ـــــطـــــت »سـ

ّ
ســـــل

الضوء على جهود   )Scientific American(
نائية في  يــاك، وهــي منطقة  حماية وادي 
التي  الأشــجــار  مونتانا، من عمليات قطع 
تــهــدد الــغــابــات الــبــكــر الــقــديــمــة. وتــعــدّ يــاك 
النباتات  مــن  مــتــنــوّع  بيئي  لنظام  موطناً 
المهددة  الأنـــواع  ذلــك  والحيوانات، بما في 
بــالانــقــراض مــثــل الــدبــبــة الــرمــاديــة ووشــق 
ــن قــطــع  ــ ــود مـ ــقــ ــدا. ومــــــع ذلـــــــك، أدّت عــ ــ ــنـ ــ كـ
الأشجار على نحو واسع من قِبَل الشركات 
إلى تدمير الكثير من الغابات في المنطقة، 
متسببة في تعطيل التوازن البيئي الدقيق. 

القديمة في النظام  وتعود أهمية الغابات 
حيوية  كــربــون  مــصــارف  لوصفها  البيئي 

ع البيولوجي. ونقاطاً ساخنة للتنوُّ

»بي بي سي ساينس فوكاس«
»الــبــســتــنــة الــكــســولــة« كـــانـــت مــوضــع 
اهــتــمــام »بــــي بـــي ســـي ســايــنــس فــوكــاس« 
تستكشف  الــتــي   ،)BBC Science Focus(
عميق،  حفر  بلا  للبستنة  المتزايد  الاتجاه 
وهي طريقة تعطي الأولوية لصحة التربة 
التقليدية  الــفــلاحــة  واســتــدامــتــهــا. وتـــؤدي 

إلى تعطيل النظام البيئي الطبيعي داخل 
التربة، مما يــؤدي إلى إتــلاف أنفاق الدود 
ــات الـــفـــطـــريـــة وإطــــــــلاق الـــكـــربـــون  ــكـ ــبـ ــشـ والـ
ن. ونتيجة لذلك، تدعو البستنة التي 

ّ
المخز

لا تــعــتــمــد عــلــى الــحــفــر إلـــى وضـــع طبقات 
المهاد  أو  السماد  العضوية مثل  المــواد  من 
فوق التربة، ومحاكاة العمليات الطبيعية 
ب 

ّ
تتطل وبينما  الــنــبــاتــات.  نمو  وتشجيع 

ــــل، وتــحــافــظ على  هــــذه الــطــريــقــة جـــهـــداً أقـ
المياه، فهي تؤدي أيضاً إلى زيادة إنتاجية 

المحاصيل على المدى الطويل.

»ساينس نيوز«
تــــواجــــه جـــــزر غــــالابــــاغــــوس تــحــديــاً 
فريداً؛ حيث تهدد أشجار الأرز الإسباني 
الغازية وشجيرات التوت الأسود ممرات 
هـــجـــرة الـــســـلاحـــف الـــعـــمـــلاقـــة. وتـــعـــرض 
»ساينس نيوز« )Science News( معاناة 
هـــذه الــســلاحــف فـــي رحــلاتــهــا المــوســمــيــة 
لــلــعــثــور عــلــى الـــطـــعـــام؛ حــيــث تــنــتــقــل من 
ــعـــات  ــفـ ــرتـ الأراضـــــــــــي المـــنـــخـــفـــضـــة إلــــــى المـ
خــــلال مـــوســـم الـــجـــفـــاف. وتـــعـــوق غــابــات 
الأرز المــتــوســعــة وغـــابـــات الــتــوت الأســـود 
عبر  التنقل  على  يجبرها  مــا  مساراتها، 
رحلاتها  عــن  التخلي  أو  ضيقة  فــجــوات 
تماماً. وتلعب السلاحف دوراً حيوياً في 
النظام البيئي للجزيرة، من خلال تشتيت 

البذور والحفاظ على الغطاء النباتي.

»سميثسونيان«
نـــاقـــشـــت مـــجـــلـــة »ســمــيــثــســونــيــان« 

فــيــغــاس  لاس  تـــجـــربـــة   )Smithsonian(
فـــي مـــجـــال الـــحـــفـــاظ عــلــى المـــيـــاه بسبب 
اعــتــمــادهــا الــكــبــيــر عــلــى نــهــر كـــولـــورادو 
محتمل  نقص  مواجهة  ومــع  المتضائل. 
ذت المدينة المعروفة بالبذخ 

ّ
في المياه، نف

ــراءات صـــارمـــة مــثــل تــحــديــد أحــجــام  ــ ــ إجـ
المـــســـابـــح، وحــظــر أنــظــمــة الــتــبــريــد الــتــي 
تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتقديم 
حوافز لإزالة العشب. وأدّت هذه الجهود 
إلــى انخفاض كبير فــي اســتــخــدام المياه 
مثالًا  يجعلها  مــا  السكاني،  النمو  رغــم 
ر لمستقبل 

ّ
تتحض الــتــي  الأخــــرى  لــلــمــدن 

أكثر جفافاً.

»بي بي سي وايلدلايف«
بريطانيا  فــي  للذئاب  المعقد  التاريخ 
ــــي بــــي ســي  ــــد مـــواضـــيـــع مــجــلــة »بـ ــــان أحـ كـ
ويــتــتــبــع   .)BBC Wildlife( وايــــلــــدلايــــف« 
ــذئــــــاب الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــن  المـــــقـــــال رحــــلــــة الــــ
الــيــوم. وكـــان يُنظر  إلــى  الــعــصــور القديمة 
القبول،  البداية إلى الذئاب بدرجة من  في 
كما يتضح من كتابات العلماء الأوائل. ثم 
جــاء غــزو الــنــورمــانــدي عــام 1066 ليصبح 
ل، مــع تنفيذ قــوانــين الــغــابــات  نــقــطــة تـــحـــوُّ
التي أعطت الأولوية للصيد الارستقراطي 
وشـــيـــطـــنـــة الـــــذئـــــاب بـــوصـــفـــهـــا تـــهـــديـــدات 
ــال الــــضــــوء عــلــى  ــقــ ـــط المــ

ّ
ــل لـــلـــمـــاشـــيـــة. ويـــسـ

التأثير الدائم للذئاب على الثقافة والمناظر 
الــطــبــيــعــيــة الــبــريــطــانــيــة، وهـــو واضــــح في 
أسماء الأماكن العديدة التي لا تزال تحمل 

بصماتها.

لندن: »الشرق الأوسط«

لات الطاقة الهيدروجين مِحوَر »حوار برلين« حول تحوُّ
ــاقـــة كــانــت  ــة الــــوصــــول إلـــــى الـــطـ ــدالــ عــ
ل  أحد محاور نقاشات »حوار برلين لتحوُّ
ــوار  ــ ــرة )حــ ــاشــ ــعــ ــة« فــــي نــســخــتــه الــ ــاقــ ــطــ الــ
التحول الطاقي في برلين 19 - 20 مارس/
الأفارقة  المندوبون  ــز  ركَّ فقد  الماضي(.  آذار 
القارة  على أن نحو 600 مليون نسمة في 
الكهرباء،  لا يحصلون على حاجاتهم من 
وأن نــحــو نــصــف مــلــيــون امــــرأة فــي جنوب 
الصحراء الأفريقية يموتون سنوياً بسبب 
الــتــلــوّث الناتج عــن حــرق الأخــشــاب لطهي 
الــطــعــام. فكيف لــهــؤلاء المــلايــين مــن البشر 
ل في الطاقة،  أن يساهموا في عملية التحوُّ
بــيــنــمــا هـــم لا يــحــصــلــون عــلــى حــاجــاتــهــم 
طــوال  يعرفها  لــم  ومعظمهم  الكهرباء  مــن 

حياته؟
ل الطاقة التي دار  فما هي عملية تحوُّ
حولها الحوار السنوي العاشر في برلين؟

لــيــس هـــنـــاك مـــن شـــك أن الاســتــجــابــة 
لتخفيض  لًا  تــحــوُّ تتطلب  المــنــاخ  رات  لتغيُّ
الانبعاثات الكربونية، يقوم على مزيج من 
التقاط  وتقنيات  المتجددة  الطاقة  مصادر 
ــود، لـــتـــدويـــره أو  ــوقــ ــرق الــ الـــكـــربـــون مـــن حــ
فِق عليه مؤخراً 

ُّ
تخزينه بأمان. وهذا ما ات

في مؤتمر دبي، حيث وافقت 196 دولة على 
بثلاثة  المتجددة  الطاقات  مساهمة  زيـــادة 
أضعاف، وتحسين كفاءة الطاقة بضعفين، 
ص التدريجي من استخدام الوقود 

ُّ
والتخل

بلا معالجة صحيحة.
ونــــظــــراً لارتــــبــــاط الـــطـــاقـــة بــكــثــيــر مــن 
ــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــ أهـ
القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي 
ــيـــم وخــــلــــق الـــوظـــائـــف  ــلـ ــعـ ــتـ ــة والـ والــــصــــحــ
ــيــــاه والــــصــــرف الـــصـــحـــي، فــإن  والـــنـــقـــل والمــ
إدخال حلول الطاقة المأمونة لأولئك الذين 
ــر 

ّ
يــفــتــقــرون إلــــى الـــكـــهـــربـــاء يــمــكــن أن يــوف

كثيراً من الخدمات الحيوية، مثل تحسين 
الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة 
واللحاق بثورة الاتصالات. إلا أن ذلك ليس 
بــالأمــر الــســهــل، نــظــراً لــلــتــفــاوت الكبير في 
البلدان  بين  والتكنولوجي  العلمي  التقدم 
ــب تحقيق 

ّ
ــذا يــتــطــل الــنــامــيــة والمـــتـــقـــدمـــة. لــ

ل الــطــاقــي الــعــالمــي المــنــشــود تسهيل  الــتــحــوُّ
الــكــربــون  المنخفضة  الــتــكــنــولــوجــيــات  نــقــل 
إلــى الــبــلــدان الــنــامــيــة، وإزالــــة كــل المعوقات 
التكنولوجيات  تلك  ــق 

ُّ
تــدف تعترض  الــتــي 

من خلال الإصــلاح الــلازم للأطر القانونية 
والمؤسسية في البلدان النامية، بما يخلق 
بيئة تمكينية تفضي إلى نقل التكنولوجيا 
واجتذاب استثمارات القطاع الخاص. وقد 
النظيفة  التكنولوجيات  نقل  قضية  كانت 
بــنــداً ثــابــتــاً عــلــى جــــدول أعـــمـــال مــؤتــمــرات 
الأطـــــراف مــنــذ تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة الإطـــاريـــة 

ر المناخ عام 1992. لتغيُّ
وبــالــنــســبــة إلـــى الــبــلــدان الــتــي تعاني 
فقر الطاقة، سيكون الحصول على الطاقة 
الإنمائية  الأولــويــة  هــو  والمــأمــونــة  الكافية 
ــة أنــــــه رغــــــم المـــســـاهـــمـــات  ــة، خــــاصــ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ الـ
الهامشية لتلك البلدان في انبعاثات غازات 
فـــإن بعضها هــي الأكــثــر عرضة  الــدفــيــئــة، 
المـــنـــاخ. على  ــر  لــتــغــيُّ المحتملة  لــلــتــهــديــدات 
المثال، كانت موزمبيق وزيمبابوي  سبيل 
العالم  الــبــلــدان تــضــرراً على مستوى  أكــثــر 
ــر الـــجـــويـــة المــتــطــرفــة فـــي عــام  مـــن الـــظـــواهـ

.2019
إلا أنه على الجانب الآخر، فإن إمكانات 
حيث  هائلة،  أفريقيا  في  المتجددة  الطاقة 
ل إلى مسار  إن لديها فرصة ذهبية للتحوُّ
إنـــمـــائـــي مــنــخــفــض الــــكــــربــــون، مــــن خـــلال 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى أنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
خــاصــة المــتــجــددة الــلامــركــزيــة، عــلــى نحو 
مــبــاشــر بـــلا حــاجــة إلـــى مــرحــلــة انــتــقــالــيــة. 
ولذلك ينبغي على البلدان المتقدمة أن تفي 
لات من  التحوُّ بدعم مثل هذه  بالتزاماتها 

خلال تسهيل التمويل ونقل التكنولوجيا 
وبناء القدرات.

ل إلـــى اقــتــصــاد قــائــم على  لــكــن الــتــحــوُّ
بالمهمة  ليس  والمتجددة  النظيفة  الطاقات 
الـــســـهـــلـــة، لأنـــــه لا تـــوجـــد وصـــفـــة مـــوحـــدة 
تناسب الجميع، بسبب اختلاف مستويات 
ــة وتـــــوافـــــر المـــــــوارد  ــاديــ ــتــــصــ الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــ
الــطــبــيــعــيــة، والـــســـيـــاقـــات الـــوطـــنـــيـــة، الــتــي 
تعكس أولويات متباينة، وتستلزم مزيجاً 
من القدرات والتقنيات والسياسات وآليات 
تحدياتها  تواجه  دولــة  كل  ولأن  التمويل. 
الفريدة الخاصة بها، سيتعيّن عليها اتباع 
فإن  وبالتالي،  لأوضاعها.  مناسب  مسار 

ل العادل للطاقة ستختلف  مسارات التحوُّ
من أجل تقاسم الأعباء والفوائد على نحو 
عادل، تطبيقاً لمبدأ »المسؤوليات المشتركة، 
المتباينة« المنصوص عليه بوضوح  ولكن 
الإطــاريــة بشأن  المتحدة  الأمـــم  اتفاقية  فــي 

ر المناخ واتفاق باريس. تغيُّ

ل الطاقي: نجاحات وخيبات بدايات التحوُّ
أظــهــرت مــنــاقــشــات الـــحـــوار فــي برلين 
ل الطاقي في بداياتها، إلا  أن طريق التحوُّ
أن هناك كثيرا من النجاحات التي تحققت 
فــي كثير مــن بــلــدان الــعــالــم. حيث عُرضت 
ــن. فقد  فــي الــقــاعــات أرقــــام تستحق الــتــمــعُّ
نسبة مساهمة  زيــــادة  فــي  ألمــانــيــا  نجحت 
الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بأكثر 
من 50 في المائة منذ 2015، وهي تستهدف 
زيــادتــهــا إلـــى 80 فــي المــائــة بــحــلــول 2030. 
أنهم  الطاقة في بريطانيا  أعلن وزيــر  كما 
ص نهائياً مــن آخر 

ُّ
التخل إلــى  الطريق  فــي 

مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء مـــن الــفــحــم في 
ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( مــن هـــذه الــســنــة. 
في   98 توليد  فــي  أوروغـــــواي  كما نجحت 
المائة من احتياجاتها من الطاقة المتجددة. 
أن واحدة  للطاقة  الدولية  الوكالة  وأعلنت 
مــن كــل خــمــس ســيــارات بيعت فــي أوروبـــا 
بــالــكــهــربــاء، وأن  كـــانـــت تــعــمــل  ــام 2022  عــ
الصين هي السوق الكبرى في العالم لهذا 
ل نحو 60 في 

ّ
النوع من السيارات، إذ تمث

المــائــة مــن حــجــم الــســوق الــعــالمــيــة، علماً أن 
من  ــدة 

ّ
مــول بكهرباء  الــســيــارات  تلك  شحن 

مـــصـــادر نــظــيــفــة ومـــتـــجـــددة ســــوف يجعل 
منها وسيلة نقل منعدمة الانبعاثات.

ـــت صـــنـــاعـــة الـــهـــيـــدروجـــين 
ّ
ــل ــتـ ــد احـ ــ وقـ

الأخــــضــــر جـــانـــبـــاً كـــبـــيـــراً مــــن المـــنـــاقـــشـــات، 
ل الطاقي  بــاعــتــبــارهــا مــن مــســارات الــتــحــوُّ
الــطــاقــة النظيفة  لمـــــوارد  الــــواعــــدة. ونـــظـــراً 
المنطقة  تتمتع  المتاحة،  الهائلة  والمتجددة 
الــعــربــيــة، ومـــن بــيــنــهــا مــصــر والــســعــوديــة 
والإمارات وعُمان والجزائر والمغرب، بميزة 
تنافسية عالية في توليد الكهرباء الخالية 
التكلفة، حيث  والمنخفضة  الانبعاثات  من 
وصـــلـــت الــتــكــلــفــة لــلــكــهــربــاء المـــتـــجـــددة في 
ــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة عــالمــيــاً  المــنــطــقــة إلـ
لــكــل  أمــــيــــركــــي  دولار   10.4 مـــــن  ــتــــرب  ــقــ تــ
مـــيـــغـــاواط-ســـاعـــة فــــي مــــشــــروع الــشــعــيــبــة 
لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة الــفــوتــوفــولــطــيــة بــقــدرة 
1100 مــيــغــاواط فــي الــســعــوديــة. كــمــا يعدّ 

الهيدروجين الأخضر فرصة كبيرة لتنويع 
عمل  فــرص  الخليجية وخلق  الاقتصادات 
جـــديـــدة. فــوفــقــاً لــتــقــديــرات صــنــدوق النقد 
ــي، يــمــكــن أن يُـــســـهـــم الـــهـــيـــدروجـــين  ــ ــدولـ ــ الـ
الأخــــضــــر بــنــحــو 7 فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
الإجــمــالــي لــلــســعــوديــة بــحــلــول عـــام 2030، 
ــتــــاج 4 مــلايــين  حـــيـــث تــخــطــط المــمــلــكــة لإنــ
طــــن مــــن الــــهــــيــــدروجــــين الأخــــضــــر ســنــويــاً 
فــي ذلــك الــتــاريــخ، وذلــك مــن خــلال عــدد من 
الــذي يهدف إلى  المشروعات مثل »نــيــوم«، 
إنــشــاء أكــبــر مــصــنــع لإنــتــاج الــهــيــدروجــين 
الأخضر في العالم، باستثمارات تبلغ 500 
مليار دولار. كما تخطط الحكومة المصرية 
ــتـــاج  ــــى أن تـــصـــبـــح مــــركــــزاً إقـــلـــيـــمـــيـــاً لإنـ إلــ
مــن خلال  الأخــضــر  الهيدروجين  وتصدير 
استراتيجية وطنية تهدف إلى زيادة قدرة 
مصر على إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 
تكلفة  وخفض   ،2030 بحلول  غيغاواط   8
بحلول  للكيلوغرام  دولاريــــن  إلــى  الإنــتــاج 
2030، بالإضافة إلــى خلق 30 ألــف وظيفة 
ــارات اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــ ــديـــدة. وأعــلــنــت الإمـ جـ
وطنية تهدف إلى زيادة قدرتها على إنتاج 
الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر إلـــى 25 غــيــغــاواط 
بحلول 2030، مع خفض تكلفة الإنتاج إلى 

1.5 دولار للكيلوغرام الواحد.
للهيدروجين  خصصت  جلسة  وفـــي 
الأخــضــر فــي »حـــوار بــرلــين«، عــرض وزيــر 
مصادر  لاستغلال  خطة  العُماني  الطاقة 
بــــــــلاده الــــوفــــيــــرة مـــــن الـــشـــمـــس والـــــريـــــاح 
ومشتقاته.  الأخضر  الهيدروجين  لإنتاج 
ــــد المــــشــــروع مــــا يــزيــد 

ِّ
ــــن المــــقــــرر أن يــــول ومـ

عـــلـــى 4 غـــيـــغـــاواط مــــن الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
لإنـــتـــاج الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر وتــحــويــلــه 
المحلي،  أمــونــيــا خــضــراء للاستعمال  إلــى 
وتطمح سلطنة  التصدير.  إلــى  بالإضافة 
أكـــبـــر منتجي  تـــكـــون أحــــد  إلــــى أن  عُـــمـــان 
بحلول  العالم  مستوى  على  الهيدروجين 
2030. وكانت الحكومة العُمانية قد أعلنت 
في  للهيدروجين  الوطنية  الاستراتيجية 
فبراير )شــبــاط( 2020 بــهــدف إنــتــاج نحو 
بــحــلــول 2030،  مــلــيــون طـــن ســنــويــاً   1.25
وزيـــادتـــه إلـــى نــحــو 8 مــلايــين طــن بحلول 
قــدرهــا 140 مليار  2050، مــع اســتــثــمــارات 

دولار.
وبرزت خلال جلسة الحوار حول سوق 
الهيدروجين الواعدة قضية تعريف ما هو 
»الهيدروجين الأخضر«، نظراً لأهمية ذلك 
لنمو هــذه السوق في العالم في إطــار من 

الــشــفــافــيــة لــلــمــســاهــمــة فـــي الـــوفـــاء بــهــدف 
الحدّ من ارتفاع معدلات الحرارة بما دون 
المــعــروف أن هناك أنواعاً  1.5 درجـــة. فمن 
ــوان مـــن الــهــيــدروجــين، وفــقــاً  ــ مــخــتــلــفــة الألــ
لأسلوب إنتاج كل منها، مثل الهيدروجين 
الــــرمــــادي المــنــتــج مـــن الـــوقـــود الأحـــفـــوري، 
والــهــيــدروجــين الأزرق الــــذي يــنــتــج أيــضــاً 
مــن الــوقــود الأحـــفـــوري مــع احــتــجــاز ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون ومــنــع تــصــاعــده للغلاف 
الــجــوي. ثــم هــنــاك الــهــيــدروجــين الأخــضــر، 
وهو الناتج عن عملية التحليل الكهربائي 
ـــــدة مــن 

ّ
ــاء بـــاســـتـــخـــدام كــــهــــربــــاء مـــــول ــمـ ــلـ لـ

مصادر متجددة كالشمس والرياح، وهذا 
النوع الأخير هو الذي لا ينتج عند إنتاجه 
أو استخدامه أي انبعاثات كربونية. وقد 
صــدرت عــام 2020 »المــواصــفــات القياسية 
ــر ومــشــتــقــاتــه« عن  لــلــهــيــدروجــين الأخـــضـ
منظمة الهيدروجين الأخضر في سويسرا، 
الــتــي حــــددت مــجــمــوعــة مــن الاشــتــراطــات، 
الــكــربــون أثناء  انــبــعــاثــات  تــزيــد  أهمها ألا 
ــلـــى كـــيـــلـــوغـــرام واحــــد  عــمــلــيــة الإنـــــتـــــاج عـ
لــكــل كــيــلــوغــرام مـــن الــهــيــدروجــين المــنــتــج. 
هذه  على  الحصول  فــإن  الــحــال  وبطبيعة 
البطاقة سوف يكون جواز مرور لتسهيل 
عــمــلــيــة تـــصـــديـــر الـــهـــيـــدروجـــين الأخـــضـــر 
 هاماً في 

ً
واســتــيــراده، كما ستكون عــامــلا

ــادات الـــكـــربـــون فـــي أســــواق  ــهـ حــســابــات شـ
ــتـــي يـــــــزداد عـــددهـــا  الـــكـــربـــون الـــعـــالمـــيـــة، الـ
يــومــاً بــعــد يـــوم. ويــســاهــم تعميم تقنيات 
ــرق الــــوقــــود في  احـــتـــجـــاز الـــكـــربـــون مـــن حــ
الخالي  الهيدروجين  إنتاج  توسيع نطاق 
مــن الانــبــعــاثــات. كما صـــدرت عــن الاتــحــاد 
ــفــــات قــيــاســيــة  الأوروبــــــــــي مــــؤخــــراً مــــواصــ
للهيدروجين ومشتقاته المنتج من مصادر 
ــــين  ــيــ ــ ــتـــجـــين الأوروبــ ــنـ مــــتــــجــــددة، عـــلـــى المـ
والمـــــصـــــدّريـــــن لـــــــدول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
الالــتــزام بها. وبــرزت خــلال الــحــوار أهمية 
الاتفاق عالمياً على تعريف موحد لما يُطلق 

عليه »الهيدروجين الأخضر«.
ع  ودَّ المناقشات،  من  يومين  ختام  في 
راسخة  قناعة  حاملين  برلين  المــتــحــاورون 
ــن الـــتـــعـــاون الــــدولــــي على  بـــأنـــه لا بـــديـــل عـ
ل الطاقي حتى منتصف هذا  طريق التحوُّ

القرن، لمجابهة التحديات المناخية.
* الدكتور إبراهيم عبد الجليل، خبير 
الطاقة والبيئة المصري، شارك في »حوار 
 »المنتدى العربي للبيئة 

ً
برلين« ممثلا

والتنمية« )أفد(

برلين: إبراهيم عبد الجليل*

معاندة الطبيعة لن تُنقِذ البيئة
الطبيعية،  الأنظمة  انهيار  ــوقِــف 

ُ
ت أن  وحدها  للتكنولوجيا  يمكن  هل 

من دون معالجة أساس المشكلة وتعديل أنماط الإنتاج والاستهلاك؟ يُطرح 
العلماء لتطويع الطبيعة، مثل  مٍ أحــرزه  هــذا السؤال مع كل إعــلان عن تقدُّ
رات المناخ، وامتصاص  ل تغيُّ تطوير نباتات وحيوانات معدّلة جينياً لتحمُّ
الكربون من الأجواء، وتطوير تقنيات جديدة لإنتاج الثلوج الاصطناعية، 
اكتشاف مياه متجمّدة  إلى  البحر، وصــولًا  كما للاستمطار وتحلية مياه 

على سطح المريخ.
ر هذه الإنجازات العلمية، على أهميتها، لن يتعدى شراء الوقت، ما 

َ
 أث

لكن من  المــحــدودة وتلويثها.  المـــوارد  تدابير حازمة لوقف هــدر  ترافقها  لم 
ع الدواء المرّ. وقد  طبائع المجتمعات الاستهلاكية شراء الوقت، لتأخير تجرُّ
عــبّــر المبعوث الأمــيــركــي السابق للمناخ جــون كــيــري، عــن هــذا المــوقــف حين 
ر فرض تبديل في أنماط الحياة 

ُّ
دعا إلى اعتماد الحلول التكنولوجية لتعذ

الحملات  مــواجــهــة  مــن  السياسيين  خـــوف  يعكس  وهـــذا  المستهلكين.  عــلــى 
في   

ً
لا

ُّ
تدخ الاستهلاك  لأنماط  مة 

ِّ
المنظ السياسات  ف 

ِّ
تصن التي  الشعبوية، 

الحريات الشخصية. ولا ننسى حملات دونالد ترمب الانتخابية ضد القيود 
على عبوات البلاستيك وتجهيزات المياه في الحمامات والمطابخ، وعبارته 
ـــر« للمياه لا يــنــاســب شــعــره »الــجــمــيــل«. ناهيك 

ّ
الــشــهــيــرة أن »الــــدوش المـــوف

در 
َ
الق تربيتها  تسبّب  التي  الأبــقــار،  لحوم  إنــتــاج  على  قيود  أيّ  بمعارضة 

الأكبر من انبعاثات »الميثان«، أقوى غازات الاحتباس الحراري، كأن »طريقة 
الحياة الأميركية« لا تستقيم إلا بالتهام شطائر الهمبرغر البقري يومياً.

ها وأنا أقرأ أخيراً تفاصيل التجربة الأولى خارج المختبر 
ّ
 تذكّرت هذه كل

علماء  استخدم  فقد  الــغــيــوم.  بواسطة  الفضاء  إلــى  الشمس  أشــعــة  لعكس 
أميركيون آلة خاصة لرش الغبار الملحي على الغيوم فوق المحيط، من أجل 
الفضاء،  إلــى  الشمس وتعيدها  أشــعــة  مــرايــا تعكس  إلــى  ــحُــب  الــسُّ تحويل 
م  ب القدرة على التحكُّ

ّ
للتخفيف من احترار الأرض. نجاح هذه التجربة يتطل

فوق  الغيوم  تركيب  فتغيير  المــنــثــور.  الـــرذاذ  الــجــوّي وحجم  الهباء  بكمية 
م بها،  المحيطات بلا ضوابط قد يؤدّي إلى انعكاسات مجهولة لا يمكن التحكُّ
لسيناريوهات مرعبة.  د  يمهِّ المناخية  الأنماط  في  ل  تبدُّ ينطوي على  مما 
فقد يؤدي عكس كمية من الإشعاع الشمسي نحوَ الفضاء إلى تبريد مؤقت 
الطبيعي  المناخي  بالنظام  التلاعب  لكن  العالمي،  الاحــتــرار  وتيرة  وإبــطــاء 
قد يتسبّب بكوارث في أماكن أخــرى، مثل زيــادة الأمطار في منطقة جافة 
عه في أنماط 

ّ
وتحويل مناطق غيرها إلى أراضٍ قاحلة، مع تبدّل لا يمكن توق

حُب  العواصف والأعاصير.  العُلماء الذين يقفون وراء برنامج تحويل السُّ
إلى مرايا عاكسة يعتقدون أن هذا، حتى في حال نجاحه، لا يتعدى شراء 
المسبّبة  الانبعاثات  وهــو خفض  الناجح؛  الوحيد  الحل  انتظار  في  الوقت 
الــعــالمــي. لكن التأخير المــتــواصــل فــي تحقيق الالــتــزامــات الكفيلة  لــلاحــتــرار 
بالحدّ مــن زيـــادة مــعــدلات الــحــرارة فــوق 1.5 درجــة مئوية هــو مــا استدعى 
ل البشري لتعديل الأنظمة المناخية. غير 

ُّ
البحث عن بديل وقتي، هو التدخ

مما  الانبعاثات،  عــن خفض   
ً
بــديــلا ليس  للشمس  الاصطناعي  الحجب  أن 

يستدعي القبول بمبدأ تعديل أنماط الإنتاج والاستهلاك.
ر المناخ  ج التي حوّلها تغيُّ

ُّ
 الثلوج الاصطناعية على حلبات التزل

ّ
 رش

إلى جبال جرداء هو نموذج آخر لشراء الوقت. وهنا نتحدث عن جبال الألب 
نفسها، التي تضمّ أهمّ المنتجعات الشتوية في العالم وأشهرها، والتي كان 
ج 

ُّ
ج فيها يُعدّ الأكثر استقراراً. وكان متاحاً لمن يحجز لعطلة تزل

ُّ
موسم التزل

في أحدها خلال الموسم أن يشتري بوليصة تأمين رخيصة للتعويض عن 
ج على الحلبات في حــالات الطوارئ. هذا 

ُّ
وجــود نوعية ثلج صالحة للتزل

ه صار من الماضي، إذ تحوّل الوضع الطارئ إلى حالة عادية، من جبال 
ّ
كل

الألب السويسرية إلى النمساوية والفرنسية والإيطالية. فقد أصبحت آلات 
 الثلوج الحل الوحيد للإبقاء على بعض المنتجعات مفتوحة فترة كافية 

ّ
رش

السويسرية  بــرن  مدينة  قــرب  شهير  منتجع  وأعــلــن  مصاريفها.  لتغطية 
الطبيعي  الثلج  أيــام  عــدد   

ّ
قــل بعدما  نهائياً،  إقفال حلباته  الماضي  الشهر 

ج إلى ما دون عشرة أيام في السنة. وكانت سبقته منتجعات 
ُّ
الصالح للتزل

 
ً
الثلوج الاصطناعية نفسها حلا عُد 

َ
ت لم  فرنسا وإيطاليا، حيث  ج في 

ُّ
تزل

ص 
ّ
تــواصِــل الارتــفــاع. ويتقل مجدياً، بسبب ذوبانها تحت درجـــات حـــرارة 

ج في جبال الألب النمساوية إلى المرتفعات العالية، مع إغلاق الحلبات 
ُّ
التزل

المتوسّطة أياماً طويلة من الموسم التقليدي، لعدم جدوى الثلج الاصطناعي 
البلدان،  هــذه  فــي  معارضة  الاصطناعي  الثلج  انتشار  يــواجــه  كما  عليها. 

لآثاره على إمدادات المياه واستهلاك الطاقة والتلوّث.
 الثلج الاصطناعي 

ّ
 تحويل الغيوم إلى مرايا تعكس أشعة الشمس، ورش

ج، وامتصاص الكربون من الجو، قد تكون وغيرها تدابير 
ُّ
على حلبات التزل

 مؤقتاً 
ً
لا مــهــرب منها فــي مــواجــهــة الارتـــفـــاع المــتــســارع فــي الـــحـــرارة وحـــلا

تبقى  جميعاً  لكنها  إضــافــيــة.  فترة  البشرية  النشاطات  اســتــمــرار  لتمديد 
مــجــرّد شـــراءٍ للوقت، إذ لــن يوقف الكارثة ســوى تدابير جــذريــة تضع حداً 

للانبعاثات الحرارية واستنزاف الموارد والتلوّث.
 احترام الطبيعة لا يعني الخضوع لها، بل العمل معها وليس معاندتها 

وتدميرها.  كما أن نجاح التكنولوجيا لا يعوّض عن فشل السياسات.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 
ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«

نجيب صعب*

البيئة في مجلات الشهر 

 إمكانات الطاقة 
المتجددة في أفريقيا 
هائلة، حيث إن لديها 
ل  فرصة ذهبية للتحوُّ

إلى مسار إنمائي 
منخفض الكربون، من 

خلال الاعتماد على 
أنظمة الطاقة النظيفة 

مباشرة بدون مرحلة 
انتقالية

شاحنة سباقات رعتها شركة »أرامكو السعودية« تعمل بطاقة الهيدروجين خلال رالي دكار في الرياض عام 2022... ومثّل ذلك أول مشاركة لشاحنة تعمل بالهيدروجين في السباق الشهير )غيتي(



أميركا واليابان: »شراكة عالمية لا حدود لها«
رفعت  واشنطن  في  الأميركية-اليابانية  القمة 
واليابان  المتحدة  الولايات  العلاقة بين  من مستوى 
إلى أعلى مستوى وصلت إليه حتى اليوم باعتراف 
الطرفين. فلقد أصبحت اليابان »شريككم العالمي. لم 
تكن علاقتنا يوماً أوثق، ولم تكن رؤيتنا وتوجهنا 
أكــثــر وحـــــدة«، كــمــا أخــبــر رئــيــس الــــــوزراء الــيــابــانــي 
الكونغرس الأميركي خلال خطابه  فوميو كيشيدا، 
الدولية«  التحول  إبــان »نقطة  الــشــراكــة  أمــامــه. هــذه 
ــيـــس الــــــــــوزراء، جـــرى  ــال رئـ ــ الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــاً، كـــمـــا قـ
تــأكــيــدهــا فـــي الــبــيــان المــشــتــرك الأمــيــركــي-الــيــابــانــي 
تحت عنوان »شركاء عالميون للمستقبل«. يبدو من 
خلال الوثيقة، وعلى لسان رئيس الوزراء الياباني، 
أن البلدين دخلا »علاقة لا حــدود لها«، لما يمكن أن 
يفعله البلدان والشعبان معاً كما قال كيشيدا، مما 
الــتــي أعلنتها  لــهــا«  الــتــي »لا حـــدود  يــذكّــر بالعلاقة 

روسيا والصين خلال قممهما السابقة.
هــذه الــشــراكــة، كما ردّد الــطــرفــان أكــثــر مــن مرة 
هذا الأسبوع وفي جميع تصريحاتهما وخطبهما، 
هــي بــهــدف »الــحــفــاظ وتــدعــيــم الــنــظــام الــعــالمــي الحر 
ــانـــون«، الــــذي وفــق  ــقـ والمـــفـــتـــوح الــقــائــم عــلــى حــكــم الـ
السلام والاستقرار والازدهـــار في  الرئيسين يضمن 

منطقة المحيط الهادئ-الهندي والعالم.
النظام  البلدين ســوف يحميان  أكــد أن  كيشيدا 
الــعــالمــي الــقــائــم عــلــى ســيــادة الــقــانــون، مــشــدداً على 
»قيمتهما  البلدان  يبرهن«  لكي  الوقت  هو  »الآن  أن 

ين«. الحقيقية بوصفهما شريكَين دوليَّ
ــد أن هـــذا  ــ ــركــــي جــــو بــــايــــدن أكــ ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ
الــتــحــالــف مـــع الـــيـــابـــان »طــبــيــعــتــه دفـــاعـــيـــة، ولــيــس 
موجهاً ضد دولة معينة أو يُشكّل تهديداً للمنطقة، 
ولا علاقة له بنزاع«. ولكن الرئيس بايدن كرر، حسب 
البيان المشترك، التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن 
التعاون  اتفاقية  مــن  الخامس  البند  حسب  اليابان 
المشترك، وهذا ينطبق على جزر سينكاكو المتنازع 
الولايات  التي تعارض  اليابان والصين،  عليها بين 
المتحدة أي محاولة صينية من جانب واحد لتغيير 
وضــعــهــا بــالــقــوة والإكـــــــراه فـــي بــحــر شــــرق الــصــين. 
وانتقد التصعيد في تصرف الصين في بحر الصين 

الجنوبي.
ــوزراء الــيــابــانــي كــــان واضـــحـــاً أمـــام  ــ ــ ورئـــيـــس الـ
الــكــونــغــرس مـــن أيـــن يـــرى الــتــهــديــد، حـــين قــــال: »إن 
شكّل 

ُ
مواقف الصين الخارجية وأعمالها العسكرية ت

أكبر تحدٍ استراتيجي غير مسبوق، ليس فقط لأمن 
وســـلام الــيــابــان، وإنــمــا لــســلام واســتــقــرار المجموعة 

الــدولــيــة«. ولــتــوضــيــح الــقــلــق الــيــابــانــي مــن التهديد 
الــيــوم ربما  الصيني نبه كيشيدا إلــى أن »أوكــرانــيــا 

تكون شرق آسيا غداً«.
من هنا يمكن فهم أسباب رفع مستوى العلاقة 
إلــى درجــة غير مسبوقة فــي مــجــالات الــدفــاع، ورفــع 
القيادة  رفــع  فيها  بما  العسكري  التحالف  مستوى 
إطـــارات  وتــرقــيــة  الــيــابــان،  فــي  العسكرية-الأميركية 
القيادة والتنسيق بين قوات الطرفين، وفي مجالات 
الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وفي هذا الإطار يمكن فهم التحالفات الثنائية 
والثلاثية والمــتــعــددة الأطـــراف الــتــي يــجــري نسجها 
في منطقة المحيط الهادئ-الهندي، وتطوّق الصين، 

والتي تراها الصين تهديداً لها.
ــيـــان الـــقـــمـــة الأمــيــركــيــة-الــيــابــانــيــة  ــلـــن بـ فـــقـــد أعـ
دفـــاع جــوي بين  بــنــاء شبكة  فــي  للتعاون  رؤيتهما 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــيـــابـــان وأســتــرالــيــا »لمــواجــهــة 
التهديد الجوي والصاروخي«. كما أعلن أن أعضاء 
تحالف »أوكس )AUKUS(«؛ )أستراليا، وبريطانيا، 
اليابان  مع  بالتعاون  يفكرون  المتحدة(،  والــولايــات 
حـــــول مــــشــــروعــــات الـــــقـــــدرات المـــتـــقـــدمـــة الـــتـــي يــعــمــل 
عليها التحالف، إضافة إلى المناورات المشتركة بين 

الــولايــات المتحدة والــيــابــان وكــوريــا. ورحّـــب البيان 
ــنــــاورات مــشــتــركــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة  بــإقــامــة مــ
بــزيــادة  رحّـــب  عــام 2025. كما  والــيــابــان وبريطانيا 
المائة  في   2 إلــى  لتصل  الدفاعية  ميزانيتها  اليابان 

من المنتوج المحلي العام.
ــد نــجــحــت الــســنــة  ــات المـــتـــحـــدة قـ ــولايــ ــانـــت الــ وكـ
الماضية في جمع اليابان وكوريا الجنوبية في قمة 
تاريخية في كامب ديفيد أنتجت تحالفاً بين الدول 
الثلاث التي ترى نمو الصين تهديداً لها وللأمن في 
المــنــطــقــة. وعُــــدّت هـــذه الــقــمــة نــجــاحــاً بــاهــراً للرئيس 
بــايــدن الـــذي جــعــل مــواجــهــة الــصــين ونــفــوذهــا هدفاً 
مــركــزيــاً فـــي الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي منطقة 

المحيط الهادئ-الهندي.
وتشترك الولايات المتحدة واليابان في تحالف 
آخر في المنطقة هو »كواد )QUAD(« )الحوار الأمني 
واليابان،  المتحدة،  الولايات  يجمع  الــذي  الرباعي(، 
ــــة جميع  ــم اخـــتـــلاف رؤيـ ــ والـــهـــنـــد، وأســـتـــرالـــيـــا. ورغـ
أعضاء هذا التحالف حول طبيعته، فإنهم يشتركون 

في قلقهم حول ازدياد نفوذ الصين في المنطقة.
وهــــذا الأســـبـــوع وبـــمـــوازاة الــقــمــة الــثــنــائــيــة بين 
المتحدة  الــولايــات  بــين  قمة ثلاثية  تــم عقد  البلدين، 
والـــيـــابـــان والــفــلــبــين، الــتــي تـــواجـــه أزمــــة مـــع الــصــين 
حول الحقوق البحرية، التي أدت مؤخراً إلى ازدياد 
ــا يــصــفــه  ــ الـــتـــوتـــر والاحـــتـــكـــاكـــات بــــين الـــطـــرفـــين، ومـ
ولــدى  المــتــزايــدة«.  الصينية  »الــعــدوانــيــة  بـــ الفلبيون 
المتحدة  الــولايــات  مع  دفــاع مشترك  اتفاقية  الفلبين 
منذ نحو 70 سنة، والسنة الماضية أعلن الرئيسان 
ماركوس،  بونغ  بونغ  والفلبيني  بــايــدن،  الأميركي 
من  مــزيــداً  الأميركية  البحرية  يعطي  جــديــداً  اتــفــاقــاً 
التوتر حولها  بينما  الجزر،  في  العسكرية  القواعد 
يزداد حسب الصحف الأميركية. وأصبحت العلاقة 
الرئيس  مجيء  منذ  قرباً  أكثر  الأميركية-الفلبينية 
مـــاركـــوس إلــــى الــحــكــم بــعــكــس ســلــفــه الــــذي قــــال إنــه 

سيلتزم الحياد في الخلاف بين واشنطن وبكين.
وأكـــد بــايــدن خـــلال الــقــمــة أن »الــتــزامــات الــدفــاع 
الأميركية نحو اليابان والفلبين راسخة«، وأضاف: 
السفن  أو  الفلبينية،  الــطــائــرات  على  أي هجوم  »إن 
ــوات المـــســـلـــحـــة فــــي بـــحـــر الــــصــــين الــجــنــوبــي  ــ ــقـ ــ أو الـ

سيستحضر اتفاقية الدفاع المشترك«.
والاجتماعات  التحالفات  هــذه  إن  الــقــول  ورغــم 
فــإن الجميع هنا يــرى أنها  غير موجهة ضــد أحـــد، 
رون مــن أنــهــا يمكن أن 

ّ
مــوجــهــة ضــد الــصــين، ويـــحـــذ

تــؤدي إلــى ازديـــاد التوتر مــع الصين رغــم محاولات 

واشنطن للإبقاء على التنافس مع الصين في إطار 
مكن إدارتـــه بشكل لا يــؤدي إلــى نــزاع بــين القوتين 

ُ
ت

الــكــبــريــين فــي المــنــطــقــة. وتــدعــو بــعــض الــصــحــف إلــى 
عدم الإخلال بالتوازن في إدارة التوتر لكي لا يخرج 
عــن الــســيــطــرة. ودعـــا مــايــك مــيــشــوزوكــي مــن »معهد 
كــويــنــســي« فـــي مــقــابــلــة مـــع مـــوقـــع »ريــســبــونــســيــبــل 
إلى الانتباه وعدم  الولايات المتحدة  ستيت كرافت« 
إعـــطـــاء الانــطــبــاع بــأنــهــا تــغــيــر ســيــاســة »الــغــمــوض 
الاســتــراتــيــجــي« الــقــائــمــة، الــتــي تـــــوازن الــتــوتــر بين 
ر آخـــــــرون مــــن أن خــطــوط 

ّ
ــــوان. وحـــــــذ ــايــ ــ الـــصـــين وتــ

المنطقة مخيفة، ولها  الخلافات في هذه  التوتر في 
القوتين  المنطقة فقط وصــراع  انعكاسات ليس على 

العظميين، وإنما على العالم أجمع.
وأزعـــجـــت الــقــمــة بــكــين، وقـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم 
الــولايــات  إن  نــيــنــغ،  مــا  الصينية،  الــخــارجــيــة  وزارة 
المــتــحــدة والــيــابــان هــاجــمــتــا الــصــين حـــول مــوضــوع 
البحرية و»تــدخــلــتــا بشكل سافر  والمــســائــل  تــايــوان 
في الشؤون الداخلية الصينية، وخرقتا بشكل جدي 

القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية«.
صحيح أن هذه القمة رفعت العلاقة الأميركية-
اليابانية إلى مستوى غير مسبوق، لكن وكما قالت 
إحـــدى الــصــحــف هــنــا، مــن الــســابــق لأوانــــه الاحــتــفــال 
فصحيفة  البلدين.  فــي  داخلية  لأســبــاب  بنتائجها 
ــقـــدت تــعــمــيــق  ــتـ »أســــاهــــي شـــيـــمـــبـــون« الـــيـــابـــانـــيـــة انـ
العلاقة في القيادة العسكرية قائلة، إن هناك »خطراً 
ــاع الــيــابــانــيــة تــحــت الــقــيــادة  ــدفـ أن تــصــبــح قـــيـــادة الـ
سلطة  ضمان  وكيفية  طـــوارئ،  حالة  فــي  الأميركية 

استقلالية القيادة« اليابانية.
 مــن الرئيس بايدن 

ً
وأيــضــاً وهــذا الأهـــم، أن كــلا

في  رئاسية  انتخابات  يواجهان  كيشيدا  والرئيس 
أميركا، وبرلمانية في اليابان هذه السنة، وربما لن 
يعودا إلى الحكم... فماذا سيكون تأثير ذلك في هذه 
 
َ
الشراكة؟ فهل سيتبع الرئيس ترمب إذا فاز السياسة
نــفــســهــا تــجــاه الــيــابــان والـــصـــين؟ وهـــل ســيــســيــر أي 
كيشيدا  على خطى  ياباني مستقبلي  وزراء  رئيس 
المتحدة ســواء تجاه  الولايات  العالمية مع  وشراكته 

الصين أم أوكرانيا أم الشرق الأوسط؟
ر فــي الصحيفة 

ّ
ســيــاســي يــابــانــي مــحــافــظ حــــذ

الــيــابــانــيــة مــن أن يــحــوّل كــيــشــيــدا الــيــابــان إلـــى »آلــة 
صــــرف« مــالــي غــيــر مـــحـــدود. هـــذا شــبــيــه بــمــا يقوله 
تــرمــب وحــلــفــاؤه فـــي الــكــونــغــرس عـــن أوكـــرانـــيـــا. إن 
الأحــــــلاف تــــــردع، ولـــكـــن لا شــــيء يــحــل مـــكـــان الــحــل 

السلمي للنزاعات.

ربّـــمـــا كـــان مــقــبــولًا، فـــي حــالــة حــرب 
الثقافيّة على  الحياة  ضبط 

ُ
ت أن  وطنيّة، 

مصالح الحرب. هكذا، واستثنائيّاً فقط، 
ــمــنــع بعض 

ُ
ولمـــــدّة زمــنــيّــة مــــحــــدّدة، قـــد ت

التعابير التي يُشتمّ منها ما يفيد الطرف 
الذي يحارب الوطن وشعبه.

 مــا يعيشه 
ّ
الـــواضـــح تــمــامــاً أن  

ّ
لــكــن

ــه  ــ
ّ
ــيّــــة. إن لـــبـــنـــان لـــيـــس حـــالـــة حـــــرب وطــــنــ

ــهــا طـــرف مـــحـــدّد مـــن الــســكّــان 
ّ
حـــرب يــشــن

فــيــمــا تــرفــضــهــا الأطـــــــراف الأخــــــرى الــتــي 
تــشــكّــك بـــجـــدواهـــا وأغـــراضـــهـــا وبــالــقــوّة 
الــتــي تــخــوضــهــا. أبــعــد مـــن ذلــــك، يــذهــب 
الحرب نفسها   تلك 

ّ
أن إلــى  اد 

ّ
النق هــؤلاء 

مــشــبــوهــة، تــســتــهــدفــهــم هـــم وتــســتــهــدف 
ــتــــبــــاكــــهــــا مــع  ــة اشــ ــ ــعـ ــ ــــذريـ ــم بـ ــهــ ــاعــ إخــــضــ

إسرائيل.
وعـــدم الإجــمــاع هــذا لا يقتصر على 
السكّان  مــن  ومــعــزولــة  ضئيلة  مجموعة 
ـــهـــامـــهـــا بـــالـــعـــمـــالـــة والـــخـــيـــانـــة 

ّ
يـــمـــكـــن ات

ــه لــيــس تــعــبــيــراً عن  ــ
ّ
وســــوى ذلــــك، كــمــا أن

ــديــــولــــوجــــيّ، كــــالــــذي عــرفــتــه  انـــقـــســـام إيــ
 

ّ
ــازيّ، تــحــتــل ــ ــنـ ــ ــتــــلال الـ فــرنــســا إبّــــــان الاحــ

)وهــي بطبيعتها  الأفــكــار والمصالح  فيه 
نا، 

ّ
أن ذاك  مركزيّاً.  موقعاً  للتغيّر(  قابلة 

ــام انــشــطــار أهـــلـــيّ ثــوابــتــه  فـــي لــبــنــان، أمــ
ج 

َ
يُعال أكبر كثيراً من متغيّراته، وهو لا 

إمّـــا التسوية التي  إلّا بــواحــد مــن اثــنــين: 
 استفحال 

ّ
ظــل فــي  بــاتــت مستبعَدة جـــدّاً 

ح وحــواشــيــه، وإمّـــا الحرب 
ّ
الــطــرف المسل

الطائفيّ  أو  )الدينيّ  الطرف الأهليّ  على 
ح، إن لم يكن 

ّ
أو الإثنيّ( الآخر، غير المسل

مـــادّيّـــاً فــعــلــى مــيــولــه ورغــبــاتــه الجمعيّة 
وبهذا  لحياته.  اختارها  التي  والطريقة 
 المــيــل إلـــى فـــرض وجــهــة نظر 

ّ
ــإن المــعــنــى فـ

عن  ينمّ  ــمــا 
ّ
إن المجتمع  باقي  على  معيّنة 

ه نيّة إباديّة لطريقة في 
ّ
ميل إباديّ، أو أقل

تنفيذها  على   
ُ
الــقــدرة تبقى  نيّةٍ  الحياة، 

ــن الـــظـــروف  ــ ــة رهـ ــ ــادّيّـ ــ وجــعــلــهــا إبـــــــادة مـ
والإمكانات المتاحة للطرف الإباديّ.

ــبــــاً، والـــــحـــــال هـــــــذه، أن  فـــلـــيـــس غــــريــ
عــن حجم  تلازمهما  ينمّ  حــدثــان  يترافق 
ضحالة  عن  وبالتالي  الأهليّ،  الانشقاق 
الكلام على معركة وطنيّة جامعة وزيفه: 
التخويف،  ، مــن خــلال  مــنــعٌ عمليٌّ  *
»وليمة عرس  مــعــوّض  لمسرحيّة وجــدي 
ــال الــكــهــف« الــتــي كـــان يُــفــتــرض  عــنــد رجــ
عـــرضـــهـــا فــــي مــنــطــقــة مـــنـــاهـــضـــة لــحــرب 
»حزب الله«. أمّا الذريعة المعهودة، وهي 
ـــه يرفض 

ّ
أن  مــعــوّض »تــطــبــيــعــيّ«، أي 

ّ
أن

رؤية العالم بوصفه حرب بسوس دائمة 
 

ّ
تقل لا  ذريــعــة  إليها  فأضيفت  ومطلقة، 

تهافتاً هي موقف ألمانيا من الحرب على 
ة وتداعياتها! 

ّ
غز

* أجـــواء نــزاع أهــلــيّ بــين اللبنانيّين 
آخــــرُ تــعــابــيــره الــلــغــة الــتــي رافـــقـــت مقتل 
اللبنانيّة« باسكال  المسؤول في »القوّات 
ــتــــل نـــفـــســـه.  ــقــ ــكــــن الــ لـــــم يــ ــمــــان، إن  ــيــ ــلــ ســ
اللبنانيّة«  »الــقــوّات  بيئة   

ّ
فــإن وللتذكير، 

التي تتعرّض، ومنذ  البيئة  هي تحديداً 
هامات التخوين 

ّ
وقت لم يعد قصيراً، لات

وأعمال الاغتيال.
فـــانـــعـــدام الإجـــمـــاع لا يــدفــع إذاً إلــى 
البحث عن تسويات مع »شركاء الوطن«، 
بـــل إلــــى مـــزيـــد مـــن إذلالــــهــــم بــــأن يُــفــرض 
عليهم ما لم يختاروه ممّا يرونه تهديداً 
 
ً
لهم واعتداءً على خياراتهم. وهذا عملا
الإخضاع  وبِنِيّة  الأهليّة  الحرب  بمنطق 
الكامنة وراءهــا. ففي سياق كهذا يتمدّد 
الثقافيّة،  الحياة  ليقضم  ح 

ّ
المسل الطرف 

ــة التجارب التي 
ّ
 كــاف

ّ
وهــذا مــع العلم بــأن

 مقصّ الرقابة النضاليّة 
ّ
نعرفها تقول إن

ــقـــد لا يــكــون  ــنـــد مـــــعـــــوّض. فـ ــقـــف عـ لــــن يـ
مقبولًا، بعد اليوم، أن يشهد اللبنانيّون 
فيلماً لستيفن سبيلبرغ، أو يقرأوا كتاباً 
ــابـــرمـــاس، نــاهــيــك عـــن مــئــات  لـــيـــورغـــن هـ
ــذيــــن لا  ــاء الـــفـــلاســـفـــة والمـــبـــدعـــين الــ ــمــ أســ

يروقون للدائرين في فلك الممانعين. 
 الفئة العريضة المقهورة 

ّ
والراهن أن

ـــهـــا اخــتــارت 
ّ
ــقـــول، إن فـــي لــبــنــان تــــرى، وتـ

ــدود عـــلـــى الإنــــتــــاج  ــ ــحـ ــ ــتــــاح غـــيـــر المـ ــفــ الانــ
ــه جـــــــزءاً مــــن ثــقــافــتــهــا  ــفـ الـــثـــقـــافـــيّ بـــوصـ

ــزءاً مـــن تــصــوّرهــا  ــ ــن هــويّــتــهــا، بـــل جـ ومــ
لمعنى الــوطــن ذاتـــه. وهــذا امــتــداد لتقليد 
يرقى إلــى عــشــرات السنين عــرف خلالها 
اللبنانيّون أحسن أيّامهم، وتعرّفوا فيها 
ــراداً، كوجدي  أفـ أنتجوا  العالم، كما  إلــى 
ــعــــوّض، صــــار بــعــضــهــم مــبــدعــين على  مــ

نطاق كونيّ.
ــرة فلم  ــاهـ ــقـ أمّـــــا الــفــئــة الــعــريــضــة الـ
يُعرف عن الناطقين بلسانها دفاع واحد 
مُــنــع أو عــن مسرحيّة أو فيلم  عــن كــتــاب 
نقا. وهي لئن كان ولعها بالمنع جزءاً 

ُ
خ

مـــن تــكــويــنــهــا الــذهــنــيّ والــنــفــســيّ، فــهــذا 
ــتـــداد لــتــقــلــيــد يــــرى مــثــالاتــه في  أيــضــاً امـ
»منارات« ما يُعرف بـ »التحرّر الوطنيّ« 
ــات وســـجـــونـــاً  ــ ــ ــايـ ــ ــ  ووشـ

ً
ــة ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ  أمـ

ً
ــة ــمــ ــظــ أنــ

 عــن هـــذا التقليد 
ٌ

واغـــتـــيـــالات. ومـــعـــروف
 تعبير 

ّ
المدجّج بالسلاح مدى رعبه من كل

ثقافيّ يجافي هواه ولا يــردّد ببغائيّاته 
المضجرة القاحلة.

الإباديّة  والمــحــاولات  النوايا   
ّ
أن بيد 

ــــرّض لــــهــــا ثــــقــــافــــة بــعــيــنــهــا  ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي تـ
تــجــد، لــلأســف، مــا يــدعــمــهــا فــي الأعــمــال 
بعض  يُنزلها  الــتــي  المشينة  العنصريّة 
 الــلاجــئــين الــســوريّــين، 

ّ
الــلــبــنــانــيّــين بــحــق

ــــؤلاء يــزعــمــون  ــذا فــيــمــا المــرتــكــبــون هـ ــ وهـ
الانـــتـــمـــاء إلــــى الــلــبــنــانــيّــة الــتــي تــتــعــرّض 
ـــمـــا اخـــتـــار 

ّ
ــة. فـــكـــأن ــ ــانـ ــ ــهـ ــ لــــلإخــــضــــاع والمـ

بــعــض المــظــلــومــين، بــجــن وخــسّــة، أعـــداءً 
وأشـــدّ منهم  منهم  أضــعــف  يكونون  لهم 

تعرّضاً للظلم وللقهر.
 
ّ
ــوم أن ــيــ ــدّى الــ ــبـ ــتـ عـــلـــى أيّــــــة حــــــال، يـ
ــوا أطـــرافـــاً  ــانــ ــريــــدون بـــلـــداً حــــــرّاً، أكــ مـــن يــ
محاصَرون  ومبدعين،  فين 

ّ
مثق أو  أهليّة 

ويُستحسن  البلد.  ذاك  فكرة  مثل  مثلهم 
ـــفـــين مـــنـــهـــم، مـــمّـــن يــــريــــدون أن لا 

ّ
بـــالمـــثـــق

الــتــصــدّي على »حـــزب طــائــفــيّ«،  يقتصر 
ــلــوا، هــم أيــضــاً، ويــدافــعــوا عن 

ّ
أن يــتــفــض

المــمــنــوع   
ّ
أن ذاك  ــيّـــة.  ــافـ ــقـ ــثـ الـ الــــحــــرّيّــــات 

ح للمحو ليس مسرحيّة أو كتاباً 
ّ

والمرش
ــه لـــبـــنـــان الـــغـــنـــيّ بــخــيــاراتــه  ــ ــ

ّ
فـــحـــســـب. إن

والمتعدّد والحرّ نفسه.

إنهّا نوايا إبادة 
ثقافيّة... لا أقلّ!

الممنوع والمرشّح 
للمحو ليس مسرحيّة 
أو كتاباً فحسب... بل 
لبنان الغنيّ بخياراته 
والمتعدّد والحرّ نفسه
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آمال مدللي

صاحب »نوبل« الذي استمتع بالتعاون مع خصومه
يمكن القول إن الاعتقاد الأميركي بأن المال حقاً 
يشتري السعادة، اعتقاد صحيح في ما يخص نحو 
85% مــن الأمــيــركــيــين. وهـــذا مــعــروف بفضل العمل 
الأحدث وربما الأخير لدانييل كانيمان، الحائز على 
جائزة »نوبل«، الذي شدد على قيمة العمل مع الذين 

يختلف معهم.
يشتهر الــبــروفــســور كــانــيــمــان، الـــذي تــوفــي عن 
عمر 90 عاماً، باستكشافاته الرائدة بمجال الأحكام 
الــنــاس عن  الــقــرار، وكــيــف ينحرف  البشرية وصــنــع 
الحية  لفلسفته  تــذكــره  وينبغي  المثالية.  العقلانية 
والعملية التي تكتسب اليوم أهمية أكبر من أي وقت 
مضى، تحديداً حماسته تجاه التعاون مع خصومه 
الفكريين. في الواقع، كانت هذه الحماسة شخصية 
في  حقيقية  ســعــادة  كانيمان  خالجت  فقد  للغاية، 
الحقيقة،  اكتشاف  وراء  سعياً  الآخــريــن،  مــع  العمل 
حتى لو علم أنه كان على خطأ )الأمر الذي غالباً ما 

كان يُسعده(. 
والعالم  كانيمان  الــبــروفــســور  نشر   ،2010 عــام 
المــتــخــصــص فــــي الاقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة بــريــنــســتــون 
»نوبل«(  جائزة  على  كذلك  )الحائز  ديتون  أنغوس 
ــى أن  ــ ــه إلــ مــــقــــالًا مــــؤثــــراً لـــلـــغـــايـــة خـــلـــصـــا مــــن خــــلالــ
المجموعات ذات الدخل المرتفع تبدي، في المتوسط، 
مستويات أعلى من السعادة - لكن إلى حد ما فقط. 
ووجد كانيمان وديتون أنه بعد عتبة 90000 دولار 
أو أقــــل، لا يــحــرز المــــرء تــقــدمــاً إضــافــيــاً فــي متوسط 

السعادة مع زيادة الدخل.
وبــــــعــــــد أحــــــــــد عـــــشـــــر عــــــــامــــــــاً، خـــــلـــــص مــــاثــــيــــو 
كـــيـــلـــيـــنـــغـــســـورث، زمـــيـــل رفـــيـــع لـــــدى كــلــيــة وارتــــــون 
تماماً:  المــقــابــلــة  النتيجة  إلـــى  بنسلفانيا،  بجامعة 
الأشــخــاص ذوو الــدخــل المــرتــفــع أظــهــروا مستويات 
أعلى من المتوسط العام لمستوى السعادة. ووجد أنه 
كلما زاد حجم الأموال بحوزة المرء، زادت احتمالات 

شعوره بالسعادة.
والنتيجة؟ ربما يخيل للبعض أن هذا التناقض 
أشعل جدالًا عنيفاً أبدى في إطاره كانيمان وديتون 
ــتــــي نــشــرهــا  ــــات حـــــــادة عـــلـــى الــــــدراســــــة الــ ــــراضـ ــتـ ــ اعـ
بنفس  كيلينغسورث  عليها  لــيــرد  كيلينغسورث، 

القدر من الحدة، ما يترك القراء حائرين ومنهكين. 

ــى مــــثــــل هــــذه  ــ ــ ــع، نــــظــــر كــــانــــيــــمــــان إلـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ فـــــي الـ
الديناميكية باعتبارها »العلم الغاضب«، ووصفها 
بأنها »عالم رديء من الانتقادات والــردود والــردود 
المضادة«، و»مسابقة يدور الهدف الرئيس بها حول 
إحراج الطرف الآخــر«. وعلى حد تعبير البروفسور 
العالم  الذين يعيشون في هــذا  أولئك  فــإن  كانيمان، 
الــــــــرديء يـــقـــدمـــون »صـــــــورة كـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة مـــوجـــزة 
في  حجة  أضعف  ويــدحــضــون  المستهدف،  للموقف 
تلك الصورة الكاريكاتيرية، ويعلنون التدمير الكامل 
الغاضب  العلم  أن  كانيمان  ويــرى  الخصم«.  لموقف 
»تجربة مهينة«. وقد تبدو هذه الديناميكية مألوفة 

للغاية، بخاصة الساحة السياسية. 
بـــدلًا عــن ذلـــك، فضل كانيمان الــبــديــل الــذي 
الــخــصــومــي«، والمقصود  »الــتــعــاون  أطــلــق عليه 
عندما يعمل الأشخاص المختلفون معاً لاختبار 
فرضية ما، فإنهم يشاركون في مسعى مشترك. 
في هذا الإطار، لا يحاولون الفوز، وإنما يسعون 
إلــى معرفة ما هو صحيح. وربما تنشأ بينهم 

روابط الصداقة نهاية الأمر.
وبــهــذه الــــروح، طــلــب كــانــيــمــان، بينما كـــان في 
الــثــمــانــيــنــات، مــن كــيــلــيــنــغــســورث أن يــتــعــاونــا معاً، 
الـــبـــروفـــســـورة  مـــع الاســـتـــعـــانـــة بــحــكــم ودود، وهــــي 
باربرا ميلرز، عالمة نفس بــارزة وتحظى بالإعجاب 
ــنــــطــــاق. وتــــركــــزت  ــع الــ ــ ــ والـــتـــقـــديـــر عـــلـــى نــــطــــاق واسـ
مهمتهما في إمعان النظر في البيانات التي أوردها 
بشكل  حللها  قــد  كـــان  إذا  مــا  لمــعــرفــة  كيلينغسورث 
صحيح، وكذلك لفهم ما أغفله كانيمان وديتون، إن 

وجد.
وجــــاء اســتــنــتــاجــهــمــا الـــجـــوهـــري بــســيــطــاً، فقد 
الأدنــى  الحد  تأثير  بياناته  في  كيلينغسورث  أغفل 
الــذي أثر على مجموعة واحــدة فقط: الأقــل 15% من 
حيث مستوى السعادة. في ما يخص هذه المجموعة 
ــإن مــتــوســط  ــ ــبــــر مـــنـــهـــا، فـ الــتــعــيــســة فــــي الــــجــــزء الأكــ
الدخل،  ارتفاع  مع  بالفعل  ينمو  بالسعادة  الشعور 
يتوقف  أنــه  إلا  دولار.   100000 نحو  مستوى  حتى 
عن النمو بعد ذلك. وعلى النقيض من ذلك، فإنه في 
متوسط  يستمر  المجتمع،  مــن  للأغلبية  يتعلق  مــا 

السعادة في النمو مع زيادة الدخل.
نهاية المطاف، اتضح أن كلا الجانبين كان على 
صواب جزئياً، وعلى خطأ جزئياً. وكشف »التعاون 
الخصومي« بينهما أن القصة الحقيقية أكثر إثارة 
لــلاهــتــمــام وتــعــقــيــداً عــمــا رصــــده أي مــنــهــمــا بشكل 

فردي.
اللافت أن كانيمان شــارك في عــدد من عمليات 
أثمرت درجــات متفاوتة من  الخصومي«،  »التعاون 
الــنــجــاح. كــانــت مــحــاولــتــه الأولــــى مــع زوجــتــه، عالمة 
الــنــفــس المــتــمــيــزة آن تــريــســمــان. المــثــيــر أن الــخــلاف 
بينهما لم تجر تسويته قط )توفيت تريسمان عام 
2018(. وحتى اللحظة الأخيرة، ظل كل منهما قادراً 

على تفسير نتائج تجربتهما بطريقته. 
ومع ذلك، نجد أن التعاون بين الخصوم يثمر، 
بعض الأحــيــان، عــن اتــفــاق فــي الآراء والــوصــول إلى 
الحقيقة. وقد أكد كانيمان أن »السمة المشتركة بين 
كل تجاربي أن جميع حــالات الخصومة انتهت إلى 

صورة أكثر وداً عما بدأت عليه«. 
إطار  العلوم. وفي  إلى تشجيع  سعى كانيمان 

الخصومي«  »الــتــعــاون  الأكــاديــمــيــة، يحمل  الــحــيــاة 
بسهولة  يتخيل  أن  المجتمع  وبــوســع  كــبــيــرة.  قيمة 
لمعرفة  روتيني  بشكل  الخصوم  فيه  يتعاون  موقفاً 
التأثيرات  الخلافات حــول  كــان بوسعهم حل  إذا  ما 
العواقب  أو  الــهــواء،  ملوثات  عــن  الناجمة  الصحية 
الــزيــادات في الحد الأدنــى للأجور، أو  المترتبة على 

التأثيرات الرادعة لعقوبة الإعدام.
ــكـــرة عـــلـــى نـــطـــاق أوســـــــع. فــي  ــفـ ويـــمـــكـــن فـــهـــم الـ
المتحدة  الولايات  إلى دستور  النظر  ينبغي  الواقع، 
»التعاون  باعتباره محاولة لخلق الظروف الملائمة لـ
ساد  المتحدة،  الــولايــات  تأسيس  قبل  الخصومي«. 
إذا  إلا  تنجح  أن  يمكن  لا  الجمهوريات  بــأن  اعتقاد 
أن يكونوا  - بمعنى  الــنــاس متجانسين نسبياً  كــان 

متفقين مع بعضهم بعضا على نطاق واسع. 
أما أنصار الدستور الأميركي فرأوا أن الصدام 
المستمر في الآراء أمر لا ينبغي الخوف منه، وإنما 
يتعين الترحيب به، على الأقل إذا تعاون الناس في 
ما بينهم - أي تصرفوا باعتبار أنهم منخرطون في 
مسعى مــشــتــرك. وبـــدا هـــذا المــوقــف شبيهاً إلـــى حد 

كبير بما دعا إليه كانيمان.  
ــــوازى مــع  ــتـ ــ فــــي الـــــواقـــــع، »الـــعـــلـــم الــــغــــاضــــب« يـ
»الديمقراطية الغاضبة«، »عالم رديء من الانتقادات 
والردود والردود المضادة«، يهدف إلى إحراج الطرف 
الآخر. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص، بالطبع، في 
خــضــم الــحــمــلات الــســيــاســيــة، عــنــدمــا يــكــون الــهــدف 

الأساسي الفوز.
ــاون الــخــصــومــي«  ــعـ ــتـ ــإن فـــكـــرة »الـ ــك، فــ ــ ــع ذلـ ومــ
أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. وداخل 
المؤسسات بجميع أنواعها - بما في ذلك الشركات، 
والمنظمات غير الربحية، ومراكز الأبحاث، والهيئات 
لخفض  متواصلة  جــهــود  بــذل  ينبغي   - الحكومية 
حجم الخلاف عن طريق عزل نقاط الخلاف، وتحديد 
الاخــتــبــارات لتحديد مــا هــو صــائــب. إن الــســؤال عن 
كيفية حل الخلاف يؤدي إلى تحويل الأعداء، الذين 
الفوز والخسارة، إلى زمــلاء في فريق  يركزون على 

واحد، يركزون على بلوغ الحقيقة.
وكالعادة، كان كانيمان على حق. 

* خدمة »نيويورك تايمز«

كاس آر. 
سنستاين*

فكرة »التعاون 
الخصومي« داخل 

المؤسسات أصبحت 
اليوم أكثر أهمية 
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Mohamed Haniمحمد هاني

نتنياهو يقود أميركا إلى الحافة

هل تصمد »كيانات ما بعد 1920« أمام انفجار إقليمي كبير؟

يــزال بنيامين نتنياهو يمسك  حتى الآن لا 
وراءهـــا  تجر  الــتــي  الإسرائيلية  الــعــربــة  بمقود 
الأميركية. ليس بشأن حرب غــزة، وإنما بشأن 

المنطقة بأسرها.
كانت أميركا قبل السابع من أكتوبر )تشرين 
الأول(، وما تلاه من حرب دخلت شهرها السابع 
ــتــــدت مــنــذ أيّـــامـــهـــا الأولــــــى إلــى  عــلــى غـــــزة، وامــ
الجبهة الــشــمــالــيــة، ثــم إلـــى بـــاب المــنــدب، تعمل 
وفـــق مــعــادلاتــهــا وحــســابــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
ــتـــواء عــبــر الــتــهــدئــة وتجنب  الــقــائــمــة عــلــى الاحـ

الحروب.
وكانت الدبلوماسية الأميركية تفعل فعلها 
حيال الاشتباكات التي تقوم بها القوى المحلية، 
أصابعها،  أطــــراف  يصيب  لهيبها  كـــان  والــتــي 
ــقـــف مــتــفــق عــلــيــهــا مــــع جــمــيــع  وذلــــــك تـــحـــت أسـ
الأطــراف، بألا تتطور الأمــور إلى حرب إقليمية 
تجاور الحرب المشتعلة في قلب أوروبـــا، الأمر 
أميركا وحلفاءها وأصدقاءها، بل  الذي يضع 

والعالم كله في وضع غير مرغوب فيه.
ــاد مــصــطــلــح يـــقـــول إن  وفــــي تــلــك الــفــتــرة ســ
والاتــســاع،  التصعيد  عــدم  على  متفق  الجميع 
وإن بؤر الاشتعال المنتشرة على معظم جغرافيا 
الـــشـــرق الأوســــــط يــمــكــن احـــتـــواؤهـــا وتــحــجــيــم 

مفاعيلها، لتظل محلية وبمستوى لا يؤدي إلى 
حرب إقليمية واسعة.

حتى حرب غزة التي هي الأشــرس والأفــدح 
من حيث الخسائر البشرية ومساحات الدمار، 
والــتــي جــــرّت حــربــا عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة لم 
توصل الحالة إلى حرب إقليمية، بل ظلت هي 
المعادلة  سيطرة  تحت  وامــتــداداتــهــا  وعصفها 

المتفق عليها.
غــيــر أن نـــشـــازاً مـــؤرقـــا حــتــى لأمـــيـــركـــا كــان 
يظهر بــين وقــت وآخــر يشير إلــى أن هنالك من 
يفكر ويعمل من أجل تغيير المعادلات المتفاهم 
عليها لمصلحة معادلة أمر واقــع جديد تصبح 
فيه الحرب الإقليمية الاحتمال الأقرب للتحقق، 
وشـــــرط ذلــــك أن تــنــطــلــق شـــراراتـــهـــا مـــن إيــــران 
ذاتـــهـــا، بــعــدمــا لـــم تــســتــطــع أذرعــتــهــا أن تـــؤدي 
الدور بالكفاءة التي تخدمها، فلا حرب إقليمية 

تستطيعها الأذرع، بل بدخول إيراني مباشر.
لم تنفع ضربات نتنياهو لكل ما هو إيراني 
قد وجدت  إيــران  كانت  الشمالية،  الجبهة  على 
تفسيراً لتلقيها الضربات من دون أن تقوم برد 
يــتــنــاســب مــعــهــا، فــاخــتــرعــت مــصــطــلــح الــصــبــر 
الاستراتيجي لتبرير عدم الــرد، وذلك يشبه ما 
الرئيس حافظ الأســد من خــلال مصطلح  فعله 

التوازن الاستراتيجي والرد المناسب في الوقت 
المناسب...

غير أن نتنياهو المفترض منطقيا وبفعل متانة 
ارتباط إسرائيل بأميركا ألا يضع خيطا في إبرة 
أنــه شــرع في توسيع  من دون التنسيق معها، إلا 
هوامش لعبته الخاصة، التي كانت في كثير منها 

تتعارض مع السياسات والخطط الأميركية.
لــقــد خــــرج عـــن الـــنـــص الأمـــيـــركـــي فـــي حــربــه 
على غزة مستفيداً من الاتفاق على الأهداف من 
الميدانية،  بــالــوســائــل والــخــطــط  ارتــبــاطــهــا  دون 
ولــم تكن مساجلاته مــع الإدارة حــول رفــح هي 
كل شيء، بل كانت عملية تصفية طاقم المطبخ 
المــركــزي الــعــالمــي الـــذي مــقــره أمــيــركــا واحـــدة من 
لــم يضرب مجرد  أنــه بذلك  أكّـــدت  التي  الوقائع 
مساعدات إغاثية، بل ضرب أميركا ذاتها، وهذه 

المرة في عقر دارها وإن كان المكان غزة.
اعــتــمــد نــتــنــيــاهــو عــلــى أن لـــلـــرد الأمــيــركــي 
على حكاية »المطبخ« حدوداً، ويمكن أن تعالج 
بأبخس الأثمان كالتحقيق الداخلي واسترضاء 

بايدن ببعض المبادرات الثانوية.
غير أن أقصى درجات التمادي والتوريط - 
الإيرانية في  القنصلية  - كان تدمير  الآن  حتى 
دمشق وقتل عدد من قيادات »الحرس الثوري«، 

ــران، ووفــــق  ــ ــهـ ــ ــي قـــلـــب طـ بـــمـــا عـــــدّ أنـــــه ضـــــرب فــ
بالعملية  عرفت  الإدارة  فإن  الأميركية،  الرواية 
بينما كانت الطائرات في طريقها القصير جداً 
الأميركي  التبرير  ينفع  لــم  الــهــدف، وحــين  إلــى 
الــتــأهــب  حـــالـــة  تـــرفـــع  أن  ــى  إلــ الإدارة  ــطـــرت  اضـ
فاتورتها مع  تدمج  وأن  القصوى،  الدرجة  إلى 
الحالة  الفاتورة الإسرائيلية على نحو صــارت 
إن تــم الـــرد على نــطــاق واســـع ومباشر مــن قبل 
طــهــران، أو تم بصورة متفق عليها لحفظ ماء 
الوجه وإعادة الأمور إلى السيطرة، فإن الحكاية 
ما  وإن  لواشنطن،  لتروق  تكن  لم  أساسها  من 
فــعــلــه نــتــنــيــاهــو حــقــق نــقــلــة نــوعــيــة فـــي قــواعــد 
اللعبة، ولا أحد يضمن ما الذي تحمله تطورات 

الميدان فيما بعد.
ــدة طــويــلــة نــقــوّم الــعــلاقــة الأميركية  كــنــا ولمـ
ــلـــيـــة بــتــبــســيــط وتـــســـطـــيـــح، وحــتــى  - الإســـرائـــيـ
سذاجة، ذلك حين أقنعنا أنفسنا بأن إسرائيل 
مجرد مسدس سريع الطلقات بيد أميركا توجه 
فإذا  تريد،  ووقتما  فوهته ورصاصاته حيثما 
ــن طـــويـــل حـــافـــل بــالــحــروب  ــرى وبـــعـــد زمــ بــنــا نــ
والنكسات والأحــداث غير ذلك تماما على الأقل 
في منطقتنا، وصانع هذه الحالة هو بنيامين 

نتنياهو.

ــه فــــي ظــــل الــــظــــروف الــســيــاســيــة  ــ أدرك ســلــفــا أنـ
المــتــفــجّــرة – سيثير كلامي  نــقــول  المــتــوتــرة – كــي لا 
اســتــنــكــاراً مــن بــعــض الــجــهــات، واســتــغــرابــا وضيقا 
في جهات أخــرى. ولكن، أن أي شيء غير المصارحة 

سيكون في غير موضعه.
الــيــوم وضـــع في  مــا تــجــد منطقتنا نفسها فــيــه 
منتهى الخطورة، لا أبناؤها يعون كما يجب مخاطر 
الــتــداعــيــات »مجتمع  لــهــذه  يــكــتــرث  تــداعــيــاتــه، ولا 
دولــــــي«... يــفــقــد صــدقــيــتــه بــمــرور الأيــــام والــتــجــارب 

والاستحقاقات. 
ـــن يــعــتــبــر أن أقـــطـــارنـــا أعـــجـــز من  طــبــعــا، ثــمــة مَـ
ــحــدث فــارقــا أو تؤثر فــي مسار الأحـــداث، بدليل 

ُ
أن ت

تكاثرها وتــوالــدهــا فــي كــل زاويـــة تقريبا مــن زوايــا 
عالمنا الــعــربــي. والــحــال، أنــنــا لا نــكــاد نلجم إشــكــالًا 
ــة، ولا تــكــاد تظهر  حــتــى يــســتــولــد هـــذا الإشـــكـــال أزمــ
أزمة حتى يظهر مَن يسعى للاستفادة منها قبل أن 

تطوله شظاياها. 
ولا حاجة، في زعمي، إلى هدر الوقت في التطرّق 
لكل من هذه الأزمات، ولكن لا بأس من تناول حالات 
بعينها... مع أن الانهيار الإقليمي ما عاد يميّز بين 
كــيــانــات كــبــرى وأخـــرى صــغــرى، وهــويّــات سياسية 
»الـــدول الــفــاشــلــة«  نــاضــجــة وأخــــرى طــريّــة الـــعـــود، فــــ

تقرئك السلام على مد النظر.
ت لبنان جريمتا 

ّ
خلال الأيام الثلاثة الماضية هز

منسّق  سليمان  باسكال  أولاهــمــا  ضحية  راح  قتل، 
فــي منطقة جبيل بشمال  اللبنانية«  »الــقــوات  حــزب 
لبنان، والثانية صــرّاف اسمه محمد  محافظة جبل 
ــرور... المـــوضـــوع اســمــه عــلــى الــلائــحــة الأمــيــركــيــة  ــ ســ
للمتهمين بــالــتــعــاون ماليا مــع »حـــزب الــلــه« وإيـــران 

وحركة »حماس«.  
جـــرت تصفية ســلــيــمــان، وفـــق روايــــة »رســمــيــة«، 
ــارتـــه«. إلا أن  ــيـ ــاء عــمــلــيــة »ســـرقـــة اســتــهــدفــت سـ ــنـ أثـ

ــف حــتــى قــبــل الــعــثــور 
ّ

ــدأت تــتــكــش الــتــفــاصــيــل الــتــي بــ
لت »محطاتها« الحَدَثية بين لبنان 

ّ
على الجثة، وتنق

وسوريا، أوحت بأي شيء إلا دافع السرقة. 
ربطت  ســلــيــمــان،  تصفية  عملية  إلـــى  بــالــنــســبــة 
جهات لبنانية عديدة الجريمة باللاجئين والنازحين 
وفي  الشرعي«.  »غير  بالسلاح  وأيضا  السوريين... 
شـــأن هـــذا الــســلاح تلميح واضـــح إلـــى »حـــزب الــلــه«، 
ــتـــمـــال تــــورّطــــه بـــمـــواجـــهـــة مــع  ــكــــلام عــــن احـ ــــط الــ وسـ
إســرائــيــل ضمن نــطــاق »وحـــدة الــســاحــات« المحيطة 
لإسرائيل، وتضامنا مع طهران في انتقامها الموعود 

رداً على قصف قنصليتها في دمشق. 
وللعلم، فإن منطقة جبيل منطقة مختلطة أكبر 
مــكــوّنــاتــهــا المــذهــبــيــة المـــوارنـــة والــشــيــعــة، وكــانــت قد 
شــهــدت خــلال الــشــهــور الأخــيــرة إشــكــالات وخــلافــات 
متعدّدة حول ملكية الأراضي، والتحرّكات السياسية 

والحزبية.
ثم إن الساحة المسيحية عموما في لبنان، عرفت 
ولا تــــزال تـــعـــرف، ارتـــفـــاعـــا فـــي مــســتــوى الــتــحــريــض 
ــلـــى الـــلاجـــئـــين والــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين.  الــــشــــرس عـ
وبـــالـــتـــالـــي، جـــــاءت جــريــمــة قــتــل ســلــيــمــان لــتــضــرب 

عصافير عدة بحجر واحد، أهمها: 
1-  وجود »صلة ما« لسوريا كأرض، والسوريين 

كأفراد، بما حدث.
2-  تــخــويــف المــســيــحــي الــلــبــنــانــي مـــن الــلاجــئ 
ــف المــطــالــبــة بــعــودتــه، مع 

ّ
والـــنـــازح الــســوري كــي يــكــث

أن السبب الأساسي لبقاء اللاجئين هو رفض نظام 
دمشق عودتهم بعدما أقدم عمداً على تهجيرهم.  

ــــي لـــبـــنـــان يــنــتــهــي  ــزع فـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ ــو مـ ــ 3-  خـــلـــق جـ
الــســلاح، وتــركــه وشــأنــه فــي تقرير  بالتسليم لمنطق 
مصير الــبــلــد... حــربــا أو عــبــر صــفــقــات تــكــون إيـــران 

طرفا أساسيا فيها.
4-  توجيه رسالة غير مباشرة إلى طوائف لبنان 

ــرى مـــؤداهـــا أن عليها تــقــبّــل بــقــاء قـــرار الــحــرب  الأخــ
الله« وما »يستولده« حاليا من  والسلم بيد »حــزب 
تــنــظــيــمــات مــســلــحــة تــابــعــة لـــه داخــــل تــلــك الــطــوائــف 

وتسير وفق إرادته وتعليماته. 
ــفـــهـــام مــســتــمــرة فــــي حـــالـــة قــتــل  ــتـ عــــلامــــات الاسـ
الصرّاف سرور، الذي استدعته امرأة إلى فيلا خارج 
بيروت بحجة إتمام تــداول مالي، ولم يَعُد منها إلا 

جثة هامدة!
تصفية الرجل، بالطريقة المرسومة والمنفذة بدقة 
تؤكد المؤكد... وهو قوة نشاط أجهزة الاستخبارات 
ــاد«، الــــذي يستطيع –  ــالـــذات »المــــوســ الإقــلــيــمــيــة، وبـ
صالح  »الحمساوي«  القيادي  تصفية  منذ  بــدا  كما 
العاروري – الوصول إلى أهدافه داخل لبنان، وأيضا 

داخل سوريا والعراق، بكل ثقة ويُسر.  
»الموساد« موجود ومتحرك ويده طائلة... كما 
يقال بالعامية اللبنانية. وإسرائيل تفهم ما سيعنيه 
تهجير عشرات ألوف الجنوبيين الشيعة إلى الداخل 
اللبناني إذا تفجّر الوضع الحدودي، وبالأخص، في 
المناطق المتداخلة والقلقة طائفيا. وبالتالي، لا يجوز 
إسقاط احتمال الفتنة الداخلية... إذا كانت مطلوبة 

إسرائيليا وبتواطؤ أميركي وأوروبي.
في أي حال، هذا »السيناريو« قد ينطبق بطبيعة 

الحال على الأردن وسوريا أيضا.
ذلـــك أن خــرائــط عـــام 1920، بــعــد انــتــهــاء الــحــرب 
لبنان  بــين  الحالية  الــحــدود  الأولـــى، خلقت  العالمية 
فعليا  أنـــجـــزت  وإيـــــران  والــــعــــراق.  وســـوريـــا والأردن 
الــحــدود عبر هيمنتها على  منذ 2003 »إزالـــة« هــذه 
الـــعـــراق، ثــم وضـــع يــدهــا عــلــى ســـوريـــا، الــتــي حُــوّلــت 
المتحكمين  الإيرانيين  الوجودين  يصل  »جسر«  إلــى 
بــالــعــراق ولــبــنــان. ومـــن ثـــم، بــعــد ســكــوت الــعــالــم عن 
الــســوري  ضــرب طــهــران ومــوســكــو انتفاضة الشعب 
واسعة  استيطان  عملية  طــهــران  أطلقت   ،2011 عــام 

ومستمرة في جهات عديدة من سوريا.
ــران قــبــضــتــهــا  ــهــ ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، شـــــــدّدت طــ مــ
ــا هــــو تــصــعــيــد بـــعـــض الــفــصــائــل  ــ ــــراق، وهـ ــعـ ــ عـــلـــى الـ
الـــعـــراقـــيـــة المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة الــتــوجــيــه يــســتــهــدف 
الفعل  رد  الــشــرق. وهنا،  الأردن، مباشرة، من  اليوم 
العاطفي والقومي عند كثيرين مفهوم، بل ومقدّر... 
لــكــن »الــشــيــطــان يــكــمــن فـــي الــتــفــاصــيــل«، كــمــا يــقــال. 
فـــأنـــا لا أشــــك لــحــظــة فـــي أن الـــقـــيـــادات الإســرائــيــلــيــة 
»الترانسفيرية« المتطرّفة لا تمانع في انهيار الكيان 
التهجير  كـــان هـــذا الانــهــيــار ســيــســهّــل  إذا  ـــي  ــ الأردنـ

النهائي شرقا لفلسطينيي الضفة الغربية. 
و»السيناريو« نفسه ينطبق على إعادة تشكيل 
لبنان بعد إبعاد أبناء الغالبية »الحدودية« الشيعية 
شمالًا إلى الداخل اللبناني... من أجل إرباك الوضع 

واستنفار الغرائز.
وكــذلــك يمكن تــصــديــره إلــى ســوريــا، الــتــي غدت 
الروس  النفوذ، بين  عة 

ّ
بــلاداً بلا سيادة موز واقعيا 

في الشمال الغربي )جبال العلويين ووادي النضارة 
الممتدة من  المنطقة  والأتـــراك في  الساحلية(،  والمــدن 
إدلــب فحلب إلــى نهر الــفــرات، والأميركيين والأكــراد 
في مناطق شرقي الفرات )محافظتا الحسكة والرقة 
وشــمــال ديــر الــــزور(، ثــم »المــمــر الإيــرانــي« مــن بغداد 
يبقى  ولا  بــدمــشــق،  مـــروراً  بــيــروت  نحو  فالبوكمال 
خارج هذه المعادلة راهنا سوى الجنوب السوري، أي 

سهل حوران )درعا( وجبل حوران )السويداء(.
إنــنــا نــعــيــش ســاعــات صــعــبــة مــفــتــوحــة عــلــى كل 
التحكم  العربية على  الــقــدرة  فــي غياب  الاحــتــمــالات 
بـــالأحـــداث، والــتــطــرّف الإســرائــيــلــي المــجــنــون الـــذي لا 
يرى مَن يلجمه، ومؤسسات دولية عاجزة تعيش في 
ظل قيادات متواطئة أو قاصرة أو شعبوية، وكل هذا 
في سنة انتخابات رئاسية أميركية غير كل السنين 

وكل الانتخابات!

نعيش ساعات صعبة مفتوحة 
على كل الاحتمالات 

في غياب القدرة العربية 
على التحكم بالأحداث

نبيل عمرو

إياد أبو شقرا

إسرائيل مجرد مسدس 
سريع الطلقات بيد أميركا 

توجه فوهته ورصاصاته 
حيثما ووقتما تريد
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الديمقراطية ومحكمة حقوق الإنسان
ــة لــحــقــوق الإنـــســـان حكمت هــذا  ــيـ المــحــكــمــة الأوروبـ
الأســبــوع لصالح مجموعة من المسنات السويسريات 
اتهمن حكومة بلادهن )المنتخبة ديمقراطياً( بانتهاك 
ميثاق حقوق الإنــســان لأنها لم تتخذ إجـــراءات كافية 
الــحــرارة  ارتــفــاع  للحد مــن التغير المناخي وآثــــاره، لأن 

صيفاً يؤثر على صحتهن.
باستثناء منصات التعبير المستقلة )مشاهدوها 
الــرأي العام البريطانية  أقلية(، فــإن مؤسسات توجيه 
)وتــديــرهــا صــفــوة مــن الــيــســار الــلــيــبــرالــي مــن الطبقات 
المــيــســورة( هللت لــلــقــرار. وامــتــأت الــشــاشــات بنشطاء 
المــوقــعــة على  الــبــلــدان  المتفائلين يحثون زمــلاءهــم فــي 
الميثاق بمقاضاة حكوماتهم )المنتخبة ديمقراطياً( في 

المحكمة الأوروبية.
كــأقــلــيــة مــن المــعــلــقــين )وهــمــســاتــنــا يــغــرقــهــا صياح 
نــرى تــهــديــداً للديمقراطية مــن تدخل  نشطاء البيئة( 
القضاء »المستقل« في النزاعات السياسية الآيديولوجية 
الطابع. فالمحكمة الأوروبــيــة ليست في بلد له دستور 
وقــواعــد تنظم عــمــل المــؤســســات وإنــمــا هيئة خارجية 

مكونة من 46 قاضياً من بلدان مختلفة.
أيــكــي، )يمثل بريطانيا( صــوّت  القاضي تيموثي 
ــادل بـــأن الــقــضــيــة خــــارج اخــتــصــاص  ــ ضـــد الــحــكــم، وجـ
المحكمة، وهــو ما تــجــاوزه أغلبية القضاة، في ظاهرة 
تدعو للقلق، بــدوا مسيسين ويغلبون الآيديولوجية 

على دور القانون.
ــة  ــيـ ــوانــــين الـــدولـ ــقــ ــاء الــ ــهـ ــقـ الــــقــــاضــــي أيــــكــــي، مــــن فـ

الــذي  والدستورية وحــقــوق الإنــســان ملتزم بالقانون، 
 عن الآيديولوجيات 

ً
 ومنفصلا

ً
يجب أن يكون مستقلا

والسياسة، ولا يكون فيه التباس في تحديد المعاني.
 لو كان عدم مساواة بين المجموعة الشاكية 

ً
فمثلا

وغيرهم في ميزات أو خدمات مادية أو عينية، يمكن 
الفصل فيها؛ مثل الدعم المــادي لفواتير وقــود التدفئة 
الــهــواء فشكواهم أن ارتــفــاع درجــة الحرارة  )أو تكييف 
صيفاً يؤثر سلبياً على صحتهن(، أو قصرت الحكومة 
لــخــدمــة تنظيف  المــيــزانــيــة للبلدية المحلية  فــي تــوفــيــر 
. أي نشاط في قدرة الحكومة 

ً
الشوارع، أو إنارتها ليلا

المنتخبة ديمقراطياً إدارته أو التحكم فيه يكون في هذه 
الحالة reasonable )معقول(. الكلمة في مرافعات المحاكم 
لها معنى محدد »معقول« بمعنى القدرة الواقعية أن 
يــكــون الــفــعــل أو الإجـــــراء »مــعــقــولًا« أو »غــيــر مــعــقــول« 
)unreasonable(. القاضي ممثل بريطانيا كمتمرس في 
فقه القانون رأى أن اعتقاد الشاكين أن بقدرة الحكومة 
أن تتحكم في المناخ أو آثــاره بانتهاج سياسة »تأمل« 
حركات البيئة أن تصلح المناخ »في المستقبل«، هو توقع 
»غير معقول«. الكلمات بين »القوسين« هي لتقديرات 
غير محددة والنتيجة المترتبة على سياسة غير محددة 
المــدة  »قـــد« يثمر تبنيها »فـــي المستقبل« )بـــلا تــحــديــد 
الــقــضــاء فيما حــدث على أرض  الــزمــنــيــة( بينما يفتي 

الواقع لا تخمينات مستقبلية.
نشطاء البيئة يجادلون بأن أغلبية قضاة المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان، اجتهدوا في إعادة تعريف 

المــصــطــلــحــات فـــي قــضــيــة، يــرونــهــا اســتــثــنــائــيــة بسبب 
مواجهة العالم »حالة طوارئ التغير المناخي«.

أقلية المعلقين، والقاضي أيكي، يرون العبارة شعاراً 
آيــديــولــوجــيــاً، بــتــوقــع مستقبلي ولــيــســت واقــعــاً يمكن 
قياسه؛ بجانب أن الحكومة انتخبت ديمقراطياً لتفضيل 
الأغلبية برنامجها. ومــن ثم فالناخب لا يتوقع منها 
إنقاص ميزانية الصحة أو التعليم أو الأمن للإنفاق على 
البيئة، أو فرض ضرائب جديدة لتمويلها بلا تصويت 
الشعب، مباشرة بالاستفتاء، أو عبر نوابه البرلمانيين.
أبــســط تــعــريــف واضــــح لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي الكلمة 
نفسها من الإغريقية »ديموس« الشعب، و»كراتوس« 
الـــســـلـــطـــة. حـــكـــم الـــشـــعـــب لــلــشــعــب، بـــواســـطـــة الــشــعــب. 
والــديــمــقــراطــيــات الــنــاضــجــة تــتــطــور مــن المــعــنــى نفسه: 
حكم الشعب للشعب، بــإجــراء الانــتــخــابــات العامة في 
الصيغة البرلمانية بأنواعها كافة، وتبدل الحكومة أو 
استمراها، كل فترة وحسب قواعد متفق عليها - وهنا 
تأتي العبارة الشرطية الضامنة »بواسطة الشعب« - أي 
الشعب نفسه يحدد المدة المتفق عليها لتغيير الحكومة، 
والأدوات الأخرى التي تسند النظام البرلماني وهي أيضاً 

من الشعب.
العبارة الشرطية هــذه »بواسطة الشعب« تحتاج 
مجلدات ضخمة لأنظمة واجتهادات وقوانين تطورت 
لأكثر من ألفي عام منذ تجربة أثينا القديمة. مؤسسات 
ثابتة لا تتغير بتغير الحكومة، ومستقلة في عملها 
اليومي عن الحكومة التي تتبدل بالانتخابات. وسواء 

كانت ملك الدولة أو قطاعات خاصة؛ فهي مستقلة عن 
الحكومة كالمؤسسات القانونية، والــقــضــاء المستقل، 
والسلطة الرابعة بجميع أنواعها المسموعة والمرئية 
الــدولــة أو الخزانة  الــواقــع العملي  والمــكــتــوبــة؛ لكن فــي 
العامة، لا يأتي تمويلها من مطر ينزل من السماء، ولا 
تمتلك شيئاً، فهي أمــوال الشعب ســواء بالضرائب، أو 

.)
ً
كمستهلك )في حالة السلطة الرابعة مثلا

بــاخــتــصــار الــشــعــب لــيــس فــقــط مـــصـــدر الــســلــطــة، 
والحاكم العام للمؤسسات، ومحدد البرلمان وشكله، 
ومن يوظف الحكومة في عملها أو يفصلها من العمل 
في الانتخابات التالية، بل أيضاً الشعب نفسه هو حامي 

ديمقراطيته.
الليبرالية واليسار المهووس  لكن معلقي الصفوة 
بالبيئة في مداخلاتهم بشأن القضية يرفضون أن تكون 
السيادة للشعب »لأنه جاهل بحقائق التغيير المناخي«، 
في قول ناشط جمعية بيئية لقناة »جي بي نيوز« أو: 
»الشعب لا يدرك أن التضحيات في مستوى المعيشة هي 

استثمار للمستقبل«.
تــيــارات  المــعــبّــرة عــن  الليبرالية اليسارية  الصفوة 
ل مصالح الناس ووصول المرضى إلى المستشفيات، 

ّ
تعط

ــم مــحــطــات الــبــنــزيــن فـــي مـــظـــاهـــرات الــبــيــئــة، لا 
ّ
وتــحــط

تضحي فقط بالأمن والنظام والقانون لتحقيق تفوق 
آيديولوجياتها فحسب، بل أيضاً تحتقر ديمقراطية 
الــنــاخــب »جـــاهـــل«  ــــرون طــويــلــة، إذا رأت أن  قـ عــمــرهــا 

و»قاصر« و»لا يعرف مصلحته«!

الصفوة الليبرالية اليسارية لا تضحي 
بالأمن والنظام والقانون لتحقيق 
تفوق آيديولوجياتها فحسب، بل 

تحتقر ديمقراطية عمرها قرون، إذا 
رأت أن الناخب »جاهل«! 

عادل درويش

جمعة بوكليب

الاقتتالُ الأخير 
في طرابلس جاء ليؤكد 

مؤكداً، وهو أن الأوضاع في 
ليبيا كلها لا تُطمئن وخطرة

طرابلس في الأسر
كان التوقعُ لدى سكان العاصمة الليبية 
طرابلس أن ينشب نزاع مسلح بين الجماعات 
المسلحة فــي شهر رمــضــان. هــكــذا تــعــودوا، 
وهكذا جرت العادة طيلة السنوات الماضية. 
ــز شــهــر الــصــوم ديــنــيــاً وحُــرمــتــه،  وكــــأن تــمــيُّ
ــبـــل قـــــــادة الـــجـــمـــاعـــات  ــيـــر قــــصــــداً مــــن قـ ــتـ اخـ
المــســلــحــة، لــيــكــون شـــهـــراً تــتــم فــيــه تصفية 
الــحــســابــات فيما بينهم. ينتظرونه بفارغ 
عب في قلوب الصائمين. الصبر، ليُنزلوا الرُّ

إلا أن شهر الصيام مرَّ هذا العام من دون 
الليبية  تحارب، مما جعل سكان العاصمة 
يقضون صيامهم هانئين، ويشعرون بشيء 
 لم يكن 

ُ
من التفاؤل والأمــل. الشهرُ الفضيل

خالياً تماماً من اقتتال. المعركة الوحيدة التي 
اشتعلت نيرانها كانت في منطقة الحدود 
الليبية - التونسية، حين اعتدت مجموعة 
المـــركـــز  مـــســـلـــحـــة، مــــن مـــديـــنـــة زوارة، عـــلـــى 
الليبي في رأس جدير، واحتلته  الــحــدودي 
بقوة السلاح. لكن المعركة تلك كانت بعيدة 
عــن شــــوارع طــرابــلــس. وتــابــعــهــا المــواطــنــون 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ عـــبـــر وســــائــــل الإعــــــــلام ومـ
الاجتماعي. وتمكنت قوات تابعة للحكومة 
من إعادة السيطرة على الموقع، إلا أن المعبر 
ما بين البلدين الجارين ما زال مغلقاً؛ الأمر 
الــذي يقلق جــداً عصابات التهريب عموماً، 
وعصابات تهريب البنزين المدعوم من الدولة 

إلى تونس خصوصاً.
في مساء يوم الخميس، ثاني أيام عيد 
الــفــطــر المـــبـــارك، حـــدث مـــا لـــم يــكــن مــتــوقــعــاً. 
المــوقــف فــي شـــوارع العاصمة،  انفجر فجأة 
وعـــــاد أزيـــــز الــــرصــــاص وأصـــــــوات الــقــذائــف 
 شــوارع المدينة، وتنشر الهلع والرعب. 

ُّ
تهز

الصدامُ الــذي حدث كان بين أكبر جماعتين 
مسلحتين: قوة الردع وقوة دعم الاستقرار. 
وليس مهماً -في رأيي- رصد وتتبع الأسباب 
وراء اندلاع القتال، كونها معروفة، وتتعلق 
فــي الــعــادة بــالــصــراع عــلــى مــنــاطــق الــنــفــوذ. 
كــــأن تـــحـــاول مــجــمــوعــة مــســلــحــة الانــتــشــار 

نــفــوذ تابعة لجماعة أخـــرى، أو  فــي منطقة 
القتال -لحسن الحظ-  غيرها من الأســبــاب. 
، وبسرعة عاد الهدوء إلى 

ً
لم يستمر طويلا

ة، كما  شوارع العاصمة، والضحية هذه المرَّ
ة، كان التفاؤل في قلوب المواطنين  في كل مرَّ

ر الأمور إلى الأفضل. بإمكانية تغيُّ
وبـــاخـــتـــصـــار، الـــوضـــعُ فـــي طــرابــلــس لا 
يُطمئن. سلكُ التوتر مــشــدود بــين الأطــراف 

المتصارعة، ويزداد حدة. وعودة أزمة انعدام 
فـــي تصعيد  المـــصـــارف زادت  فـــي  الــســيــولــة 
المـــوقـــف المـــتـــأزم بـــين رئـــيـــس الــحــكــومــة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة ومــحــافــظ مــصــرف ليبيا 
المركزي الصديق الكبير. طوابير المواطنين 
أمام المصارف لا تنتهي، في انتظار الحصول 
على مرتباتهم بلا جدوى. هناك أيضاً الأزمة 
بين وزيــر النفط ورئيس المؤسسة الوطنية 
ــــى تـــدخـــل رئــيــس  لــلــنــفــط، وأدت إلـ الـــعـــامـــة 
الــوزيــر من  الحكومة وإصـــداره قـــراراً بإقالة 
ــنـــاك أيـــضـــاً اتـــهـــامـــات خــطــيــرة  مــنــصــبــه. وهـ
بــالــفــســاد وُجـــهـــت إلــــى الــنــائــب الـــعـــام وإلـــى 
جهاز القضاء. الاتهامات وردت على لسان 
صحافي معروف اسمه خليل الحاسي، وأكد 
أن بحوزته أكثر من ألفي وثيقة تثبت تورط 
الــنــائــب الـــعـــام فـــي قــضــايــا فــســاد ذات صلة 
بأفراد ينتمون إلى عائلة رئيس الحكومة، 
الأمر الذي أثار غضب أعضاء المجلس الأعلى 
للقضاء، وأصــدروا على وجه السرعة بياناً 
هم الفساد عن النائب العام وعن 

ُ
يدفعون فيه ت

جهاز القضاء؛ لكن الصحافي لم يتراجع عن 
ه سيقوم بنشر ما لديه من 

َّ
اتهاماته، مؤكداً أن

أدلة وبراهين على المأ. أضف إلى ذلك قضية 
تزوير العُملة الليبية من فئة الخمسين ديناراً 
المنتشرة في الأسواق. أصابع الاتهام تشير 
في اتجاه الحكومة الثانية في بنغازي، من 
دون التصريح بالاسم. والأسوأ من ذلك، أن 
ممثل الأمم المتحدة عبد الله باتيلي ما زال 
على عــادتــه، منذ وصــولــه، يــمــارس العبث، 
ويـــدور فــي حلقة مفرغة، يعقد اجتماعات، 
ويكرر تصريحات، عبر وسائل الإعــلام، لم 
تعد لافتة لانتباه حتى رجل الشارع العادي.
 الأخير في طرابلس جاء ليؤكد 

ُ
الاقتتال

مؤكداً، وهو أن الأوضــاع في ليبيا كلها، لا 
طمئن وخطرة. وكثير من المعلقين المحليين 

ُ
ت

رون فــي تعليقاتهم مــن مغبة نشوب 
ِّ
يـــحـــذ

حــرب أخــرى في الــبــلاد، قد تكون أســوأ مما 
 لسنا مذنبين.

ُ
شهدته في السابق. ونحن

لبنان والنزوح السوري: 
الحلول العشوائيّة تفاقم المخاطر

يــمــر لــبــنــان بــمــرحــلــة صــعــبــة وحــســاســة مــن تــاريــخــه 
الــوضــع الداخلي مراحل  الحديث؛ حيث بلغت هشاشة 
متقدمة وخطيرة تنذر بعواقب وخيمة لا سيّما في ضوء 
الانقسام السياسي الكبير بين الأطــراف، وفي ظل الشلل 
شبه التام للمؤسسات الدستوريّة بعد مرور أشهر طويلة 
عــلــى انــتــهــاء ولايـــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق العماد 
الــحــادي والثلاثين من أكتوبر )تشرين  ميشال عــون في 
الأول( 2022 من دون تمكن المجلس النيابي من انتخاب 
خلف له؛ نتيجة الخلاف على المقاربات الدستوريّة بين 

الأطراف المحلية المتعددة.
وشهد لبنان خــلال الأيــام المنصرمة توتراً سياسياً 
وأمــنــيّــاً على خلفيّة مقتل أحــد مسؤولي حــزب »الــقــوات 
اللبنانيّة«، بينما تضاربت الروايات حيال طبيعة الحادثة 
واستهدافاتها الحقيقيّة. وبمعزل عن الشق الإشكالي 
المتصل بخلفيّات الجريمة ومــا إذا كانت سياسيّة حقاً 
أم أنها في إطار السرقة؛ إلا أن الأكيد أنها كشفت عورات 
اللبناني، ومخاطر الانزلاق  وهشاشة النظام السياسي 
السريع مجدداً إلى أتون التوترات الأهليّة بما يماثل حقبة 
الحرب المدمرة التي شهدها لبنان بين عامي 1975 و 1990.

المهم أن المطلوب ألا تكون مرحلة ما بعد هذه الحادثة 
مماثلة لما قبلها، فالحاجة ملحة لإعادة بناء واقع سياسي 
جديد في لبنان، يبدأ حتماً من خلال انتخاب رئيس جديد 
للجمهوريّة، وهــذا متاح من خلال خطوتين رئيسيتين: 
الأولــى، الإقــلاع عن انتظار التفاهمات الخارجيّة )سواء 
أكان عبر اللجنة الخماسيّة التي تضم السعودية ومصر 
وقطر وفرنسا والولايات المتحدة، أو عبر سواها( والذهاب 
نحو »لبننة« الاستحقاق مهما كان يُنظر إلى هذا الطرح 
أنــــه »طـــفـــولـــي« أو »تــبــســيــطــي«، إذ لا بـــد مـــن المــحــاولــة 
لممارسة السيادة وعدم انتظار الإيحاءات الخارجيّة؛ لأن 
ذلك معيب بحق لبنان واللبنانيين وطموحاتهم بدولة 

مستقلة وقادرة. 
أما الخطوة الثانية، فتكمن أيضاً في بناء رؤية وطنيّة 
الــســوري التي لم يعد ممكناً  الــنــزوح  للتعاطي مع ملف 
اتــجــاهــات أخــرى،  التغاضي عنها أو إشــاحــة النظر فــي 
وهذا الواقع المستجد لم يعد يحتمل التأجيل. وبالمناسبة، 
بقدر ما تسرع الحكومة اللبنانيّة في رسم خطة واضحة، 
الــدولــي، بقدر مــا يوفر  وتسعى لتسويقها مــع المجتمع 
ذلــك على الــبــلاد تــوتــرات متنقلة قــد يــخــرج بعضها عن 
حمد عقباه إزاء الأحداث المتسارعة من 

ُ
السيطرة بما لا ت

كل حدب وصوب. 
وبطبيعة الحال، العلاج لا يكون بالردود الانتقاميّة 
الهوجاء مــن النازحين السوريين وبشكل اعتباطي من 
دون أن يكون لهؤلاء أي ذنب، وقد شهدت بعض المناطق 
اللبنانيّة أعمالًا مماثلة وهي مرشحة للتوسع، وأن تأخذ 
طابعاً عنصرياً مقيتاً ســرعــان مــا قــد تتنامى موجاته، 
وتحوّل نفسها إلى قاعدة معتمدة في المجتمع اللبناني 

خصوصاً في أوساط ومناطق معيّنة. 
المــراوحــة السياسيّة التي يشهدها هــذا الملف،  ولكن 
وغياب التعاون من قبل النظام السوري بخصوصه لعدم 
رغبته بإعادة النازحين أولًا، ولعدم استعداده تقديم هدايا 
مجانيّة للبنان ثانياً، تجعل الملف أكثر صعوبة وتعقيداً، 
وأكثر خطورة أيضاً. كما أن ما يُحكى عن رغبة دفينة، بدأ 
بعضها يخرج إلى العلن، لدى بعض الحكومات الغربيّة 
والأوروبيّة لعدم إعادة النازحين إلى بلادهم، يؤدي عمليّاً 

لأن يدفع لبنان الثمن، وهو ثمن باهظ حتماً.
لبنان لا يستطيع تحمّل توطين النازحين. تركيبته 
السياسيّة والجغرافيّة والديموغرافيّة لا تسمح بذلك، لأن 
من شأن هذه الخطوة إحــداث اهتزاز كبير في أساساته 
. كما أن الحل لا يمكن توفيره من خلال إشعال 

ً
الهشة أصلا

مواجهة بين المجتمعات المحليّة اللبنانيّة وبين النازحين 
السوريين المقيمين بغالبيتهم الساحقة في مختلف القرى 
اللبنانيّة، وليس في مخيمات للنازحين التي  والبلدات 
رفضت أطراف لبنانيّة إقامتها في مطلع عمليّة النزوح في 
عام 2011 لأنها كانت تتخوّف من تكرار تجربة اللاجئين 
الفلسطينيين، وسرعان ما تبيّنت فداحة خطأ المقارنة 

وفداحة خطأ عدم إقامة تلك المخيمات.
فــي مــجــال آخـــر، مــن الــضــروري الانــتــبــاه إلــى أن فتح 
ملف النازحين السوريين في هذا التوقيت بالذات، رغم 
أنــه يفترض ألا يشيح النظر عن  أحقيته وأهــمــيــتــه، إلا 
 الحرب 

ً
مسائل وطنيّة أخــرى لا تقل خطورة منها مثلا

الإسرائيليّة المتواصلة على الجنوب وبعض مراحلها 

الـــضـــراوة، وألــحــقــت بلبنان والجنوبيين  كــانــت شــديــدة 
خسائر كبيرة، ولا تزال. 

معالجة قضيّة النزوح السوري يفترض أن تتصدّر 
الأولــويّــات عند العهد الرئاسي الجديد، بما يتيح فتح 
المــلــف عــلــى مــصــراعــيــه، بــــدءاً بتحميل المــجــتــمــع الــدولــي 
مسؤولياته في هذا الإطار وعدم القبول بالتغاضي عنه، 
وهــذا يتطلب - قبل كــل أمــر آخــر - أن تكون هناك جبهة 
لبنانيّة داخليّة موحدة تسعى إلى تنفيذ رؤيــة موحدة 
ومتراصة وعلميّة تحترم سيادة لبنان وخصوصيته، 
وتــحــافــظ على أمــن وســلامــة هـــؤلاء الــنــازحــين مهما كان 

الأمر. 
القضيّة معقدة حتماً، ولكنها ليست مستحيلة. لا 
بد من نقطة بداية ما، ولعلها تكون في انتخاب الرئيس 

اللبناني العتيد.

رامي الريّس

معالجة مسألة النزوح 
السوري إلى لبنان 
يفترض أن تتصدّر 

الأولويّات عند العهد 
الرئاسي الجديد
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5 تحديات تواجه غورغييفا في ولايتها الثانية بصندوق النقد
غورغييفا،  كريستالينا  حصلت 
المديرة العامة الحالية لصندوق النقد 
ــم الــــدول الأوروبـــيـــة  الـــدولـــي، عــلــى دعـ
لولاية ثانية مدتها 5 سنوات تبدأ في 
الأول من أكتوبر )تشرين الأول(. فهل 
ــا فــي ولايــتــهــا الأولـــى هــو الــذي  أداؤهــ

برر هذا الدعم؟
ــرار المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي  ــ ــاء قــ ــ وجــ
إعــادة تعيين  الــدولــي  النقد  لصندوق 
غــورغــيــيــفــا »بــالــتــوافــق« وفـــق الــبــيــان 
الصادر عنه، قبل أيام من اجتماعات 
ــــي  ــــدولـ ــقــــد الـ ــنــ الــــربــــيــــع لــــصــــنــــدوق الــ
والــبــنــك الـــدولـــي فــي واشــنــطــن، حيث 
ومـــحـــافـــظـــو  ــيــــة  ــالــ المــ وزراء  يـــجـــتـــمـــع 
المــــصــــارف المـــركـــزيـــة والاقـــتـــصـــاديـــون 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم بــين 15 و20 
أبريل )نيسان( لمناقشة المجالات ذات 

الاهتمام العالمي.
المــالــيــة الأوروبـــيـــون  وكــــان وزراء 
اتــفــقــوا فــي 12 مـــارس )آذار( المــاضــي، 
فــــي بـــروكـــســـل، عـــلـــى الالـــتـــفـــاف حـــول 
تــرشــيــح غــورغــيــيــفــا، وهــــي مـــن أصــل 
بلغاري، كبرهان على وحدة الاتحاد 
ــذا الـــدعـــم أن  ــد عــنــي هــ الأوروبــــــــي. وقــ
الــســبــاق أصــبــح مــفــروغــا مــنــه لصالح 
فترة ولايتها  تنتهي  التي  غورغييفا 

الأولى في سبتمبر )أيلول( المقبل.
المـــجـــلـــس  مـــــن أن  الـــــرغـــــم  ــــى  ــلـ ــ وعـ
له  الــدولــي  النقد  لصندوق  التنفيذي 
الــكــلــمــة الأخـــيـــرة مـــن الــنــاحــيــة الفنية 
بشأن من يتم تعيينه، فإن هذا المنصب 
يذهب تقليديا إلى أوروبــي، في حين 
الــدولــي. فسلف  يــقــود أمــيــركــي البنك 
غــورغــيــيــفــا كـــانـــت كــريــســتــين لاغــــارد 
للمالية،  وزيــرة  كانت  التي  الفرنسية 
وهـــي تــــرأس الـــيـــوم المـــصـــرف المــركــزي 
الأوروبي، وقبلها دومينيك شتراوس 
للتنحي  الـــذي اضــطــر  الفرنسي  كـــان، 
ــــر فــضــيــحــة جــنــســيــة،  مــــن مــنــصــبــه إثـ
ورودريـــغـــو دي راتـــو الإســبــانــي الــذي 
ــر الاقـــتـــصـــاد بــين  ــ شـــغـــل مــنــصــب وزيــ
على  لــكــن  ــم.  ــيـــرهـ وغـ  ...2004-1996
الــرغــم مــن الــدعــم الـــذي حصلت عليه 
من الاتحاد الأوروبــي، فإن غورغييفا 
تـــعـــرضـــت لــحــمــلــة مــــن مــجــمــوعــة مــن 
ــواب  ــنــ ــــي مـــجـــلـــس الــ الـــجـــمـــهـــوريـــين فـ
الأميركي الذين طالبوا بأن تستخدم 
الولايات المتحدة نفوذها لاستبدالها 

مستشهدين  الإدارة«،  ســـوء  »بــســبــب 
القدرة على تحميل  بتقارير عن عــدم 
الصين المسؤولية عن ممارساتها في 
ــراض والــعــمــلــة؛ إذ أرســــل رئــيــس  ــ الإقــ
لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب 
فرينش  والنائبان  ماكهنري،  باتريك 
هــيــل وبــلــين لــوتــكــيــمــايــر، رســـالـــة إلــى 
وزيرة الخزانة جانيت يلين يدعونها 
إلـــى الــبــحــث عــن بــديــل عــن غورغييفا 
بعد 3 أيام على تلقيها دعما أوروبيا.
النقد  صــنــدوق  غورغييفا  قـــادت 
ــك بعد  ــ ــام 2019، وذلـ عــ مــنــذ  الــــدولــــي 
 للبنك 

ً
 مــؤقــتــة

ً
فــتــرة قــضــتــهــا رئــيــســة

وأمـــضـــت   .2017 ــام  ــ عــ ــنـــذ  مـ الـــــدولـــــي 
 لــبــلــغــاريــا في 

ً
ســـت ســـنـــوات مــفــوضــة

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وفـــي عـــام 2021، 
جبر على الخروج من صندوق 

ُ
كادت ت

النقد الدولي بعد مزاعم بأنها عبثت 
بــالــبــيــانــات خـــال فــتــرة وجـــودهـــا في 
الــبــنــك الـــدولـــي لإرضـــــاء الـــصـــين. لكن 
تمت تبرئتها لاحقا من قبل صندوق 
النقد الدولي ونفت بشدة ارتكاب أي 

مخالفات.
ــهـــدت الـــســـنـــوات الــخــمــس  لـــقـــد شـ
الماضية تقاطع أزمات عالمية، بما في 
ذلـــك جــائــحــة »كــوفــيــد- 19«، والــحــرب 

الروسية - الأوكرانية وعدم الاستقرار 
عوامل  وهــي  المتزايد،  الجيوسياسي 
دفعت بالاقتصاد العالمي إلى المجهول 
بــعــد تــفــاقــم مــعــدلات الــتــضــخــم. وكــان 
واجتماعية  اقتصادية  تأثيرات  لهذا 
الــنــطــاق، وخاصة  واســعــة  وسياسية 

في البلدان المنخفضة الدخل.
ــائــــحــــة، تــمــكــنــت  ــرة الــــجــ ــتــ فـــفـــي فــ
ــيـــه الـــصـــنـــدوق  غـــورغـــيـــيـــفـــا مــــن تـــوجـ
ــقـــرار  ــتـ ــلـــى اسـ المــــنــــوط بــــه الـــحـــفـــاظ عـ
الــنــظــام المـــالـــي والـــنـــقـــدي الـــدولـــي من 
ــــال الإقـــــــــــراض، وتــــقــــديــــم المــــشــــورة  خــ
فـــي مــجــال الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، 
والمساعدة الفنية؛ إذ وافق على تمويل 
مــلــيــار دولار،  عـــن 360  يـــزيـــد  جـــديـــد 
وتخفيف خدمة الديون لأفقر البلدان، 
وتخصيص حقوق السحب الخاصة، 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــة الــ ــيــ ــابــ ــســ ــحــ والــــــــوحــــــــدة الــ
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــقــيــمــة 650 
وافــق  عـــام 2023،  وفـــي  مــلــيــار دولار. 
الصندوق أيضا على حزمة مساعدات 
لأوكــرانــيــا،  دولار  مــلــيــار   15.6 بقيمة 
وهي المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك 

لدولة في حالة حرب.
وتــحــت قــيــادتــهــا، قــدم الصندوق 
ومبتكرة،  جــديــدة  تــمــويــل  تسهيات 

بما في ذلك مرفق القدرة على الصمود 
والاستدامة ونافذة مواجهة الصدمات 
مــوارد  قــامــت بتجديد  الــغــذائــيــة. فقد 
ــنــــدوق الاســـتـــئـــمـــانـــي لــلــحــد مــن  الــــصــ
الــقــدرة  ومنحه  النمو،  وتعزيز  الفقر 
المــيــســرة لأفقر  الـــقـــروض  عــلــى تعبئة 
البلدان الأعضاء. وشاركت في إنشاء 
الــطــاولــة المــســتــديــرة الــعــالمــيــة للديون 
السيادية. كما حصلت على زيادة في 
الحصص بنسبة 50 في المائة لتعزيز 
ــــوارد الــدائــمــة لــلــصــنــدوق، ووافــقــت  المـ
أفريقيا  من  ثالث  رئيس  إضافة  على 
إلى مجلس  الكبرى  الصحراء  جنوب 

إدارة صندوق النقد الدولي.
وســــــوف يــســتــضــيــف الـــصـــنـــدوق 
اجـــتـــمـــاع طــــاولــــة مـــســـتـــديـــرة لــلــديــون 
المــأمــول  مــن  حيث  العالمية،  السيادية 
أن تتمكن الصين وغيرها من الدائنين 
ــن إحـــــــراز تــقــدم  ــار مــ ــبـ ــكـ الـــثـــنـــائـــيـــين الـ
ــادة هــيــكــلــة ديــــون بــعــض أكــثــر  ــ فـــي إعـ

الاقتصادات ضعفا في العالم.
كــمــا وافـــــق الـــصـــنـــدوق فـــي خــال 
ــة غــورغــيــيــفــا عــلــى إقـــــراض عــدد  ــ ولايـ
مـــن الـــــدول، نــذكــر مــنــهــا أخـــيـــراً قــرض 
الـ8 مليارات دولار لمصر، ولباكستان 
بقيمة 3 مليارات دولار، ولغانا بقيمة 

مليار   4.7 ودفــعــة  دولار،  مــلــيــارات   3
دولار لــأرجــنــتــين فـــي إطــــار بــرنــامــج 

مساعدات بقيمة 44 ملياراً.
وكــانــت غــورغــيــيــفــا حـــذرت كثيراً 
مـــــن الــــتــــأثــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي 
المترتب على التشتت التجاري الناجم 
عـــن تـــدهـــور الـــعـــاقـــات بـــين الـــولايـــات 

المتحدة والصين.
وقد أشاد مجلس إدارة الصندوق 
»القيادة القوية والذكية« لغورغييفا  بـ
ــا؛ إذ »تــمــكــنــت من  ــهـ ــتـ فـــي فـــتـــرة ولايـ
الــتــغــلــب عــلــى ســلــســلــة مـــن الــصــدمــات 
ــادة  الــعــالمــيــة الـــكـــبـــرى«، وفـــق بــيــان إعـ

اختيار غورغييفا.
بــــالإعــــراب عن  غــورغــيــيــفــا  وردت 
وأنـــهـــا  الإدارة،  لمـــجـــلـــس  ــا  ــانـــهـ ــنـ ــتـ امـ
ثانية،  لــولايــة  باختيارها  »تتشرف« 
وقــــالــــت إنــــهــــا تــتــطــلــع إلـــــى مـــواصـــلـــة 
»الاستثنائيين«  المــوظــفــين  مــع  العمل 

في صندوق النقد الدولي.
وأضافت في بيان: »في السنوات 
القليلة الماضية، ساعد صندوق النقد 
الدولي بلداننا الأعضاء على اجتياز 
الجائحة  تضمنت  متعاقبة  صدمات 
والــحــروب والــصــراعــات وأزمـــة تكلفة 
ــة... وكـــثـــفـــنـــا عـــمـــلـــنـــا بـــشـــأن  ــشــ ــيــ ــعــ المــ

تــغــيــر المــــنــــاخ والـــهـــشـــاشـــة والــــصــــراع 
الــرقــمــي، بــمــا يتماشى مع  والــتــحــول 
أهميتها المتزايدة لاستقرار الاقتصاد 
ــرار المــــالــــي والـــنـــمـــو  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــكـــلـــي والاسـ

والتوظيف«.

التحديات
لــن  المـــقـــبـــلـــة  المــــرحــــلــــة  ــــدو أن  ــبـ ــ يـ
ــا واضـــــــحـــــــة، وســــط  ــهــ ــالمــ ــعــ تـــــكـــــون مــ
الــتــي ستواجهها  الــتــحــديــات  تــنــامــي 
غــورغــيــيــفــا فــــي ولايـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة، 

ومنها:
ــزال آفــــاق  ــ ــ تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو: لا تـ
النمو متدنية على الرغم من تحسنها 
أخيراً؛ إذ تظل توقعات النمو العالمي 
ــــدى المــتــوســط أقــــل كــثــيــراً من  عــلــى المـ
 
ً
المتوسط التاريخي - فهي أعلى قليا
ــا شــرحــتــه  ــن 3 فــــي المــــائــــة. وهـــــو مــ مــ
ــــام حين  بـــوضـــوح غــورغــيــيــفــا قــبــل أيـ
حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه 
عــقــداً مــن »الــنــمــو الــفــاتــر« و»الــســخــط 
ــــن تــجــنــب  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـــشـــعـــبـــي« عـــلـــى الـ
الركود الذي يُخشى كثيراً. وقالت في 
عرضها للتحديات المقبلة: »الحقيقة 
العالمي  النشاط  أن  للقلق هي  المثيرة 

ضــعــيــف بــالمــعــايــيــر الــتــاريــخــيــة، وأن 
آفاق النمو تتباطأ منذ الأزمة المالية 
ــيـــة«، مـــوضـــحـــة أن »الــتــضــخــم  ــالمـ ــعـ الـ
ــنــفــدت 

ُ
لـــم يُـــهـــزم بـــالـــكـــامـــل، وقــــد اســت

الاحتياطات المالية وارتفعت الديون، 
مـــمـــا يــشــكــل تـــحـــديـــا كـــبـــيـــراً لــلــمــالــيــة 

العامة في العديد من البلدان«.
ــار،  ــ ــعـ ــ اســــتــــعــــادة اســــتــــقــــرار الأسـ
والــتــي هــي مهمة المــصــارف المــركــزيــة 
للتوصل إلى قــرار متى يمكن خفض 

أسعار الفائدة وإلى أي حد.
ــون المــــتــــعــــثــــرة: لــقــد  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــلــــف الـ مــ
الــديــون على نحو كبير بعدما  زادت 
اتخذت الحكومات إجــراءات لمواجهة 
ــكـــون مــكــافــحــة  الـــجـــائـــحـــة. وســــــوف تـ
مــســتــويــات الـــديـــون المــرتــفــعــة صعبة 
ــــي عــــــام يـــشـــهـــد عـــــــدداً قـــيـــاســـيـــا مــن  فـ
الانــتــخــابــات، وفـــي وقـــت يــتــزايــد فيه 
القلق »بسبب عدم اليقين الاستثنائي 

وسنوات من الصدمات«.
الجغرافية-السياسية،  التوترات 
والتي تفاقم مخاطر تشرذم الاقتصاد 

العالمي.
التي سوف  أبــرز التحديات  ومن 
يــكــون لــهــا وقــعــهــا الــحــاد عــلــى النمو 
الـــعـــالمـــي، مـــا تــشــهــده الـــصـــين حــالــيــا، 
وهي التي تمثل نحو 18 في المائة من 
الــنــمــو الــعــالمــي. ويـــواجـــه المــســؤولــون 
الصينيون صعوبة في إنعاش ثاني 
العالم بسبب رياح  اقتصاد في  أكبر 
معاكسة من بينها أزمة طويلة الأمد 
في قطاع العقارات، وارتفاع معدلات 
البطالة في صفوف الشباب وضعف 

الطلب العالمي على سلع الباد.
وعـــــــدّدت غــورغــيــيــفــا الــتــحــديــات 
التي يواجهها صندوق النقد الدولي 
حـــالـــيـــا، حـــين قـــالـــت: »أنـــــا أنـــظـــر إلــى 
صندوق النقد الدولي، وأرى مهمتين 
بنفس القدر من الأهمية: أولًا: التأكد 
من أن لدينا القدرة المالية على العمل 
ودعـــــــم أولــــئــــك الــــذيــــن هــــم فــــي أمــــسّ 
الحاجة إليها... وعلى مدى السنوات 
المقبلة ستكون هذه البلدان متوسطة 
منخفضة  والبلدان  الضعيفة  الدخل 
الدخل. وثانيا: التأكد من أننا نجمع 
نــا مــعــا، وعــلــى الــرغــم مــن كل  أعــضــاء
الصعوبات في التعاون، فإننا نعمل 
مــن أجــل الإجــمــاع على تلك القضايا 
أبنائنا  مستقبل  عليها  يعتمد  التي 

وأحفادنا«.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال جلسة الموافقة على إعادة تعيين غورغييفا )إكس(

الرياض: هلا صغبيني

وزراء المالية الأوروبيون 
اتفقوا على الالتفاف 
حول ترشيح غورغييفا

ألمانيا تنتقد أسلوب أميركا 
في التعامل مع التضخم

ــة الألمــــــانــــــي  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ يــــــــــرى وزيــــــــــــر المــ
كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر، أن ســيــاســتــه في 
جدارتها  أثبتت  الدولة  ميزانية  إدارة 
فـــي ضــــوء أرقـــــام الــتــضــخــم الــجــديــدة، 
منتقدا السياسة النقدية التي تتعامل 

بها أميركا مع التضخم.
وقال ليندنر، وفق »وكالة الأنباء 
ــة«: »مــــن يـــرغـــب فـــي تخفيف  ــيــ ــانــ الألمــ
قـــيـــود الاســـتـــدانـــة مـــن أجــــل الــحــصــول 
ــم جـــديـــدة عــلــى غـــرار  عــلــى نــفــقــات دعــ
أن ينظر  فــعــلــيــه  المـــتـــحـــدة،  الــــولايــــات 
إلــى تطور التضخم هــنــاك«، موضحا 
أن الأثـــر الــجــانــبــي لــهــذا الأســلــوب في 
الــولايــات المتحدة »واضـــح«، حيث لن 
يتعين فقط دفع أسعار فائدة مرتفعة 
المقترضة، بل ستتراجع  على الأمــوال 
أيضا قيمة الأموال بصورة أكثر حدة.
وفـــــــــي أمــــــيــــــركــــــا، ارتـــــــفـــــــع مــــعــــدل 
 3.5 إلــى  متوقع  غير  بشكل  التضخم 
فـــي المـــائـــة فـــي مــــارس )آذار( المــاضــي. 
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في 
التضخم تظل  الــصــدد: »مكافحة  هــذا 

على رأس أولوياتي الاقتصادية«.
أضـــــــاف الـــــوزيـــــر: »كــــبــــح الــــديــــون 
جيل  تجاه  للعدالة  مطلبا  فقط  ليس 
الشباب، ولكنه أيضا كبح للتضخم«، 
خفض  على  تعمل  ألمــانــيــا  أن  مضيفا 
العجز في الموازنة العامة وفي الديون 
الجديدة حتى لا »تشعل التضخم من 

جديد عبر سياسة الاستدانة«.
وبحسب بيانات »مكتب الإحصاء 
الاتحادي« التي صدرت يوم الجمعة، 
تراجع معدل التضخم في ألمانيا خال 
شهر مارس الماضي إلى أدنى مستوى 

له منذ نحو ثاث سنوات.
ــلــــت أســـــعـــــار المــســتــهــلــكــين  وســــجــ
فـــي مـــــارس صـــعـــودا بــنــســبــة 2.2 في 
العام  بالشهر نفسه من  المائة مقارنة 
الماضي. وهذا هو أدنى معدل تضخم 
)أيـــار( 2021،  مايو  منذ  يتم تسجيله 

ــة.  ــائــ المــ ــــي  فـ ــا 2.2  بـــلـــغ أيــــضــ عـــنـــدمـــا 
وسجل التضخم معدلا أقل في أبريل 
)نيسان( 2021 بواقع 2 في المائة. وفي 
فبراير )شباط( الماضي بلغ المعدل 2.5 
الثاني(  )كــانــون  المائة وفــي يناير  في 

الماضي 2.9 في المائة.
وانـــخـــفـــض الــتــضــخــم الأســـاســـي، 
الغذائية  المــواد  أسعار  الــذي يستبعد 
والطاقة المتقلبة، إلى 3.3 في المائة في 

مارس من 3.4 في المائة في فبراير.
أقل بنسبة  الطاقة  وكانت أسعار 
ــي مــــــــارس مـــقـــارنـــة  ــ فـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ  2.7
ــام الـــســـابـــق.  ــعــ ــن الــ بــالــشــهــر نــفــســه مــ
الــعــام، انخفضت أسعار  بــدايــة  ومــنــذ 
الطاقة باستمرار، ما أدى إلى خفض 

التضخم الرئيسي.
في سياق متصل، أظهرت دراسة 
جــديــدة أن تــراجــع الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
ــدة والأزمــــــات  ــائـ ــفـ وارتــــفــــاع أســـعـــار الـ
مثل الحرب في أوكرانيا لا تزال تلقي 

بثقلها على الشركات الألمانية.
ــة الـــتـــي أجـــراهـــا  ــدراســ وكــشــفــت الــ
المــعــهــد الاقــتــصــادي الألمـــانـــي، القريب 
ــالــــة  ــق »وكــ ــ مــــن أصــــحــــاب الــــعــــمــــل، وفــ
المائة من  الأنــبــاء الألمانية«، أن 37 في 
الــشــركــات تــتــوقــع انــخــفــاض إنتاجها 
المائة  العام، بينما تتوقع 23 في  هذا 

من الشركات زيادة في الإنتاج.
وذكـــــــر الـــبـــاحـــثـــون ومــــقــــرهــــم فــي 
ــذا يــعــنــي أن  ــ مـــديـــنـــة كـــولـــونـــيـــا أن »هــ
التوقعات لعام 2024 تدهورت مجددا 
بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف مـــنـــذ الــــــدراســــــة الـــتـــي 
تتوقع  ولـــم   .»2023 عـــام  فـــي  أجـــريـــت 
الــشــركــات أن يــتــعــافــى الاقــتــصــاد هــذا 

العام.
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــهـــد الاقـ ــعـ ــمـ ــلـ ووفــــــقــــــا لـ
التوظيف  توقعات  تحسنت  الألمــانــي، 
المائة  فــي   23 وتوقعت  طفيف،  بشكل 
مــن الــشــركــات الــتــي شملتها الــدراســة 
التوظيف وتوفير فرص  زيــادة معدل 
العمل، بينما توقعت 35 في المائة من 

الشركات حدوث تراجع.

برلين: »الشرق الأوسط«

»احتياطي« كانساس حض على الصبر مع استمرار التضخم فوق 2 % وعدم توازن سوق العمل

ع في خفض الفائدة رئيسة »فيدرالي« سان فرنسيسكو: لا تسرُّ
قالت رئيسة مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري 
دالــــي، إنـــه لا يـــزال هــنــاك »الــكــثــيــر من 
القيام به« للتأكد  الــذي يتعين  العمل 
مـــن أن الــتــضــخــم يــســيــر عــلــى المــســار 
الصحيح لتحقيق هدف »الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي« الــبــالــغ 2 فـــي المـــائـــة، ولا 
ــــاق«  ــ ــجـــال عـــلـــى الإطـ ــعـ ــتـ يــــوجــــد »اسـ

لخفض أسعار الفائدة.
وقـــالـــت دالــــي فـــي فــعــالــيــة أقيمت 
فـــي مـــصـــرف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
جيد  فــي وضــع  »السياسة  الإقليمي: 
أكـــون على  إلــى أن  الآن، وأنـــا بحاجة 
ثــقــة تــامــة بــــأن الــتــضــخــم يــســيــر على 
المــســار الــصــحــيــح لــانــخــفــاض إلـــى 2 
ــائـــة، وهـــو تــعــريــفــنــا لاســتــقــرار  فـــي المـ
ــار، قـــبـــل أن نــفــكــر فــــي خــفــض  ــ ــعـ ــ الأسـ

أسعار الفائدة«، وفق »رويترز«.
ــع قـــــــوة ســــوق  ــ وأضــــــافــــــت أنـــــــه مــ
العمل وتباطؤ التضخم بوتيرة أبطأ 
مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الـــعـــام المــاضــي، 
ســيــحــافــظ »الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« 
على موقفه الحالي »ما دام لزم الأمر« 

لخفض التضخم.
ــت: »لــــــيــــــس هــــــنــــــاك أي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
اســتــعــجــال عــلــى الإطـــــاق، فـــي رأيـــي، 
لــتــردد بذلك  الــفــائــدة«،  لضبط ســعــر 
صدى لمشاعر عبر عنها أيضا العديد 

من زمائها هذا الأسبوع.
وقت  فــي  تقرير حكومي  وأظــهــر 
ســابــق مـــن هـــذا الأســـبـــوع أن تضخم 
ــان أقــــــوى مــن  ــ أســــعــــار المــســتــهــلــكــين كـ
وهـــي  )آذار(،  مــــــــارس  فـــــي  ــع  ــوقــ ــتــ المــ
المفاجأة الشهرية الثالثة على التوالي 
ــذا الـــعـــام والـــتـــي دفـــعـــت المــتــداولــين  هــ
إلى خفض توقعاتهم  والاقتصاديين 
بــشــأن مــوعــد تخفيض »الــفــيــدرالــي« 
لأســــــــعــــــــار الـــــــفـــــــائـــــــدة ومـــــــــــــدى عـــمـــق 

التخفيض.
وتــــوقــــع صـــانـــعـــو الـــســـيـــاســـة فــي 

»الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« فــي مــارس 
أسعار  فــي  تخفيضات  ثــاثــة  عموما 
الــفــائــدة، مــمــا يشير إلـــى بــدايــة شهر 
ــا كــــــان يــعــتــقــد  ــ ــران( لمـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــيـــو )حـ ــونـ يـ
الـــعـــديـــد مـــن المــحــلــلــين أنـــهـــا ســتــكــون 
تخفيضات في أسعار الفائدة بمعدل 

مرة كل ربع سنة حتى نهاية العام.
ــتـــضـــخـــم هـــذا  ــات الـ ــانــ ــيــ وبــــعــــد بــ
ــوع، تـــتـــوقـــع الأســــــــواق المــالــيــة  ــ ــبـ ــ الأسـ

تخفيضين فقط في أسعار الفائدة.
ــــت دالـــــــي الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى  ــــضـ ورفـ
تقييمها  على  البيانات  تأثير  كيفية 
لعدد تخفيضات أسعار الفائدة التي 

ستكون مطلوبة في النهاية.
وقــــالــــت: »أعـــتـــقـــد فــــي الــــواقــــع أن 
ما  حــول  المناقشات  مــن  الكثير  هناك 
إذا كــانــت ســتــكــون اثــنــين أو ثــاثــة أو 
أربــعــة أو واحـــداً، وليس هناك نقاش 
كافٍ حول ما نحاول تحقيقه وهل ما 

زلنا ملتزمين بتحقيقه«.
وأكـــــــدت أن انـــخـــفـــاض الــتــضــخــم 
ــا غـــيـــر مـــنـــتـــظـــم، لــكــن  ــ ــمـ ــ ســـيـــكـــون دائـ
ــزام الــــذي نــتــمــتــع بـــه يــظــل كما  ــتــ »الالــ

هو: استعادة استقرار الأسعار بأكبر 
والحفاظ على  اللطف  من  قــدر ممكن 
موقفنا السياسي ما دام كان ضروريا 
لنكون على ثقة تامة بأننا على هذا 

المسار«.
 

التضخم لا يزال أعلى من هدفه
من جانبه، قال رئيس الاحتياطي 
الفيدرالي في مدينة كانساس، جيف 
شميد، إن المصرف المركزي الأميركي 
فــي خفض أسعار  يفكر  أن  لا ينبغي 
ــــي؛ لأن  ــالـ ــ ــــحـ ــــدة فـــــي الـــــوقـــــت الـ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
التضخم لا يزال أعلى من هدفه البالغ 

2 في المائة وسوق العمل قوية.
ــد فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــيـ ــمـ وقـــــــــال شـ
ــمـــر 2024  مـــعـــدة مــســبــقــا أمــــــام »مـــؤتـ
في  الــزراعــيــة«  السلعية  للمستقبات 
أوفـــرلانـــد بــــارك فــي ولايــــة كــانــســاس: 
ــع اســـتـــمـــرار الــتــضــخــم فــــوق 2 في  »مــ
المائة واستمرار ضيق أسواق العمل، 
الـــســـيـــاســـة  تـــظـــل  ــاســــب أن  ــنــ فـــمـــن المــ

النقدية تقييدية«، وفق »رويترز«.

ــدأ عـــام  ــ وأضـــــــاف أن الــتــضــخــم بـ
»هــذه  وأن  جـــداً،  عالية  بوتيرة   2024
ــلـــى مــا  الـــبـــيـــانـــات الأخـــــيـــــرة تــــؤكــــد عـ
أعتقد أنه ضرورة تحلي )الفيدرالي( 
بــالــصــبــر فـــي انـــتـــظـــار أدلـــــة واضــحــة 
في طريقه  التضخم  أن  على  ومقنعة 
ــة بــشــكــل  ــ ــائــ ــ ــي المــ ــ ــــودة إلـــــــى 2 فــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ

مستدام«.
وتـــابـــع حــديــثــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أدت فيه مجموعة كبيرة من البيانات 
حول كل من التضخم والتوظيف إلى 
قول العديد من مسؤولي »الفيدرالي« 
إنه في حين أن خفض أسعار الفائدة 
يــظــل احــتــمــالًا وارداً هـــذا الـــعـــام، فــإن 
قد  النقدي  التيسير  سياسة  انــطــاق 
يتأخر وقد يكون مدى خفض تكاليف 
الاقـــتـــراض أقـــل مــمــا كـــان مــتــوقــعــا في 

الآونة الأخيرة.
ويـــراقـــب مــســؤولــو »الــفــيــدرالــي« 
الــتــضــخــم سيبدأ  لمــعــرفــة مـــا إذا كـــان 
مــرة أخـــرى فــي الانــخــفــاض إلــى 2 في 
المــائــة، ويــقــولــون إن الــوقــت قــد حــان، 

لكن »المركزي« يتحلى بالصبر.

وأشار شميد إلى أن سوق العمل 
لا تزال قوية وسط أدلة تشير إلى أنها 
لا تزال غير متوازنة إلى حد ما. وقال 
ــزال فــوق  ــ ــتـــصـــادي لا يـ إن الــنــمــو الاقـ
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي  ــاه، وإن  ــجــ الاتــ
صمد في وجه زيادات أسعار الفائدة 
»الفيدرالي«  بها  قــام  التي  العدوانية 
بمقدار  السياسة  سعر  رفعت  والــتــي 

5.25 نقطة مئوية منذ مارس 2022.
الــــعــــمــــل  ســــــــــــوق  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الضعف  إلــى  الأرجـــح  على  ستحتاج 
حتى يعود التضخم إلى المستهدف، 
مشيراً إلــى أن »تحقيق تــوازن أفضل 
فـــي ســــوق الــعــمــل ســيــكــون ضـــروريـــا 

على الأرجح«.
كـــمـــا تــــحــــدث شـــمـــيـــد عــــن جــهــود 
»الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي« المــســتــمــرة 
العمومية  ميزانيته  حــجــم  لتقليص 
وقـــد  دولار.  تـــريـــلـــيـــون   7.5 الـــبـــالـــغـــة 
ــازات »الــــفــــيــــدرالــــي«  ــ ــيــ ــ ــفـــت حــ ــاعـ تـــضـ
بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 9 
عام  بحلول صيف  دولار  تريليونات 
2022 بــســبــب جـــهـــود الــتــحــفــيــز الــتــي 
قام بها »المــركــزي« المرتبطة بجائحة 
»كوفيد-19«، وقد تقلصت منذ أواخر 
ذلك العام. ويدرس »الفيدرالي« حاليا 
مــا إذا كــان سيقلل مــن وتــيــرة خفض 
حيازات سندات الخزانة والضمانات 

الرهنية العقارية.
ــال شـــمـــيـــد إنـــــه يـــــود أن يـــرى  ــ ــ وقـ
ــيــــة عـــمـــومـــيـــة أصــــغــــر بــكــثــيــر  ــيــــزانــ مــ
»الاحتياطي الفيدرالي«، مضيفا أن  لـ
الحجم الحالي لحيازات »الاحتياطي 
الفيدرالي« من النقد والسندات يؤدي 

إلى انخفاض أسعار الفائدة.
ــرار  ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ــــت إلـــــــى أنـــــــه مــ ــفـ ــ ولـ
تقليص  في  الفيدرالي«  »الاحتياطي 
ممتلكاته، »تظل تلك السيولة وفيرة«. 
ــار الـــســـوق  ــعــ كـــمـــا أن مـــســـتـــويـــات أســ
»تشير ضمنا إلى أن الوتيرة الحالية 
لــتــخــفــيــض مــيــزانــيــتــنــا الــعــمــومــيــة لا 
تخلق ضغوطا في أسواق التمويل«.

توقع صانعو السياسة في »الاحتياطي الفيدرالي« في مارس ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة )رويترز(

سان فرنسيسكو: »الشرق الأوسط«
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الختام مسك
نحن في الأسبوع الأول من العيد، ومن الصعب أن نتحدث 
فــي مواضيع جـــادة؛ لذلك سنتحدث عــن الأعــمــال الخيرية التي 
دمت في شهر رمضان وفي غيره من الشهور، ولكنني خصصت 

ُ
ق

رمــضــان؛ لأنــه الشهر الــذي تكثر فيه الأعــمــال الخيرية مــن زكــاة 
وصــدقــة؛ وذلــك أن المسلمين يؤمنون بــأن ليالي رمــضــان أفضل 
ليالي العام، بينما يــرون أن نهار عشر ذي الحجة أفضل نهار 

في العام.
ولنبدأ من آخر شهر رمضان، ففي آخر أيام شهر رمضان يبدأ 
إخراج زكاة الفطر، وهي تخرج من قوت أهل البلد، وتجب على 
الجميع الغني والفقير، وقد لاحظت في هذا العام بناء مؤسسات 
لاستقبال زكاة الفطر سواء عن طريق الجمعيات الخيرية المنتشرة 
في جميع مناطق السعودية أو عن طريق منصة »إحسان«، وما 
عليك إلا أن تودع المال في حساب إحدى هذه الجمعيات الخيرية 
وهم يتولون شراء الزاد من قوت البلد ويوصلونه للمستحقين 

قبل صلاة العيد.
وفــي الجانب الآخــر نجد الشركات ورجــال الأعــمــال شاركوا 
في المسؤولية الاجتماعية كل بطريقته، فنجد رجل الأعمال عبد 
الله بن صالح العثيم تبرع بـ100 مليون ريال )26.6 مليون دولار 
الله، هذا  أميركي( هــذا التبرع تبرع معلن أمــا ما خفي فيعلمه 
بــالإضــافــة إلـــى عــمــل خــيــري نــوعــي يتمثل فــي عــيــادات مكافحة 
التدخين التي تقدم خدمة مجانية للمجتمع، وعـــادة مــا تكون 
ملحقة بأسواق العثيم، وفي رأيي أن مثل هذا العمل الخيري هو 
ما يحتاج إليه المجتمع، ففي كل مجتمع تظهر حاجات جديدة 

تكون نافذة جديدة لعمل الخير.
وفــي الوقت نفسه، نجد شركة »جــريــر« للتسويق قد قامت 
بابتعاث عــدد من الطلبة المتفوقين للدراسة في أرقــى جامعات 
شكر 

ُ
العالم، وتكفلت برسوم ابتعاثهم، وهو عمل خير نوعي ت

عليه الشركة؛ لأن هذا العمل هو ما نحتاج إليه.
وفي السعودية نجد بعض البنوك تسهم في أعمال الخير عن 
طريق المنصات الشرعية مثل »إحسان« و»فرجت« و»تيسير«، 
ونـــجـــد الــبــنــك الــعــربــي قـــد ســــدد عـــن نــحــو 200 شــخــص أوقــفــت 

خدماتهم ليعودوا لاستئناف حياتهم الطبيعة من جديد.
وكل ما أرجوه من أهل الخير والشركات أن يفكروا بأن يجعلوا 
 للصدقات كل 

ً
الفقير أو المحتاج منتِجاً بدلًا من أن يكون مستقبِلا

 لو اختارت مؤسسة أو شركات »ما« أيتاماً، وتولت 
ً
عام، فمثلا

تعليمهم في أرقى المدارس والجامعات لخرج يتيم منتج ربما كفل 
أسرته في وقت لاحق، ولربما أسهم في تعليم يتيم آخر.

ولدينا شركات قوية قادرة على كفالة أكثر من يتيم تعليمياً، 
ومــن ثــم إطــلاقــه فــي ســوق العمل، كذلك أرجــو مــن منصات عمل 
الخير أن تخصص خانة لتبرعات المحسنين الأفراد توضع تحت 
مسمى »كفالة يتيم تعليمياً«، وخانة أخرى تحت مسمى »تبرع 
تعليمي« تكون متاحة للفقراء وغيرهم من المحتاجين، وخانة 
ص تبرعاتها لتعليم  خصَّ

ُ
أخــرى تحت مسمى »تعلم مهنة«، ت

الــســؤال، مثل تعليم  المحتاجين مهنة معينة تغنيهم عــن مذلة 
الخياطة أو النجارة أو السباكة أو الكهرباء، والمهن كثيرة وهي 

باب من أبواب الرزق المغنية عن السؤال. ودمتم.

علي المزيد

»هواوي« تثير غضب واشنطن بكشفها 
عن كومبيوتر يعمل بشريحة »إنتل«

ــهـــوريـــون فــي  ــمـ ــاء جـ انـــتـــقـــد أعــــضــ
الكونغرس الأميركي يوم الجمعة إدارة 
بايدن بعد أن كشفت شركة »هــواوي« 
الصينية العملاقة لأجهزة الاتصالات، 
والتي تخضع لعقوبات، عن كومبيوتر 
محمول هــذا الأسبوع يعمل بشريحة 

ذكاء اصطناعي من »إنتل«.
ووضعت الولايات المتحدة شركة 
»هواوي« على قائمة قيود تجارية في 
عــام 2019 بسبب انتهاكها لعقوبات 
إيـــــران، كــجــزء مــن جــهــد أوســــع لإعــاقــة 
الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي لــبــكــين. ويعني 
الـــقـــائـــمـــة أن عــلــى  فــــي  الـــشـــركـــة  إدراج 
مورديها التقدم بطلب ترخيص خاص 
يــصــعــب الــحــصــول عــلــيــه قــبــل الشحن 

إليها، وفق »رويترز«.
ــمــــحــــت  وســ
رخصة واحــدة، 
ــــن  صـــــــــــــــــــــدرت عـ
تــــرمــــب،  إدارة 
لــشــركــة »إنــتــل« 
بــــــــــــــــشــــــــــــــــحــــــــــــــــن 
مــــــــعــــــــالــــــــجــــــــات 
مــــــركــــــزيــــــة إلـــــى 
»هـــــــــــــــــــــــــــــــــواوي« 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا 
فـــــــــــــي أجـــــــــهـــــــــزة 

الكومبيوتر المحمولة منذ عام 2020. 
وكان المتشددون تجاه الصين قد حثوا 
إدارة بايدن على إلغاء هذا الترخيص، 
لــكــن الــكــثــيــريــن تــقــبــلــوا عــلــى مضض 
انــتــهــاء صلاحيته فــي وقـــت لاحـــق من 

هذا العام، وعدم تجديده.
وكــــشــــف شــــركــــة »هـــــــــــــواوي« يــــوم 
الخميس عــن أول كومبيوتر محمول 
لها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، 
وهو جهاز »ميت بوك إكس برو« الذي 
يعمل بمعالج »كور ألترا 9« الجديد من 
»إنتل«، مما أثار صدمتهم، وغضبهم، 
لأن هذا يوحي لهم بأن وزارة التجارة 
الأمــيــركــيــة قــد صــادقــت عــلــى شحنات 

الرقاقة الجديدة إلى »هواوي«.
ــال الــنــائــب الــجــمــهــوري مايكل  وقــ
غـــالاغـــر، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة في 
مــجــلــس الـــنـــواب المــعــنــيــة بــالــصــين، في 
ــرز«: »إن إحــــــدى أكــبــر  ــ ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ لـ ــان  ــيـ بـ
الــغــرائــب فــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة هي 
الـــتـــجـــارة فــي  ســـبـــب اســـتـــمـــرار وزارة 

السماح بشحن التكنولوجيا الأميركية 
إلى )هواوي(«.

وقـــال مــصــدر مطلع على الأمـــر إن 
الرقائق تم شحنها بموجب ترخيص 
موجود مسبقاً. وقال المصدر وشخص 
آخر إن هذه القيود لا تشملها القيود 
الواسعة النطاق الأخيرة المفروضة على 
شحنات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى 
الصين. ويعد رد الفعل هذا علامة على 
الضغط المتزايد على إدارة بايدن للقيام 
بالمزيد لإحباط صعود »هواوي«، بعد 
ما يقرب من خمس سنوات من إدراجها 

في قائمة قيود تجارية.
وفـــــــي أغــــســــطــــس )آب(، صـــدمـــت 
الــشــركــة الــعــالــم بــهــاتــف جـــديـــد يعمل 
بمعالج متطور تصنعه شركة صناعة 
أشباه المــوصــلات الصينية الخاضعة 
للعقوبات )إس إم آي سي(، ليصبح رمزاً 
لــنــهــضــة الــصــين 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
ــود  ــ ــ ــهـ ــ ــ رغـــــــــــــــــم جـ
واشـــــــــــــنـــــــــــــطـــــــــــــن 
المـــســـتـــمـــرة لــشــل 
قــــــدرتــــــهــــــا عـــلـــى 
إنــــــتــــــاج أشــــبــــاه 
مــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــلات 

متقدمة.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
جــلــســة اســتــمــاع 
لــلــجــنــة الــفــرعــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، قـــــال مــــســــؤول تــنــفــيــذ 
الــــصــــادرات، كــيــفــن كـــورلانـــد، إن قيود 
واشنطن على »هواوي« كان لها »تأثير 
كبير« على قدرتها على الوصول إلى 
أكـــد أن  التكنولوجيا الأمــيــركــيــة. كــمــا 
الــــهــــدف لـــيـــس بــــالــــضــــرورة وقـــــف نــمــو 
ــاءة  »هــــــــواوي«، ولـــكـــن مــنــعــهــا مـــن إســ
استخدام التكنولوجيا الأميركية في 

»أنشطة ضارة«.
لــكــن هــــذه الــتــصــريــحــات لـــم تفلح 
ــبــــاط صــقــور  كـــثـــيـــراً فــــي الـــحـــد مــــن إحــ
الــصــين بعد أنباء  الجمهوريين تــجــاه 
عــن الكومبيوتر المحمول الجديد من 

»هواوي«.
ــال الــنــائــب الــجــمــهــوري مايكل  وقــ
ــرز«: »يــجــب  ــتــ »رويــ ـــ مـــكـــول فـــي بـــيـــان لــ
وقــف هــذه المــوافــقــات. قبل عامين، قيل 
ــواوي«  ــ لـــي إن الــتــراخــيــص لــشــركــة »هـ
ستتوقف. واليوم، لا يبدو أن السياسة 

قد تغيرت«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

ترقب كبير في الأسواق وسط انقسام بالآراء حول سعرها بعد إتمام العملية

»تنصيف« البتكوين... بدء العد العكسي
بدأ العد العكسي لتنصيف عملة 
»الهافينغ«  البتكوين أو مــا يــعــرف بـ
من  الــعــشــريــن  فـــي   Bitcoin Halving
الــذي من  الشهر الحالي، وهــو الحدث 
شــأنــه أن يــقــلــل مـــن مــكــافــآت الــتــعــديــن 
بـــمـــقـــدار الـــنـــصـــف. وتـــتـــرقـــب الأســـــواق 
هذه العملية باعتبارها ثاني الملفات 
المحورية لعملة البتكوين لهذا العام 
بـــعـــد صــــــدور قــــــرار مـــوافـــقـــة الــــولايــــات 
ــنـــاديـــق الاســتــثــمــار  ــتـــحـــدة عـــلـــى صـ المـ

المتداولة في بتكوين.
قــــبــــل بــــضــــع ســـــنـــــوات فــــقــــط، كــــان 
تنصيف البتكوين حدثاً يحتفل به فقط 
عــشــاق الــعــمــلات المــشــفــرة الأوائـــــل. أمــا 
الآن، فقد تم احتضان هذه العملة من 
قبل أكبر المؤسسات في وول ستريت، 

وهي تستمر في جذب المستثمرين.
والغرض الرئيسي من التنصيف 
هو التقليل من المعروض من العملات 
الـــجـــديـــدة المـــتـــداولـــة بــمــقــدار الــنــصــف، 
والــتــحــكــم فـــي تــضــخــم الــبــتــكــويــن عن 

طـــريـــق تــقــلــيــل وتـــيـــرة إدخــــــال عــمــلات 
البتكوين الجديدة إلى السوق.

ويـــعـــد هــــذا الــتــصــمــيــم اســتــجــابــة 
مباشرة للاتجاه التضخمي الذي يُرى 
غالباً في العملات الورقية التقليدية، 
حيث يمكن للحكومات طباعة العملة 
دون حــدود، مما يــؤدي إلــى انخفاض 
قــيــمــتــهــا. فـــي جــــوهــــره، فــــإن تنصيف 
الــبــتــكــويــن يـــحـــدث كــــل أربــــــع ســـنـــوات 
تقريباً، أو بعد كل 210 آلاف كتلة يتم 
تعدينها، مما يقلل فعلياً من المكافأة 
القائمون بالتعدين إلى  التي يتلقاها 

النصف مقابل جهودهم. 
ــل  ــبـ ــقـ ــتــــنــــصــــيــــف المـ ــد الــ ــهــ ــشــ ــيــ وســ
ــذه المــكــافــأة مـــن 6.25  انــخــفــاضــاً فـــي هـ
بتكوين إلى 3.125 بتكوين لكل كتلة، 
إلـــى تقليل معدل  وهـــو تغيير يــهــدف 
التضخم في بتكوين، وتعزيز ندرتها.
المــنــاجــم دوراً مهماً  ويلعب عــمــال 
في شبكة البتكوين من خلال التحقق 
مــن صحة المــعــامــلات، وإضــافــتــهــا إلى 
الــبــلــوكــشــين، وهـــم مــســؤولــون عــن حل 
المشكلات الرياضية المعقدة التي تتطلب 

قــدراً كبيراً من الطاقة الحسابية. كما 
أن عمال المناجم مسؤولون عن إضافة 
كتل جديدة إلى البلوكشين، وفق موقع 

»فاستر كابيتال« المتخصص.
والكتلة هي مجموعة من المعاملات 
التي تــم التحقق مــن صحتها تضاف 
إلى البلوكين، وهي مهمة عامل المناجم 
لــتــجــمــيــع هـــــذه المــــعــــامــــلات فــــي كــتــلــة، 
وإضافتها إلى البلوكشين. وأول عامل 
منجم يحل المشكلة الرياضية ويضيف 
الكتلة إلى البلوكشين يتلقى مكافأة في 

شكل عملات البتكوين.
وكمكافأة لجهودهم، يتلقى عمال 
المــنــاجــم عــمــلات الــبــتــكــويــن الــتــي تمت 
ترقيتها حديثاً. ومن شأن هذه المكافآت 
أن تحفز هؤلاء لمواصلة تكريس وقتهم 

وطاقتهم للشبكة.
وستستمر عملية خفض البتكوين 
إلــى النصف حتى يتم تعدين جميع 
ــــدات الــبــتــكــويــن الــبــالــغ عـــددهـــا 21  وحـ
مليوناً. ومن المتوقع الانتهاء بحلول 
عام 2140. وحتى هذه اللحظة، شهدت 
الــبــتــكــويــن مـــا مــجــمــوعــه ثــــلاث مـــرات 

إلــى النصف، والــتــي حدثت  انخفاض 
في 2012 و2016 و2020.

ماذا حدث في أحداث التنصيف السابقة؟

حــدث التنصيف الأخــيــر مــن عملة 
ــار( 2020،  ــ الــبــتــكــويــن فـــي 11 مــايــو )أيــ
مما أدى إلــى خفض مكافآت التعدين 
بنسبة 50 في المائة من 12.5 إلى 6.25 
عملة بتكوين جديدة لكل كتلة. وقد أدى 
التوافر المحدود إلى جعل عملة البتكوين 
صعودية؛ حيث ارتفعت أسعارها من 
6877.62 دولار في 11 أبريل )نيسان(، 
قــبــل شــهــر واحـــــد مـــن الانـــخـــفـــاض إلــى 
النصف، إلى 8821 دولاراً خلال الحدث. 
ورغــم تعرضه لتقلبات كبيرة، استمر 
السعر في الارتفاع طوال العام التالي، 
ووصل إلى 49504 دولارات في 11 مايو 

.2021
وحــــــــــــدث اتــــــــجــــــــاه مـــــمـــــاثـــــل خـــــلال 
التنصيفين السابقين فــي عــامــي 2012 
أكـــبـــر زيـــــــادة فــي  ــع حــــــدوث  و2016، مــ
ــدث. فـــقـــد انــخــفــضــت  ــحــ الــقــيــمــة بـــعـــد الــ

مكافآت الكتلة بمقدار النصف إلى 12.5 
بتكوين في عــام 2016، و6.25 بتكوين 
في عام 2020. ورغم الانخفاض الكبير 
في القيمة بعد نحو 12 إلــى 17 شهراً، 
يـــزال أعــلــى بكثير مما  إلا أن السعر لا 
كان عليه قبل التنصيف في عام 2020. 
وفي عام 2024، ستنخفض مكافآت كتلة 

البتكوين إلى 3.125 بتكوين.
ويعد التنصيف الرابع المقبل فريداً 
من نوعه في نظام بتكوين، حيث يتميز 
المــشــاركــة المؤسسية  بــزيــادة كبيرة فــي 
منذ التنصيف الأخــيــر الـــذي حــدث في 
عام 2020 - إلى جانب تكامل المنتجات 
المـــالـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مـــثـــل الـــصـــنـــاديـــق 
المـــتـــداولـــة فـــي الـــبـــورصـــة، أو صــنــاديــق 
الاستثمار المتداولة. ومع اقتراب الموعد، 
يجد مجتمع العملات المشفرة نفسه عند 
مفترق طرق، مع انقسام الآراء. إذ يتوقع 
البعض ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، على 
غرار آثار التنصيف السابق، بينما يحث 
البعض الآخر على الحذر، مشيرين إلى 
المستويات العالية من الترقب التي ربما 

تم تسعيرها بالفعل في السوق.
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عشية انعقاد أسبوع »سيسكو« العالمي في تشيلي

أسعار النحاس تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022
قــبــل أيـــام عــلــى انــعــقــاد مؤتمر 
ــــي وأســـــــبـــــــوع  ــ ــالمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاس الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
»سيسكو«، وهو الحدث الصناعي 
الأول فــي تقويم النحاس، بــين 15 
و17 أبريل )نيسان( في سانتياغو 
بــتــشــيــلــي، قــفــزت أســـعـــار الــنــحــاس 
ــا مـــنـــذ  ــهــ ــاتــ ــويــ ــتــ ـــســ إلـــــــــى أعــــــلــــــى مـ
يــونــيــو )حـــزيـــران( 2022 مــع تدفق 
ــوق وســـط  ــســ المــســتــثــمــريــن إلـــــى الــ
توقعات بارتفاع الطلب على خلفية 
الــتــخــفــيــضــات المــحــتــمــلــة لأســـعـــار 

الفائدة في الأشهر المقبلة.
وقـــــال مــتــعــامــلــون إن بــيــانــات 
ائــتــمــانــيــة أضــعــف مــن المــتــوقــع من 
الصين، أكبر مستهلك للنفط، بعد 
ــام تــجــاريــة مخيبة لــآمــال في  أرقــ

وقـــت ســابــق مـــن يـــوم الــجــمــعــة، لم 
تــؤثــر كــثــيــراً عــلــى الــحــمــاس لــشــراء 
المعادن الصناعية، وفق »رويترز«.
وارتــفــع النحاس القياسي في 
لـــلـــمـــعـــادن 1.2 فــي  بــــورصــــة لـــنـــدن 
المائة إلى 9452 دولاراً للطن المتري. 
وسجلت أسعار المعدن المستخدم 
فــي صــنــاعــات الــطــاقــة والــبــنــاء في 
وقــت سابق أعلى مستوى لها في 
الجلسة عند 9590.50 دولار للطن.
ــافـــي  ــعـ ــتـ ــات الـ ــ ــلامــ ــ وأثـــــــــــــارت عــ
ــتـــصـــادي، خــاصــة فـــي الــصــين،  الاقـ
مــوجــة شــــراء دفــعــت أيــضــاً أســعــار 
الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها منذ 
فبراير )شباط( 2023، والزنك إلى 

أعلى مستوياتها في عام واحد.
وقــــــــــال دان ســــمــــيــــث، رئـــيـــس 
الأبــــــــحــــــــاث لـــــــــدى »أمــــالــــجــــامــــيــــت 

مــيــتــال تـــريـــدنـــا«: »هـــنـــاك طــوفــان 
مــن الــســيــولــة الــقــادمــة إلـــى أســـواق 
ــام...  ــ المـــعـــادن والأســـــــواق بــشــكــل عـ
دورة النمو ستكون قوية للغاية في 
الأشهر القليلة المقبلة«، مضيفاً أن 
بيانات مؤشر مــديــري المشتريات 
الصيني عززت التفاؤل بشأن النمو 

الاقتصادي.
ــتــــطــــلاعــــات  وقــــــــد أظــــــهــــــرت اســ
ــاع  ــطـ ــــات فــــــي قـ ــريـ ــ ــتـ ــ ــــشـ لمــــــديــــــري المـ
الـــقـــطـــاع  الـــصـــيـــنـــي أن  الـــتـــصـــنـــيـــع 
توسع بأسرع وتيرة في 13 شهراً 
في مارس )آذار(، مدفوعاً بطلبات 

العملاء في الداخل والخارج.
وجاء المزيد من الدعم لأسعار 
النحاس من المخاوف بشأن انقطاع 
الإمـــدادات، مما أدى إلى نقص في 
الــتــركــيــز المــســتــخــدم لإنــتــاج المــعــدن 

المكرر. وقال »بنك أوف أميركا« في 
مذكرة حديثة: »إن نقص إمــدادات 
ــم الــــنــــحــــاس يـــقـــيـــد بــشــكــل  ــاجــ ــنــ مــ
المــكــرر: إن النقص  متزايد الإنــتــاج 
ــدأ أخـــيـــراً  ــ فــــي مـــشـــاريـــع المـــنـــاجـــم بـ
فـــي الـــتـــأثـــيـــر... لــقــد انــخــفــض نمو 
إلــى النصف. ومع  إنتاج الألمنيوم 
الأخـــذ فــي الاعــتــبــار خلفية الطلب 
فــإنــنــا متفائلون بشأن  المــســتــقــرة، 
كلا المعدنين«. ويتوقع »بنك أوف 
أمــيــركــا« أن يبلغ مــتــوســط أســعــار 
ألــف دولار  النحاس والألمنيوم 12 
و3250 دولاراً للطن على التوالي 

بحلول عام 2026.
وارتـــفـــع الألمــنــيــوم بــنــســبــة 1.3 
إلــى 2487 دولاراً للطن،  المــائــة  فــي 
وتقدم الزنك بنسبة 2.4 في المائة 
إلى 2825 دولاراً، وارتفع الرصاص 

إلــــى 2172  المـــائـــة  فـــي  بــنــســبــة 1.4 
دولاراً، وانــخــفــض النيكل بنسبة 
إلـــى 17770 دولاراً،  المــائــة  0.2 فــي 
وارتــفــع القصدير 1 فــي المــائــة إلى 

31995 دولاراً.
ــفــــعــــت أســــعــــار الــقــصــديــر  وارتــ
في وقــت سابق إلــى 33100 دولار، 
بالقرب من أعلى مستوياتها في 22 
شهراً التي سجلتها في وقت سابق 
مــن هــذا الأســبــوع بسبب المخاوف 
بشأن إمدادات المعدن المستخدم في 

صناعة الإلكترونيات.
وانـــــــخـــــــفـــــــضـــــــت مـــــــخـــــــزونـــــــات 
القصدير المنزلقة في المستودعات 
المسجلة في بورصة لندن للمعادن 
إلى النصف تقريباً لتصل إلى 4115 
طناً منذ منتصف ديسمبر )كانون 

الأول(.
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مصر: أسعار الفائدة تهدد مبادرات تمويل الزراعة والصناعة
الــتــمــويــل منخفض  مــــبــــادرات  تــعــد 
الفائدة إحــدى أدوات الحكومة المصرية 
لــدعــم قــطــاعــي الــصــنــاعــة والــــزراعــــة، لكن 
ارتفاع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة 
ــد يـــشـــكـــل تـــحـــديـــاً أمـــــــام تـــحـــقـــيـــق هـــذه  ــ قـ

المبادرات للهدف المرجو منها.
وفي الأسبوع الماضي، أكد الرئيس 
الــفــتــاح السيسي استمرار  المــصــري عبد 
بلاده في الإصلاح الاقتصادي، وتوطين 
ــة الأراضـــــــي  ــعــ الــــصــــنــــاعــــة، وتــــوســــيــــع رقــ
ــر أنـــــــه قـــــــال إن المــــوقــــف  ــيــ الــــــزراعــــــيــــــة، غــ
الاقــتــصــادي فــي بـــلاده »كـــان صعباً ومــا 

زال صعباً«.
وأولـــــــت مـــصـــر فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
ــة والـــــزراعـــــة  ــاعـ ــنـ ــة لـــقـــطـــاعـــي الـــصـ ــيـ ــمـ أهـ
ــد الـــحـــلـــول المــســتــدامــة  ــ بــاعــتــبــارهــمــا أحـ
لأزمــة نقص العملات الأجنبية، وأعلنت 
المــاضــي عن  الحكومة المصرية الأســبــوع 
دعــم برنامج قــروض ميسرة بقيمة 120 
مــلــيــار جــنــيــه لمــصــانــع المـــنـــاطـــق الـــحـــرة، 
والمشروعات الزراعية، والطاقة الجديدة 
ــتــــجــــددة. وتـــوفـــر المــــبــــادرة الــجــديــدة  والمــ
 ميسراً بفائدة لا تتجاوز 15 في 

ً
تمويلا

المائة للأنشطة الصناعية والزراعية، ومن 
المنتظر تخصيص 105 مــلــيــارات جنيه 
الــعــامــل،  المـــبـــادرة لتمويل رأس المـــال  مــن 
بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لشراء الآلات 

والمعدات أو خطوط الإنتاج.
ــادرات إلـــى تعزيز  ــبـ وتــهــدف هـــذه المـ
الــخــاص فــي الاقتصاد،  مشاركة القطاع 
ــة، وزيـــــــــــادة الــــقــــدرة  ــاعــ ــنــ ــــين الــــصــ ــوطـ ــ وتـ
التنافسية للصادرات، وفقاً لبيان لوزارة 

المالية الأسبوع الماضي.
واتـــخـــذت مــصــر فــي الآونــــة الأخــيــرة 
ســلــســلــة مـــن الإجــــــــــراءات، مــنــهــا اعــتــمــاد 
سعر صرف مرن للجنيه، لينخفض من 
30.9 جنيه للدولار إلى حوالي 47.5 جنيه 
لــلــدولار، كما رفــع البنك المــركــزي أسعار 
الــفــائــدة بــواقــع 600 نقطة أســـاس لتصل 
إلــى 27.25 فــي المــائــة فــي إطـــار اتــفــاق مع 
صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل 
يمكن أن تصل قيمتها إلى تسعة مليارات 

دولار. 
ــة الــعــمــلــة الــصــعــبــة فــي  ــ ــدأت أزمــ ــ ــ وبـ
ــــلان الــحــكــومــة المــصــريــة  ــفــــراج مـــع إعـ الانــ
فــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( عــن مــشــروع ضخم 
بالشراكة مــع صــنــدوق ســيــادي إمــاراتــي 
لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل 
البحر المتوسط، يشمل استثمارات بقيمة 
إجــمــالــيــة 35 مــلــيــار دولار تــصــل خــلال 
شهرين. وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر 

الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار 
قــــروض ميسرة  يــــورو لمــصــر، مــن بينها 
بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات 
بقيمة 1.8 مليار يورو ومنحة قدرها 600 
مليون يورو. كما أعلنت مجموعة البنك 
الدولي أنها ستقدم أكثر من ستة مليارات 
الــســنــوات الثلاث  دولار لمصر على مــدى 
المقبلة لمواجهة أزمة شح العملة الصعبة 

وعجز الموازنة.
كان البنك المركزي المصري قد أطلق 
ــبـــادرات  ــوام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مـ ــ ــ فـــي الأعـ
لــتــمــويــل بـــعـــض الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
تــتــراوح بين خمسة وثمانية في  بفائدة 
الــزراعــة والصناعة  المــائــة لدعم قطاعات 
قــبــل أن تنتقل  والــســيــاحــة والــــعــــقــــارات، 
المــبــادرات مــن البنك المركزي  تبعية هــذه 
إلــى جهات حكومية، منها وزارة المالية 
استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وفي يناير )كانون الثاني( من العام 
الماضي، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة 
بقيمة 150 مليار جنيه لتمويل الصناعة 
والـــزراعـــة بــفــائــدة 11 فــي المـــائـــة، قــبــل أن 
تطلق المبادرة الجديدة بفائدة تصل إلى 

15 في المائة.
ويعتقد النائب تيسير مطر، وكيل 
الــشــيــوخ، أن  لجنة الصناعة بمجلس 

هــذه المـــبـــادرات جــيــدة لكنها لــن تسهم 
في حل مشكلة الإنتاج في مصر. وقال 
مطر، وفق وكالة »أنباء العالم العربي«: 
»إطـــــــلاق أي مــــبــــادرة لـــدعـــم الــصــنــاعــة 
والزراعة شيء جيد، لكن زيادة الإنتاج 
بقطاعات الصناعة والزراعة تحتاج إلى 

تمويل بفائدة أقل«.
ــتـــي أقــرتــهــا  ــفــــائــــدة الـ وأضـــــــاف »الــ
الحكومة في المبادرة الأخيرة مرتفعة 
للغاية، وستتسبب في زيادة الأسعار، 
ولـــن تــحــقــق المــســتــهــدفــات الــتــي أعلنت 

عنها الحكومة من المبادرة«.
ــــروري  ــــن الـــــضـ وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه مـ
الـــعـــودة إلــــى المــــبــــادرات الــقــديــمــة الــتــي 
تـــراوح سعر الــفــائــدة فيها بــين خمسة 
وثمانية في المائة، مطالباً كذلك بإقرار 
حزمة إعفاءات للمشروعات الصناعية 
الزراعية التي تعاني ديوناً ومشكلات 
الـــعـــودة للعمل  مــالــيــة حــتــى تستطيع 

والإنتاج.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار 
مجموعة واسعة من منتجات الوقود 
ــي، بـــمـــا يـــصـــل إلـــــى 20  ــ ــاضـ ــ الـــشـــهـــر المـ
فــي المــائــة، فــي إطـــار الــتــزام تــعــهــدت به 
لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي قــبــل أكــثــر من 
عـــــام، مــمــا قـــد يــضــيــف تــحــديــاً جــديــداً 

ــزراعــــي والـــصـــنـــاعـــي. وأكـــد  لـــإنـــتـــاج الــ
النائب نشأت فؤاد عباس، عضو لجنة 
الــخــطــة والمـــوازنـــة فــي مجلس الــنــواب، 
ضــــرورة أن تــواكــب مـــبـــادرات التمويل 
ــدة لــقــطــاعــي الــــزراعــــة  ــائـ ــفـ مــنــخــفــض الـ
والــصــنــاعــة خــطــوات تحفيزية أخـــرى. 
ــة »أنــــبــــاء الــعــالــم  ــالـ وقــــــال عـــبـــاس لـــوكـ
 
ّ
الــعــربــي«: »المـــبـــادرات ضــروريــة، ولكن
قطاعي الصناعة والــزراعــة يحتاجان 

لما هو أكثر من ذلك«.
: »قــطــاعــا الـــزراعـــة 

ً
ــلا ــائـ وأوضـــــح قـ

والصناعة يواجهان أعباء عدة، وحتى 
نتمكن من زيادة الإنتاج يجب الاهتمام 
بالجوانب كافة، على سبيل المثال تقديم 

السولار بأقل من سعره للمزارعين«.
وأشار إلى أن الفائدة التي تبلغ 15 
في المائة في المبادرة الأخيرة للتمويل 
إلــى التمويل  الــعــودة  »مرتفعة ويجب 
بفائدة منخفضة كما كان الأمر سابقاً«.

ــار إلـــى أن المــــزارعــــين، خــاصــة  ــ وأشـ
من يملك مساحات صغيرة من الأرض، 
يواجهون مشكلات كبيرة بسبب ارتفاع 
أســـعـــار الأســـمـــدة والــــســــولار، وهــــو ما 
يشكل خطراً كبيراً على قطاع الزراعة؛ 
لأنهم يمثلون غالبية العاملين في هذا 

القطاع، على حد قوله.

مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تعد مبادرات التمويل 
منخفض الفائدة 

إحدى أدوات الحكومة 
المصرية لدعم قطاعي 

الزراعة والصناعة
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جولة على المطاعم التاريخية والشهيرة في مومباي
ــيــــهــــا بـــاســـم  ــاي؛ يُـــــشـــــار إلــ ــ ــبـ ــ ــومـ ــ مـ
»مـــديـــنـــة الأحــــــــام«، وهــــي أيـــضـــا حلم 
لعشاق الطعام. إذا كنت تحب الطعام 
ــثــــيــــر الــــحــــنــــن إلــــى  الــــــــذي يــــامــــس ويــ
بالنسبة  المثالي  المكان  فإنها  الماضي، 
إليك. هنا، يمكنك تجربة كل شيء؛ من 
شاحنات الطعام، إلى المطاعم الفاخرة 
مكان  »الخمسة نجوم«. مومباي  ذات 
ــع لــعــشــاق الــطــعــام الـــذيـــن يــحــبــون  ــ رائـ
نكهات المــاضــي. كثير مــن المــطــاعــم قد 
ــــد لــنــفــســه مـــكـــانـــا هـــنـــا مـــنـــذ عــقــود  وجـ
ويقدم أطعمة منزلية وقصصا مثيرة 
ــن المــــاضــــي. إذا كـــنـــت فــــي مــومــبــاي  مــ
وترغب في الاستمتاع ببعض السحر 
ــــى بـــعـــض المــطــاعــم  الـــقـــديـــم، فـــاتـــجـــه إلـ
الـــشـــهـــيـــرة، لـــيـــس فـــقـــط لــشــهــرتــهــا فــي 
الـــطـــعـــام والمـــــشـــــروبـــــات، ولــــكــــن أيــضــا 

لتاريخها الطويل.

مقهى »ليوبولد« في كولابا
مقهى »ليوبولد« معلم أثري مهم 
في مومباي، حيث ظل في مكانه منذ 
المــقــهــى روح  ــذا  هــ يــعــكــس  ــام 1871.  عــ
المدينة واجتاز اختبار الزمن لأكثر من 

153 عاما.
يظل هذا المقهى التاريخي شهيراً 
المحلين  السكان  بن  بشدة  ومحبوبا 
والــســيــاح عــلــى الـــســـواء. يــظــهــر بشكل 
كــبــيــر فــي روايــــة »شـــانـــتـــارام« للكاتب 
ــــوري ديــــفــــيــــد روبـــــــرتـــــــس. ومــــا  ــغـ ــ ــريـ ــ غـ
هو  بالتاريخ  غنيا  »ليوبولد«  يجعل 
أن المــقــهــى نــجــا مــن الــهــجــمــات المميتة 
)تشرين  نوفمبر   26 يــوم  في مومباي 
الثاني( 2008. ولا تــزال جــدران المقهى 
ــــاص، حـــيـــث جـــرى  ــرصـ ــ تــحــمــل آثــــــار الـ
لتكريم  الإدارة  الحفاظ عليها من قبل 

واحترام كل من عانى في ذلك الوقت.
ــم المـــلـــك  ــ ــ سُـــــمّـــــي المــــطــــعــــم عــــلــــى اسـ
ليوبولد من بلجيكا، وتأسس على يد 

المهاجر الإيراني شيريزاد داستور.
تــشــمــل قــائــمــة المــقــهــى مــزيــجــا من 
الأطــــبــــاق الــهــنــديــة والأوروبـــــيـــــة. تــعــدّ 
والستروغانوف  والــريــزوتــو  الباستا 
ــكــــاري  ــنـــدويـــشـــات والـــكـــبـــاب والــ والـــسـ
ــر  ــثــ ــاق الأكــ ــبـــــ ــــي مــــــن بــــــن الأطـــــ ــــولـ ــغـ ــ المـ
طلبا فــي المــقــهــى. إذا كــنــت مــن محبي 
فجرب  الصينية،   - الهندية  المــأكــولات 
الحار،  الدجاج بالفلفل  أطباقهم، مثل 
والـــخـــضـــراوات المـــنـــشـــوريـــة. غــالــبــا ما 
ــذا المــكــان أيضا  يــتــوجــه الــنــاس إلـــى هـ
مــن أجـــل الــقــهــوة الـــبـــاردة والــحــلــويــات 
في  تجربة  »ليوبولد«  زيــارة  اللذيذة. 
حـــد ذاتـــهـــا؛ إذ إن مــقــهــى »لــيــوبــولــد« 
بــالــنــســبــة إلــــى كـــولابـــا كــمــا هـــو »تـــاج 
محل« بالنسبة إلى أكرا. توقع أسعاراً 

مــعــقــولــة، وقــائــمــة رائــعــة مــع كثير من 
الخيارات.

»كياني وشركاه«
القول المأثور: »القديم لا يزال جريئا« 
ينطبق تماما على هذا المطعم البالغ من 
العمر 120 عاما في مومباي. يُعرف بأنه 
ــدم المــطــاعــم فـــي مــومــبــاي؛ إذ ظل  أحـــد أقــ

مستمراً بقوة.
تــأســس »كــيــانــي«، كــمــا هــو مــعــروف 
هــنــاك، عـــام 1904 مــن قــبــل شــخــص نبيل 
يُــدعــى خـــــودرام مـــاريـــزبـــان، ثــم اســتــحــوذ 
ــكـــري فــــي نـــهـــايـــة عـــام  عــلــيــه أفــــاطــــون شـ
الــحــن، تــحــافــظ عائلة  1959. ومــنــذ ذلـــك 

شكري على ازدهار المطعم.
إنها متعة المأكولات في أفضل شكل 
لـــهـــا؛ ســـــواء أكـــــان ذلــــك كـــوبـــا مـــن الــشــاي 
الممتزج بكمية كبيرة من الهيل، أم فطيرة 
إفطار نصف  أم وجبة  الطازجة،  الدجاج 
مقلية مع الفرنكفورتر، أم تناول الدجاج 
إن بساطة  بــــاف«...  »كيما  أو  الــتــنــدوري 
مـــا تجعلها تستحق  هـــي  الأطـــبـــاق  هـــذه 
المــتــابــعــة مــن أي جـــزء مــن المــديــنــة تعيش 

فيه.
الــــديــــكــــورات الـــداخـــلـــيـــة مـــذهـــلـــة... لا 
لكعكة  ــا  يـــدويـ مـــرســـوم  ــــان  إعـ أول  ــزال  ــ يـ
أعـــيـــاد المـــيـــاد الـــطـــازجـــة مـــن عــشــريــنــات 
القرن الماضي يقف شامخا بن كثير من 
الإعــانــات الأخــــرى. الــطــريــق إلــى الطابق 
ــم خــشــبــي جــمــيــل عــلــى  ــلـ ــلـــوي هــــو سُـ الـــعـ
الطراز القديم بُني قبل أكثر من 120 عاما 
مـــع لـــوحـــات خــشــبــيــة داكـــنـــة ومـــحـــفـــورة. 
المــطــعــم مُــبــهــج لــلــغــايــة مـــن الــــداخــــل، من 
ــنــــه مــن  ــمـــن مـــــا يـــنـــبـــثـــق عــ الــــصــــعــــب تـــخـ
الــســحــر... الــصــور بــالــلــون الــبــنــي الــداكــن 
لمومباي القديمة بعمر مائة عام، والقسم 
ــــدى زوايــــا  الــصــغــيــر لــلــمــخــبــوزات فـــي إحـ
المــطــعــم، والــكــراســي مــن الــخــشــب الأســـود 
المـــحـــفـــوظـــة بـــعـــنـــايـــة، والـــبـــســـط المـــرقـــطـــة، 
وبــعــض الـــطـــاولات المــســتــديــرة فــي جميع 

أنحاء الكافيه.
ــر مـــــن الـــــصـــــور الـــفـــنـــيـــة  ــيـ ــثـ ــلــــق كـ ــعــ ــ يُ
ــيـــة عــلــى  ــانـ ــبـــريـــطـ ــبــــاي الـ الـــجـــمـــيـــلـــة لمــــومــ
الـــجـــدران. الــكــراســي الــريــفــيــة، والــطــاولات 
المــحــفــورة،  الخشبية  والألـــــواح  الــقــديــمــة، 
الــجــرار  مــع  الهائلة،  الزجاجية  والــنــوافــذ 
بالبسكويت  المليئة  الــكــبــيــرة  الــزجــاجــيــة 
ــانــــي« شــبــحــا  ــيــ ــك، تـــجـــعـــل مــــن »كــ ــعــ ــكــ والــ
. يمكنك طلب ما يصل إلى 

ً
بصريا مذها

10 أطــبــاق ولا تنفق أكثر مــن 500 روبية 
هندية.

جــــــــرب الـــــــدجـــــــاج »ســــــالــــــي بـــــوتـــــي«، 
ــاب الإيــــــــرانــــــــي، و»كــــــــــرة الــــــــــروم«،  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ والـ
وســـــــانـــــــدويـــــــتـــــــش دجـــــــــــــاج »ســــــــامــــــــي«، 
و»بــورجــي« الــدجــاج والــجــن، و»كـــاوري« 
عــلــى الــتــوســت المــحــمــص. كــــان كــثــيــر من 
المشاهير في »بوليوود« مثل شاروخان، 

وشــاهــد كــابــور، والــرســامــن مثل إم. إف. 
ــمـــن هــنــا،  ــدائـ حـــســـن، مـــن بـــن الـــــــزوار الـ
مــع كثير مــن المشاهير الآخــريــن. لــم يعد 
»كــيــانــي« مــجــرد مــطــعــم، وإنــمــا مؤسسة 
واحدة متسقة مع النسيج الجيني لمدينة 
ــري: »إنــــــه ربـــط  ــكــ مــــومــــبــــاي. بـــكـــلـــمـــات شــ
عاطفي بن الماضي والحاضر والمستقبل. 
جاءت الأجيال وكبرت، وجلبوا أطفالهم 
وأحـــفـــادهـــم لــربــط أنــفــســهــم مـــع المــاضــي. 
رأيــت أشخاصا كــانــوا يــأتــون ويجلسون 
ــا فــــي الـــكـــلـــيـــة، ثــم  هـــنـــا حــــن كــــانــــوا طـــابـ
ذهبوا إلى الخارج، وتعلموا، وعادوا إلى 

هنا مرة أخرى مع عائاتهم«.

»بريتانيا وكومباني« في »بالارد ايستيت«
يـــــوجـــــد داخــــــــــل فــــيــــا اســـتـــعـــمـــاريـــة 
ــي »بـــــــالارد ايـــســـتـــيـــت«، »بــريــتــانــيــا آنــد  فـ

ــــورت؛  ــبـــانـــي«. تـــوجـــد فــــي مــنــطــقــة فـ كـــومـ
واحدة من أقدم مناطق مومباي. إذا كنت 
عاشقا للطعام، فيجب أن تخوض تجربة 
فريدة في هــذا المطعم الــذي لم يتقدم في 

العمر يوما واحداً!
فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، احــتــفــل المــطــعــم 
بــمــرور قــرن مــن الــزمــان عليه؛ إذ تأسس 
مطعم »بريتانيا آند كومباني« عام 1923 
على يد المهاجر الإيراني رشيد كوهينور. 
كانت عائلة كوهينور قد هاجرت من إيران 
واســتــقــرت فــي مـــومـــبـــاي... فــي الــســنــوات 
ــعـــم، عـــاصـــرت  ــة الـــتـــي شـــهـــدهـــا المـــطـ ــائــ المــ
الــعــائــلــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وحــرب 
ــدّ بــــــالارد ايــســتــيــت  اســـتـــقـــال الـــهـــنـــد. تـــعـ
نقطة جاذبية كبيرة للسياح الذين يأتون 
لتناول الطعام في هذا المطعم بعد المشي 
مــســافــات طــويــلــة. يــمــكــنــك تــجــربــة مـــذاق 
»الــكــاتــشــامــاك«، والـــبـــط المــشــوي،  لــذيــذ لـــ

والــــدجــــاج »دانــــســــاك«. فـــي الـــبـــدايـــة، كــان 
المطعم يقدم أطباق »الكونتيننتال« التي 
ولــكــن بعد  الــبــريــطــانــيــن،  أذواق  تــجــذب 
الــنــكــهــات المغولية  الاســتــقــال، أصــبــحــت 
والــفــارســيــة هــي الــســائــدة. قــدمــت السيدة 
ــان، زوجـــــة المـــالـــك الــحــالــي  ــلـــة بــــاشــ الـــراحـ
بـــومـــان كــوهــيــنــور، كــثــيــراً مـــن وصــفــاتــهــا 
بــولاو«  »بيري  يعدّ طبق  المطعم.  لقائمة 
الشهير لديهم واحــداً من تلك الوصفات، 
وتــجــب تــجــربــتــه فـــي »بــريــتــانــيــا«. اطــلــب 
التوت لتقضي  زجاجة مبردة من صــودا 
ــتـــم الــوجــبــة الــشــهــيــة  عــلــى الــعــطــش، واخـ

بكاسترد الكراميل.

كافيه »مدراس« في ماتونغا
عندما  مؤسسة  »مــــدراس«  كافيه 
يتعلق الأمر بالطعام الهندي الجنوبي 

في مومباي. يقع في منطقة ماتونغا 
إيــــســــت. هـــــذا المـــطـــعـــم الـــصـــغـــيـــر يــقــدم 
للزبائن  رائــعــا  طعاما   1940 عــام  منذ 
الجائعن )معلنا بفخر عن نسبه عند 

بوابة المطعم(.
لقد كان هذا ماذاً لعشاق الطعام 
الــجــنــوبــي الـــهـــنـــدي فـــي هــــذه المــنــطــقــة 
لــفــتــرة طــويــلــة، ولا شــك فــي أنـــه ســوف 
يـــظـــل كـــذلـــك فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. إذا كــنــت 
تـــشـــعـــر بــــالــــرغــــبــــة فـــــي تـــــنـــــاول بــعــض 
الأطعمة الهندية الجنوبية اللذيذة في 
أكــثــر بعد كافيه  مــومــبــاي، فــا تبحث 
ــنـــاول وجـــبـــة مُـــرضـــيـــة.  ــتـ »مــــــــــدراس« لـ
ــا إلـــى  ــيـ ــتـــوجـــه ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة يـــومـ يـ
بسبب  الإفــطــار  وجبة  لتناول  الكافيه 
»دوســا«،  »إدلــي«، والـــ الـــ إدمانهم على 
ــا  ــ ــوة المـــفـــلـــتـــرة. جــــربــــوا »دوســ ــهــ ــقــ والــ
ــام  ــ مــــاســــالا« بــالــقــمــح الـــنـــاصـــع و»راســ
المطهو  بــالــعــدس  الأرز  )كــعــكــة  ــــي«  إدلـ
مصنوع  تقليدي  حــســاء  فــي  بالبخار 

الهندي والطماطم والتوابل  التمر  من 
الــدافــئــة والأعــشــاب الــعــطــريــة(، وكذلك 
»داهـــي ميسال« )وجــبــة شـــارع هندية 
لذيذة تجمع بن البسكويت المقرمش، 
والعدس الأخضر المــورق، مع الزبادي 

والصلصات الاذعة(.

مطعم »غايلورد« في تشيرش غيت
تــــــــذوق طــعــم  ــي  ــ فـ تــــرغــــب  كـــنـــت  إذا 
الراقي،  الطعام  تناول  وجاذبية  الحنن 
فـــإن »غـــايـــلـــورد« هـــو المـــكـــان الــــذي يجب 
عــلــيــك الــحــجــز فــيــه. مـــع صــالــة الــرقــص، 
ومنطقة مخصصة للعروض الفنية مثل 
حــفــات الـــجـــاز، فــإنــه المــكــان الــــذي كانت 
تــتــوجــه إلــيــه الــطــبــقــة الــراقــيــة فـــي الأيـــام 

الخوالي.
تأسس مطعم »غايلورد« عام 1956 

على يد بيشوري لال لامبا وإقبال غاي، 
وهــمــا رجـــان مــن رواد صناعة الأغــذيــة 
من دلهي، وأسسا أيضا سلسلة مطاعم 

»كواليتي« في العاصمة.
بالزبدة،  بــالــدجــاج  مــعــروف  المطعم 
و»روغان  »برياني«،  والـ تيكا«،  و»بانير 
جوش«، و»نان« الجبنة الزرقاء، و»كالي 
دال«... إجــمــالًا لــلــقــول؛ إنــهــا مــن أطــبــاق 
رضية... هذا هو 

ُ
شمال الهند المذهلة والم

 
ّ
المكان الذي يذهب إليه المرء عندما يحن

إلى الماضي الجميل.
ــاة المــطــعــم »ديــلــيــب  كـــان مـــن بـــن رعــ
ــرا«، و»لاتـــــا  ــوبــ ــشــ كـــــومـــــار«، و»بــــــي آر تــ
كـــابـــور«، و»آشـــا  مــانــجــيــشــكــار«، و»راج 
بهوسلي«. إذا كنت من محبي الإبداعات 
كييف«  »ألا  دجــاج  مثل  القديمة  القارية 
ــة  ــمـ ــائـ ــا«، فــــــــإن قـ ــيــ ــلــ ــيــ ــســ ــيــ ودجــــــــــــاج »ســ
»غايلورد« سوف توفر لك متعة التذوق 

الرائعة.
حــصــل المــطــعــم عــلــى جــائــزة »أفــضــل 
مــن رئيس  الــغــربــيــة«  المنطقة  فــي  مطعم 
ــوزراء الــســابــق أتـــال بــيــهــاري فاجباي  ــ الـ

لعام 1997 - 1998.
ــــدى مــــيــــزات مــطــعــم »غـــايـــلـــورد«  إحــ
الأكـــثـــر إثـــــارة لــإعــجــاب هـــي الــفــنــاء مع 
ــن حـــديـــد الــــزهــــر. هـــنـــاك أيــضــا  مــقــاعــد مـ
الــكــرواســون  يــقــدم  الـــذي  الشهير  مخبزه 
بــالــزبــدة الـــذي يـــذوب فــي الــفــم، وفطائر 
الـــدجـــاج، وكــعــك الــشــاي، وكــعــك الــلــوز... 
وغير ذلك الكثير. يمنح الفناء الخارجي 
الأجواء الباريسية الممتعة، حيث يمكنك 
تشاهد  بينما  قهوتك،  الجلوس وشــرب 
مــومــبــاي وهــــي تــبــاشــر أعــمــالــهــا. لا بد 

للسياح من زيارته.

»كافيه تشرشل«

رغــــم أن »كـــافـــيـــه تـــشـــرشـــل« قـــد لا 
يــكــون لــه تــاريــخ يــعــود إلـــى مــائــة عــام، 
ــإن قــصــتــه بــالــتــأكــيــد لــهــا صــــدى مع  فــ
ــــن الـــــنـــــاس. يــمــتــلــكــه زوجــــــان  كـــثـــيـــر مـ
فــارســيــان، وهـــو مــكــان لجميع عشاق 
الكافيه  يحتفظ  البداية؛  منذ  اللحوم. 
فقط؛  طــــاولات   6 أو   5 بنحو  الصغير 
 لــلــســكــان المــحــلــيــن 

ً
لــكــنــه كــــان مــفــضــا

ــيــــاح مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة. جـــرب  والــــســ
الإيطالية.  المــأكــولات  من  شيئا جديداً 
يـــبـــذل الـــطـــهـــاة فـــي »كـــافـــيـــه تــشــرشــل« 
ــر الـــطـــعـــام  ــيـ ــتـــوفـ قـــــصـــــارى جـــهـــدهـــم لـ
»كــلــوب«،  ساندويتشات  مثل  الــلــذيــذ، 
والفيليه الأميركي، والازانيا باللحم. 
لا سيما  بــمــأكــولاتــه،  تستمتع  ســـوف 
فــطــيــرة »الــبــانــوفــي« المــطــهــوة بطريقة 
مثالية، وكعك الجن بالليمون، وكعك 
»تـــيـــرامـــيـــســـو«. يــمــكــنــك هـــنـــا طــلــب  الــــ
أو عصير  الـــرائـــعـــة،  المــثــلــجــة  الـــقـــهـــوة 

الليمون، أو الشاي المثلج.

نيودلهي: براكريتي غوبتا

كافيه »ليوبولد« من أقدم العناوين في مومباي )الشرق الأوسط(

أطباق من القسم الجنوبي للهند )الشرق الأوسط(شاي على الطريقة الهندية )الشرق الأوسط(

عنوان جديد يجذب محبي مطبخ المتوسط وأجواء مايفير الراقية

»غايا«... مذاق اليونان إلى لندن عبر الشرق الأوسط
شهدت لندن في الأول من ديسمبر 
طــعــام  عــــنــــوان  ولادة  الأول(  )كــــانــــون 
بوسط  مايفير  منطقة  قلب  في  جديد 
ــدن. الـــعـــنـــوان جـــديـــد، ولـــكـــن الاســـم  لـــنـ
 GAIA ــا«  ــ ــايـ ــ »غـ مـــطـــعـــم  لأن  ــــوف؛  ــألـ ــ مـ
خريطة  على  نفسه  يضع  أن  استطاع 
الـــطـــعـــام فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
بعد نجاحه في كل من دبــي والدوحة 
ومـــونـــتـــي كــــارلــــو، لــيــصــل بــعــدهــا إلــى 
لندن لينضم إلى قافلة المطاعم الراقية 

والغالية والمميزة في العاصمة.
ــفـــي لـــيـــكـــون  ــكـ ــــوان وحــــــــده يـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
»غايا« من الأماكن الراقية بلندن؛ لأنه 
»ريــتــز« مــبــاشــرة،  يــقــع مــقــابــل فــنــدق الـــ
ويحتل مساحة واسعة وطابقا سفليا 

وآخر علويا.
ــنـــد دخــــولــــك إلـــى  أول مــــا تـــــــراه عـ
تحمل  كبيرة  الثلج  من  منصة  المطعم 
على متنها مــا لــذ وطــاب مــن الأسماك 
والقواقع الطازجة، عبر عتبة صغيرة 
تنزل إلى صالة المطعم المميزة بإنارتها 
القوية والثريات البيضاء المتدلية من 
الأسقف وآرائك باللون الأزرق الفاتح، 
وطــــــــاولات تــكــســوهــا أغـــطـــيـــة نــاصــعــة 

البياض.
إيطالية  لمسة  مــع  يوناني  المطعم 
عــلــى لائــحــة الــطــعــام الــتــي تــشــدد على 
الأسماك والأطباق اليونانية التقليدية 
وغـــيـــرهـــا المـــتـــصـــرف بـــهـــا، فــالــطــاهــي 
الــرئــيــس إيــــزو آنـــي هـــو بــريــطــانــي من 
أصول أفريقية، وهذا ما يساعده على 
الأطباق  به على  وضــع بصمة خاصة 
مـــن خـــال اســتــخــدام بــعــض الــبــهــارات 
غير المستعملة بشكل كبير في المطبخ 

المتوسطي.
عــــنــــدمــــا افــــتــــتــــح رجــــــــل الأعـــــمـــــال 
إيفغيني كوزين »غايا« في دبي لاقى 
مــشــروعــه إقـــبـــالًا كــبــيــراً، وحــبّــه للندن 
الــنــجــاح عــن طريق  جعله يكمل قــصــة 
الشرق الأوســط، فاستطاع بــأن يخلق 
جـــواً مــن الــرفــاهــيــة فــي واحـــد مــن أكثر 

العنوان  بلندن، فاختار  رقيا  الشوارع 
الـــصـــحـــيـــح، كـــمـــا أن الأطــــبــــاق مــمــيــزة 
جداً؛ لأن المطبخ المتوسطي بشكل عام 
مرغوب جداً في لندن خاصة الأسماك، 
ــة(  ــيـ ولا تـــوجـــد مــطــاعــم يــونــانــيــة )راقـ

عديدة، مما يجعل هذا العنوان مميزاً 
جداً، وليس لديه كثير من المنافسن.

لائحة الطعام تأتي على شكل مازة 
وأطــبــاق رئيسية، مــن ألــذ مــا تذوقناه 
الــســمــك الــنــيــئ »ســيــفــيــشــي«، والــافــت 

تقدم  الــتــي  السمكة  تقديم  طريقة  هــي 
كاملة، وتم انتزاع كل لحمها ووضعها 
ــادة وضــعــهــا على  عــلــى جــنــب، وتـــم إعــ
هــيــكــل الــســمــكــة، ولــكــن بــطــريــقــة رائــعــة 
ويــأتــي  الأصــلــي،  السمكة  تشبه شــكــل 
ــــن الـــصـــلـــصـــات  الـــــنـــــادل بـــمـــجـــمـــوعـــة مـ
)الليمون والأفندي(، ويشرح لك كيفية 
الــقــطــع المنمقة مــن السمك  تــلــك  تــنــاول 
غــيــر المــطــهــو. إذا كــنــت مــن محبي هــذا 
النوع من الأسماك فننصحك به. ومن 
»تراماسالاتا«  أيضا:  المميزة  الأطباق 

ــاري  ــ ــالامـ ــ و»مـــيـــلـــيـــتـــزانـــوســـالاتـــا« و»كـ
مـــع صــلــصــلــة حـــمـــراء وقـــواقـــع بــحــريــة 
وروبيان«. وإذا كنت من محبي اللحم 
 Paidakia« الـــضـــأن  بــلــحــم  فــنــنــصــحــك 
مــن  قـــطـــع  عــــن  ــبــــارة  عــ ــو  ــ وهـ  »Arnisia
ــقـــدم مــــع صــلــصــة تــزاتــزيــكــي  الـــلـــحـــم تـ

وقطع من خبز البيتا اليوناني.
بــمــا أنــــك فـــي مــطــعــم يـــونـــانـــي فا 
بالسلطة  الطعام  مهرجان  تبدأ  أن  بد 
الــتــي تتميز بــنــوعــيــة جن  الــيــونــانــيــة 
الــفــيــتــا فــيــهــا، وبــعــدهــا يــمــكــنــك تـــذوق 

ــع الــســبــاغــيــتــي  ــ ــوي مـ ــ ــشـ الـــكـــركـــنـــد المـــ
والصلصة الحمراء.

وتــوجــد أيــضــا عــلــى الــائــحــة عــدة 
أطــــبــــاق إيـــطـــالـــيـــة يــــدخــــل الـــســـمـــك فــي 
مــعــظــمــهــا. ومــــن الــــضــــروري أن تــتــرك 
مــســاحــة صــغــيــرة فـــي مــعــدتــك لــتــذوق 
الــحــلــوى الــيــونــانــيــة، وهـــي عــبــارة عن 
زبــادي يوناني على وجهه الكثير من 
الفستق السوداني مع العسل، الوصفة 
ــداً، وتــأتــي مــع طبق  غــريــبــة ولــذيــذة جـ
من كريات من العجن صغيرة الحجم 
أو  اللبنانية  الــعــوامــات  تشبه  ومقلية 
الــلــقــيــمــات المـــعـــروفـــة فـــي شــتــى أنــحــاء 
ــذيـــذة جــــداً عــنــدمــا  الــعــالــم الـــعـــربـــي، ولـ

تخلطها مع الزبادي.
الــــكــــام عــــن الـــطـــعـــام فــــي »غــــايــــا« 
يطول؛ لأن الأصناف عديدة ولا بد أن 
يجد كل زبون شيئا يحبه على لائحة 
ما  ولكن  جــداً،  متنوعة  لأنها  الطعام؛ 
الطوابق  هــي  أيــضــا  عنه  التكلم  يجب 
ــابـــق  ــى، فــــفــــي الـــطـ ــنــ ــبــ الأخــــــــــرى فـــــي المــ
ــــج«،  »لاونـ ـــ ــ الــســفــلــي تــجــد مـــا يــشــبــه الـ
الخفيفة،  لــلــمــأكــولات  مخصص  وهـــو 
وفيه يمكنك التمتع بأنغام الموسيقى، 
»مــيــزانــن«  وفــي الــطــابــق الــعــلــوي أو الـــ
هناك جلسات مريحة أيضا مطلة على 
الباحثن عن  وتناسب  العام،  الطريق 

الهدوء وتذوق أطباق خفيفة أيضا.

قصة »غايا«
ولـــــدت فـــكـــرة »غــــايــــا« بــعــد الــتــقــاء 
ــــو مــفــهــوم  ــــة، وهـ ــــرؤيـ عــقــلــن بــنــفــس الـ
ــلـــي يــــمــــزج بـــــن الـــثـــقـــافـــة  مـــبـــتـــكـــر مـــحـ

والتقاليد والخيال اليوناني.
تــــم تـــطـــويـــره مــــن قـــبـــل خــــبــــراء فــي 
ــم: إيــفــغــيــنــي  ــهـ ــنـ ــال الــــضــــيــــافــــة، مـ مــــجــ
كوزين والشيف إيزو آني؛ بهدف خلق 

تجربة طعام يونانية جديدة.
ــايـــا« فـــي دبــي  تــأســســت شــركــة »غـ
ــايـــا«، الــيــوم في  عـــام 2018، وتــجــد »غـ
مونتي كارلو والدوحة ولندن وقريبا 

في ماربيا وميامي.

لندن: جوسلين إيليا

السلطة اليونانية التقليدية )الشرق الاوسط(

صالة الطعام أشبه ببيوت منطقة البحر المتوسط )الشرق الاوسط(

تونا مدخنة مع الكمأة )الشرق الاوسط(



CULTUREالثقافة

18
Issue 16574 العدد - Sunday - 2024/4/14 الأحد

أحمد الشويخات في »الأميركي الذي قرأ جلجامش«

الرواية بصفتها بحثاً
هناك أكثر مــن تفصيل فــي روايــة 
الــشــويــخــات يستحق الانــتــبــاه،  أحــمــد 
لولا أن بعض هذه يشل الرويّ ويمسك 
بأطراف الرحلة في الاحتلال الأميركي 
للعراق سنة 2003. التقط الشويخات 
تــاريــخــا مــعــيــنــا أقـــدمـــت فــيــه المــقــاومــة 
العراقية في الفلوجة على تعليق جثث 
ثلاثة )مــقــاولــن(، بمعنى أنهم ليسوا 
أفـــراداً في الجيش النظامي. جــاء ذلك 
فــي أعــقــاب إطـــلاق الــنــار على مظاهرة 
سلمية تطلب من جيش الاحتلال عدم 
ــطـــوح الـــبـــنـــايـــات عــلــى  الإطـــــــلال مــــن سـ
البلدة وأهاليها. وكان ما كان من أمر 

الفلوجة.
لـــم يــهــتــم الـــشـــويـــخـــات بــأكــثــر من 
ــا تـــلاحـــق مـــن تـــطـــورات:  ــارة إلــــى مـ ــ إشــ
... فــي مــســاحــة قرية  )الـــعـــراق 2006 م 
ــــاب«، عُــلــقــت ثــــلاث جثث  ــبـ ــ اســمــهــا »الـ
عاليا على أعــمــدة خشبية - ص 11(. 
الـــروائـــي لــيــس صــحــافــيــا، ولا يــريــد أن 
يـــكـــون مـــؤرخـــا، وعــلــيــه أن يـــأخـــذ أمـــراً 
ويزيد عليه، أو يعيد تكوينه ليقوده 
إلــــى مـــا يـــريـــد: مــحــنــة المــتــرجــم ديــفــيــد 
الــذي دفعته ميوله للقراءة  بوكاشيو 
والمعرفة، واطلاعه الواسع على حضارة 
العراق القديمة، إلى ركوب هذه الرحلة 
ــئــــلا يــلــتــبــس الأمـــــــر عــلــى  ــة. ولــ ــاقــ ــشــ الــ
القارئ، يريد الروائي التعريف بديفيد 
بــوكــاشــيــو، المــتــرجــم الأمــيــركــي، ليأتي 
الــتــعــريــف بمثابة بــعــض مــن يوميات 
بوكاشيو، وهو يكتب اسمه وسلالته 
التي تمتد إلى مؤلف )الأيــام العشرة( 
أو الديكاميرون، الإيطالي جيوفاني 

بوكاشيو )ص 27(.
ولم يأت الاختيار عبثا؛ فبوكاشيو 
منح السلالة اسما وانتماء إلى )الروي( 
ــات، ولا بـــد مـــن أن يــظــهــر في  ــ ــرويّـ ــ والمـ
الـــســـلالـــة مـــن يــلــيــق بــــــالإرث الـــســـردي: 
ويكون هذا ديفيد بوكاشيو. لكن هذا 
 أيــضــا بمشكلات 

ً
يــأتــي مــحــمــلا الإرث 

المعرفة عندما يكون المأزق الذي يتعثر 
الــعــبــور. فضباط الفريق  عــنــده طقس 
ــي الــتــحــقــيــق مــع  ــن يــنــشــغــلــون فــ ــذيــ الــ
الأهالي لمعرفة )فــراس إبراهيم(، قائد 
المقاومة المفترض والمسؤول عما حدث، 
ــرود ديــفــيــد بــوكــاشــيــو،  يــســتــغــربــون بــ

وتململه في أثناء التحقيق، فقراءاته 
تــتــيــح لــه أن يــتــبــن أن هــــؤلاء الأهــالــي 
لا علاقة لهم بفراس إبراهيم، والكهل 
الــيــديــن يشبهه صــــورة، ولكنه  المــقــيــد 

محض فلاح.
الــتــحــقــيــق يستجوب  كــــان رئــيــس 
المترجمن اللذين أجلسهما خارج غرفة 
التحقيق، ومن خلف حاجز شفاف يتيح 
سماع صــوت التحقيق، لا لسبب غير 
التأكد من دقة ترجمة ديفيد بوكاشيو. 
هذه العقدة هي التي تستدعي الرويّ. 
فالمترجم المثقل بقراءاته واقتباساته 
مـــن مــلــحــمــة جــلــجــامــش يــتــأمــل كـــل ما 
يــراه في العراق بعن أخــرى تلتقي ما 
قرأت وعرفت، ولهذا ثمة دهشة وغرابة، 
وحــب، تجعل المترجم يخرج مــن جبة 

الاحتراف.
ويـــكـــون مـــــأزق ديــفــيــد بــوكــاشــيــو 
ــــدارس والمــتــمــعــن في  مـــأزق المــغــامــر والـ
تآلف طبيعة البلد المحتل وأناسه مع 
تــاريــخ مــن الــحــضــارة لــم تــزل سماتها 
ترتسم على ملامح الناس والخضرة 
والطبيعة والبساتن. وبقدر ما تكون 
 
ً
هــذه الــقــراءة والمــعــرفــة محركا وفــاعــلا
ــعــــان  فــــي حـــيـــثـــيـــات الـــــســـــرد، فــــــإن الإمــ
فــيــهــا قـــد يــعــيــق الـــســـرد ويــتــحــول إلــى 
اســتــعــراض لمعرفة المــؤلــف. هــكــذا نقرأ 
: )الفن، كرؤية وسرد، هو الجذوة 

ً
مثلا

في صقيع الحياة، وهو الفعل الجميل 
ضــد الــخــراب والــخــواء والـــوحـــدة، كما 
قال رجب سمعان ذات يوم - ص 69(. 
ويكون ذلك باب المؤلف للاقتباس من 

الملحمة:
 »اصعد إلى سور أوروك

ل خطاك عليه جيئة وذهاباً
ّ
 نق

 وانظر من عليّ إلى بيوت المدينة
 انظر إلى بساتين النخل

انظر إلى بئر الطين ومشغل الفخار
 انظر إلى معبد عشتار - ص69«

هـــذه الاســـتـــرجـــاعـــات مـــن الملحمة 
ــيـــل الـــــــروائـــــــي لمــــنــــح )مــــــــأزق(  ــبـ هـــــي سـ
المــتــرجــم ديــفــيــد بــوكــاشــيــو مــصــداقــيــة 
مــا تتيح للقارئ معرفة سبب شكوك 
المحقق هنري بيكر الذي يقدم الصورة 
ــــذي لا  الأخـــــرى الــكــالــحــة لــلــمــحــتــرف الـ
يــــألــــف الـــتـــكـــويـــن المـــعـــرفـــي لـــآخـــريـــن. 
وعلى الرغم من أن الاسترجاعات التي 
تشغل ذهن بوكاشيو وتسرح به بعيداً 

عند رؤية الأرض وأهلها التي حتمت 
ظــهــور الملحمة وحضارتها قــد تــؤدي 
بالسرد إلى مهاوي )الإفراط السردي(، 
لكنها ليست ثقيلة لمن يريد المزيد من 
الملحمة والإرث الحضاري القرين بها. 
كما أنها تقدم جانبا مــن )التعارض( 
و)التقابل( الذي ينهجه السرد: فهناك 
بابل وســومــر وأشــعــار وأنـــاس وأرض 
من جانب، وهجوم مسلح لقوى غريبة 
الــبــلاد جاهلة بعمقه الحضاري  على 
ومتسلحة بالجهل والإرهاب والشعور 
ــر. عــنــد هــذه  بــالــســيــادة مـــن جــانــب آخــ
الــنــقــطــة مــن الــتــقــابــل الـــســـردي يحضر 
ديفيد بوكاشيو موزعا ما بن شراكة 
ملتبسة في العدوان وحب لبلاد أنتجت 
هــــذه الـــحـــضـــارة. ولـــهـــذا يـــكـــون مــأزقــه 
مختلفا عن مــأزق المترجمن المحلين 
التي غالبا ما تكون ذات علاقة برؤية 
ــع المــحــتــل.  الـــســـكـــان لــهــم مــتــواطــئــن مـ
ويشمل ذلك المترجم من أصول عراقية 
يــتــوزع بــن إرث عائلي وثقافي  الـــذي 
ــداد  ــ ــاء والأجــ ــ يــتــمــثــل بـــأجـــيـــال مـــن الآبــ
والمــتــرجــم المــجــنــد الــــذي جـــاء بصحبة 
ــبــــك مــن  ــــلال. هــــل تــتــقــاضــن راتــ ــتـ ــ الاحـ
كوفي عنان )أي الأمــم المتحدة( أم من 
بوش؟ هذا هو السؤال الذي تثيره جدة 
المترجمة في رواية )الحفيدة الأميركية( 

لإنعام كجة جي.
ــرأ  ــ روايـــــــــــــة )الأمـــــــيـــــــركـــــــي الـــــــــــذي قـ
جــلــجــامــش( تــجــعــل مــن الــتــبــئــيــر الــذي 
ــارض( الــــذي  ــعــ ــتــ اخــتــطــتــه بــمــثــابــة )الــ
يولد توتراً وشــداً قد يــؤدي إلــى جعل 
ديفيد بوكاشيو متهما بالتواطؤ. لهذا 
ترى التبئير يتخذ جملة من الخيوط 
السردية التي تنقاد إلى )العقدة(، أي 
مــــأزق المــتــرجــم الــــذي يـــــزاول الــتــرجــمــة 
الـــفـــوريـــة مــــزاولــــة هــــــاوٍ غـــرضـــه الأول 
مطابقة مــا قــرأ مــن قبل مــع واقــع بلاد 

تتعرض للانتهاك. 
ــكــــون الــــضــــابــــط المــحــقــق  ولــــهــــذا يــ
مـــع المــعــتــقــلــن )هـــنـــري بــيــكــر( بــمــثــابــة 
الــبــطــل )بمفهوم  )الــغــريــم(، أو مــضــاد 
الــنــقــد الــتــقــلــيــدي(. إنـــه )الـــرذيـــل( الــذي 
يــنــســاق وراء حــرفــتــه عــســكــريــا بــغــرور 
ــراه يــبــحــث  ــ ــلـــف وعــــنــــف. ولــــهــــذا تــ وصـ
عن سبب للاعتقال، هو نفسه السبب 
الــذي يتيح للروائي التعريف بماهية 
الاحــتــلال: )نــقــل ديفيد بوكاشيو إلى 

الضابط هنري إجابة الرجل أن زوجته 
قضت في أثناء زيــارة لأهلها. قصفوا 
البيت وماتت هي وأهلها في القصف 
الذي قالوا إنه حدث بالخطأ - ص 74(.
وحــــــــــــمــــــــــــلات الـــــتـــــفـــــتـــــيـــــش   
والاعــتــقــال التي ينهض بها المحترف 
الرذيل تتيح للروائي التعريف بما جرى 

ويــجــري. وشأنها شــأن الاســتــطــرادات 
والاقتباسات من الملحمة تروم تعميق 
الوعي بخلفية هذا التناقض الصارخ 
الــذي يعتمده مــا بــن محقق ومترجم 
مجيد، ولكنه عارف بما يجهله الآخر. 
ويضطر الروائي إلى الشروح للتعريف 
بالمأزق: )في أثناء حملة التفتيش طيلة 
المساء، لم يكن المترجم ديفيد بوكاشيو 
على وئام مع الضابط هنري بيكر. لم 
يكن المترجم يتعمد معارضة الضابط، 
لكن مقترحات وآراء الضابط الشاب ذي 
بـــدت أحــيــانــا غير  الــزرقــاويــن  العينن 
محلها في أثناء مداهماتهم للبيوت - 

ص 75(.
لــم يــكــن هـــذا الــتــعــريــف بمجريات 
ــــلال مــــن جــــانــــب والمــــقــــاومــــة مــن  ــتـ ــ الاحـ
جــانــب آخـــر مــحــض تفعيل للتعارض 
مـــا بـــن مــتــرجــم يــــرى عــبــثــيــة حــمــلات 
ــــدم والـــقـــتـــل ومــجــانــيــة  ــهـ ــ الـــقـــصـــف والـ
الفعل العسكري؛ ذلك لأن الرواية تريد 
المــقــروء والمــعــروف عند  تعميق محنة 
المترجم والضرر الخطير الذي يتحقق 
الآن: »ديفيد بوكاشيو يراقب المشاهد 
غارقة في الأضــواء الصفراء الترابية. 
وقد لاحظ، وهو يسير مع فرقته وراء 
هـــنـــري بــيــكــر، أن الـــقـــريـــة بـــلا مــــاء ولا 
كهرباء، وأن كثيراً من البيوت الطينية 
بدت جوانب منها أطــلالًا تضررت من 

قصف سابق« )ص 76(.
المــتــرجــم المــأخــوذ بما قــرأ مــن قبل 
وما يُشاهد الآن، ليرى تطابقا ما كالذي 
تخيله من قبل الرحالة الذين تعوزهم 
القراءات الأوسع في الإرث السومري - 
البابلي، هو نقطة التوتر في »الأميركي 
الــــذي قـــرأ جــلــجــامــش« وبـــن انـــشـــداده 
إلى )عذوق النخيل المكتنزة التي ألقت 
فــتــرة ثــمــارهــا على الأرض، رطبا  منذ 
يانعا يلتمع على العشب - ص78(، هذا 
المترجم يستفز بمعرفته هذا الضابط 
هنري بيكر الذي يود أن يسوق البشارة 
لرؤسائه أنه حصل على معلومات عن 
فــراس إبــراهــيــم. وكــان أن )رمــق ديفيد 
بوكاشيو بنظرة فيها لوم وعتاب مع 
كثير من الحنق، وكأنه يحمّل ديفيد 
بوكاشيو مسؤولية إخفاق مجموعتهم 

... ص 82(.
مثل هذه التقاطعات هي التي تبرر 
عنوان السرد، لكنها تتيح توتراً نفسيا 

معينا لدى المترجم مرده لوم نفسه على 
ركوب هذه المغامرة بينما يترك وراءه 
زوجه لورا وأمه الراقدة في مستشفى 
المسنن بعد تعرضها لجلطة دماغية 

- ص 80(.
وبـــيـــنـــمـــا كـــــان المـــتـــرجـــم يــســتــحــث 
معاملة تسريحه من عمله، كــان بيكر 
 على تواطئه مع 

ً
يرى في شروده دليلا
الأهالي )ص 84، 85(.

وتــــــأتــــــي اســـــــتـــــــدراكـــــــات الــــــروايــــــة 
وكــذلــك الاتـــصـــالات المـــحـــدودة بــزوجــه 
لــورا ورفقته السابقة لرجب سمعان، 
مــن أهــالــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، بمثابة 
مكملات سردية تزيينية لا تقدم كثيراً 
لذلك التوتر الذي يكاد يطيح بالسرد 
ــفــــه مــــحــــض واقـــــعـــــة أخــــــــرى فــي  بــــوصــ
صــفــوف الــقــوات الــغــازيــة. ولــهــذا يأتي 
الكولونيل ستيفن راشفيلد ليعرب عن 
إعجابه بترجمة ديفيد بوكاشيو، مع 
إشــارة خفية إلــى عــدم رضــاه عن قائد 
المجموعة، و)الظل الملازم( لديفيد، أي 
هنري بيكر. وبينما يجمع بيكر أدلته 
من الصمت والمواربة، يكون ذلك الأمر 
مــبــعــث ارتـــيـــاح الــكــولــونــيــل الــــذي يــراه 
بــاقــتــدار - ص 85،  إلــى عمله  منصرفا 
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ــة، كـــان  ــقـ ــوفـ ــأن الــــســــرديــــات المـ ــ وشــ
المـــؤلـــف أحـــمـــد الــشــويــخــات يـــأتـــي بن 
ــيـــح حــقــن  ــتـ ــيـــنـــة والأخـــــــــــرى بــــمــــا يـ الـــفـ
الــتــعــارض والــتــقــابــل، ومـــن ثــم التوتر 
ــيـــر، بـــــزرقـــــات تـــظـــهـــر )مـــضـــاد  ــئـ ــبـ ــتـ والـ
الــبــطــل(، أو رذيـــل الــســرد هــنــري بيكر، 
الـــذي يجمع  الــجــاهــل السفيه  بمظهر 
أدلـــتـــه مـــن خــلــفــيــة الــجــهــل الــتــي مــيّــزت 
ــإذا كــان   مــن الــقــادمــن، فـ

ً
أعــــداداً كــبــيــرة

اتــــه فـــي الملحمة  المــتــرجــم يــســقــط قــــراء
ــرى، ويـــنـــظـــر إلـــى  ــ وغـــيـــرهـــا عـــلـــى مــــا يــ
فــإن بيكر ينكر  الــســكــان بتعاطف مــا، 
ــكـــذا يــشــكــو إلــى  ــا يــجــهــلــه، وهـ عــلــيــه مـ
الكولونيل رفض بيكر ترجمة الرسوم 
والأشـــــكـــــال والإشـــــــــــارات فــــي كـــتـــابـــن؛ 
ــن الـــقـــرآن  ــا نــســخــة مـــذهـــبـــة مــ ــمـ أحـــدهـ
ــم، والأخــــــــرى مــــن كـــتـــب عــــروض  ــكـــريـ الـ
ــر... الصوائت  ــ الــعــربــي، و)دوائـ الشعر 
والــصــوامــت فــي مقاطع الكلمات التي 

تكوّن إيقاعات الشعر - ص 96(.
ولتوسيع دائــرة الاشتباك   
الــكــولــونــيــل ستيفن  والـــتـــوتـــر، هـــنـــاك 

راشــــفــــيــــلــــد الــــــــــذي يــــعــــتــــرف بــــجــــودة 
تقارير بوكاشيو؛ بينما يقف رئيس 
التحقيق ريتشارد فلاير مع بيكر في 
ــم مـــا يــتــيــح تــجــريــمــا مـــا للمترجم  رسـ
البارع. وشأن الروائي الحاذق لم يدع 
الشويخات هذا التكتل الرذيل من دون 
تصدع: )إذ إن ذهاب بيكر في شكواه 
إلى الكولونيل يحرج رئيس التحقيق 
فلاير ويدعوه إلــى توبيخ بيكر - ص 
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مثل هذه التقاطعات تتيح للرويّ 
التمدد خــارج بــؤرة السرد؛ أي صراع 
اتــــــه مــن  المـــتـــرجـــم مــــع رغـــبـــاتـــه وقــــــراء
جــانــب، ومــن الــجــانــب الآخـــر انخراطه 
في احتلال يهدم الإرث الثقافي الذي 
يبصره فــي الطبيعة والــنــاس. ولهذا 
يأتي تبريره لنفسه، وكذلك في رسالته 
لزوجه، أن هذا البعاد عنها وصبرها 
وعــنــايــتــهــا بـــأمـــه جــعــلــه يـــســـأل نفسه 
عــمــا إذا كـــان محقا فــي الانـــخـــراط في 
الجيش: )كيف تصبرين عــلــيّ؟(، كان 
يسألها في رسالته )ص 146(. وهكذا 
يــأتــي الانــفــراج فــي طلب إنــهــاء عقده: 
ــعــــراق ضـــروريـــا  كــــان )وجـــــــودي فـــي الــ
لأعود إليك - ص151(. وثمة انفراجات 
أخرى، بعضها لتحميل صورة رئيس 
التحقيق فلاير وفــك تكتله مع هنري 

بيكر. 
وكان التحقيق مع شاب سرياني 
ــأن  ــه شــ ــ ــاه بــ ــبــ ــتــ ــل لــــلاشــ ــقــ ــتــ ــة اعــ ــغــ ــلــ الــ
الموجودين في المنطقة: الشاب يرسم 
علامة الصليب، عند انتهاء التحقيق. 
وفلاير يسأل المترجم: أي لغة هذه؟ إنها 
السريانية لغة السيد المسيح )140(. 
ورغــــم مــوزائــيــكــيــة المــجــتــمــع الــعــراقــي 
لــكــن بــعــض المـــنـــاطـــق لا يـــعـــرف عنها 
وجود السريان. ويبدو أن الشويخات 
ــريـــة(  ــعـ ــرورات )الـــشـ ــ ــــضـ ــالـ ــ يــســتــعــن بـ
لاستكمال تصوير المحتل في علاقته 
بمجتمع تجرأ على اجتياحه بدوافع 
أخـــرى تتقصد تــجــاهــل ثقله الثقافي 

والاجتماعي.
ويمكن أن يقال إنها رواية جريئة 
للخوض في الاحتلال وحماقاته؛ وإنها 
إضــافــة مسهبة لإشــكــالــيــة )المــتــرجــم(، 
 أو سلالة 

ً
أكــان منتميا مواطنة ســواء 

ــلــــعــــراق، أو أنـــــه انـــتـــمـــى إلـــيـــه فــكــريــا  لــ
وثقافيا... إنها رواية بحث أولًا.

د. محسن الموسوي

كتاب ومختصّون من 25 دولة أجنبية 
يشاركون في »الشارقة القرائي للطفل«

الــشــارقــة للكتاب«  تنظم »هيئة 
من 1 حتى 12 مايو )أيار( المقبل في 
»مــركــز إكــســبــو الــشــارقــة«، مهرجان 
»الشارقة القرائي للطفل 2024« تحت 
شعار »كن بطل قصتك«، يشارك فيه 
190 ضيفا من 25 دولة حول العالم، 
ســـيـــقـــدمـــون مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن 
المـــحـــاضـــرات والــجــلــســات النقاشية 

وورش العمل.
ــاء  ــقـ ــان إلــــــى إلـ ــرجــ ــهــ ويــــهــــدف المــ
الــضــوء على »قـــوة الــقــراءة وقدرتها 
على إثراء تجربة الأطفال واليافعن 
والــشــبــاب، ويــقــدم تــجــارب نخبة من 
الكتاب والرسامن والناشرين وقادة 
ــفــــال والــيــافــعــن،  صــنــاعــة كــتــب الأطــ
ليكشف للجمهور علاقتهم بالقراءة 
ويـــروي مسيرتهم فــي تقديم أعمال 
فــنــيــة وقـــصـــص وحـــكـــايـــات مــكــتــوبــة 
ومصورة ورسوم متحركة«، كما جاء 
في بيان لجنة المهرجان، التي ذكرت 
الــجــاري تستضيف  أن  »دورة العام 
ــام الــكــاريــكــاتــيــر  ــ جـــيـــري كـــرافـــت، رسـ
الأمــيــركــي ومــؤلــف قــصــص مــصــورة 
 ،)Mama›s Boyz( )مثل )أولاد مــامــا
إلــى   ،)New Kid( )الــجــديــد و)الـــولـــد 
جانب راؤول الثالث، رسام وكاتب من 
مؤلفي أكثر الكتب مبيعا على قائمة 
صحيفة )نيويورك تايمز(، وسيقدم 
الــضــيــفــان مــزيــجــا مـــن الــفــن والــســرد 
ــبـــي تــطــلــعــات  ــلـ الـــقـــصـــصـــي الــــــــذي يـ

الجماهير في جميع أنحاء العالم«.
إلــى فعاليات المهرجان   وتنضم 
الأميركية د. كارولن ليف، أخصائية 
علم الأمــراض والباثولوجيا وعالمة 
المــعــروفــة بأبحاثها حول  الأعــصــاب 
العلاقة بن العقل والدماغ، وستايسي 
سي باور، وينغ إنغ من ماليزيا، التي  
ســتــســتــعــرض رؤاهــــــا حــــول الإبـــــداع 
والتعلم، والتي استمدتها من خبرة 
طويلة تــجــاوزت 30 عاما فــي مجال 
التعليم والموسيقى. وينضم إليهم 
ديفيد تشيك لينغ نغو من ماليزيا، 
ومن جورجيا ليا شالاشفيلي، وهي 
كاتبة وأســتــاذة،  ومــن أميركا د. آل 
جونز، وهو أخصائي في علم النفس 

التربوي.
ــــن الـــهـــنـــد، يــجــمــع المـــهـــرجـــان  ومـ

ــــلارك،  ــانـــي كــ ــثـ ــيـ ــا نــــايــــنــــي، وبـ ــتـ ــامـ مـ
وســوهــيــنــي مــيــتــرا، حــيــث يــقــدم كل 
منهم وجهة نظره حــول أدب الطفل 
ــر، وتـــضـــم قــائــمــة الــضــيــوف  ــنـــشـ والـ
 مــن كــاثــي كــامــبــر، وهــانــا 

ً
أيــضــا كـــلا

مــوشــابــك، ولــوريــن تــامــاكــي، وليلى 
بــوكــريــم، وجـــان مــاونــت، وزيــلــمــاري 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ فــيــلــجــويــن مــــن الـ
إلــى جــانــب جـــوان ستير مــن المملكة 
المتحدة، والدكتورة ساندي زانيلا من 
المكسيك، وتوين أكاني من نيجيريا، 
ــدا، وديــبــا  ــنـ ــرلـ ــن آيـ وولــــيــــام كــيــلــي مـ
الــتــي تمثل أفغانستان  زارجـــاربـــور 

والولايات المتحدة.

الشارقة: »الشرق الأوسط«

مختارات لـ20 شاعرة من مختلف الأجيال والأصول

»ثقب المفتاح لا يرى«... الحب في قصائد نسائية أميركية
عــن دار »بــيــت الحكمة« بالقاهرة، 
صدر كتاب »ثقب المفتاح لا يُــرى« الذي 
تقدم فيه المترجمة والأكاديمية المصرية 
د. سارة حامد حواس مختارات شعرية 
لـ20 شاعرة أميركية من مختلف الأجيال 

والمدارس الشعرية.
قام بتحرير وتقديم الكتاب الشاعر 
أحمد الشهاوي، مشيراً في مقدمته إلى 
أن لــغــة المــتــرجــمــة ســــارة حــــواس جــاءت 
جــمــيــلــة بــعــيــدة عـــن الــتــقــعــر والمــعــاظــلــة، 
ــلـــى الإبــــــــــداع والـــحـــس  حـــيـــث تـــعـــتـــمـــد عـ
الــشــهــاوي إلى  اللغوي العميق. وأشـــار 
أنه »إذا كانت ترجمة الشعر أمراً معقداً 
وصعبا ومحفوفا بالمخاطر وتتطلب من 
صاحبها مــهــارة خاصة وذكـــاء وحسن 
تـــصـــرف، فــقــد اســتــطــاعــت المــتــرجــمــة أن 
 من التعقيد 

ً
 خالية

ً
تقدم نصوصا سلسة

ومنحتها الكثير مــن دمها وبصمتها، 
إضافة إلى تقديم سيرة شعرية وحياتية 
لكل شاعرة بحيث منحت المتلقي فرصة 
لأن يتأمل مسيرة الشاعرة ومصيرها مع 

نفسها والقصيدة«. 
 من جهتها، أشارت حواس إلى أنها 
تــنــاولــت شـــاعـــرات مــن أصــــول مختلفة، 
فمنهن مــن تــعــود إلـــى أصـــل أفــريــقــي أو 
ــن اتــبــعــت  ــانـــي أو روســــــي، ومــنــهــن مـ ألمـ
الـــســـردي،  الـــنـــثـــري أو  الـــحـــر أو  الــشــعــر 
ومنهن مــن اتبعت الشعر التقليدي أو 
الكلاسيكي القديم، ومنهن من اتسمت 

بالحداثة في الشكل والمضمون. 
وأوضحت أن هناك شاعرات تبنن 
الــشــعــر الاعـــتـــرافـــي مــثــل آن سيكستون 
ــلــــفــــيــــا بــــــــلاث وســــــــــــارة تـــيـــســـديـــل  وســــيــ
ـــه من  ـــى أنـ وشـــــــارون أولـــــــدز، مــشــيــرة إلـ
الملاحظ أن كثيرات من الشاعرات اللاتي 
كتبن الشعر الاعترافي كانت نهايتهن 
الانــتــحــار، حــيــث لــم تنجح الــكــتــابــة في 
إنقاذ حيواتهن من الخراب والموت، رغم 
أنــه دائما ما يقال إن الكتابة شفاءٌ من 
ألمـــك تــشــفــى، ولكن  ــم فعندما تكتب  الألـ
من الواضح أن الكتابة لم يكن لها ذلك 
التأثير على حيواتهن. ورغم نجاحهن 
فــي كتابة أحــزانــهــن وآلامــهــن، فإنها لم 
تــشــف جــراحــهــن وأوجـــاعـــهـــن الــغــائــرة، 
ــم تــنــتــه من  ــم تــعــالــج ولــ ــروح لـ ــ فــثــمــة جـ
داخــلــهــن وظــلــت تــنــخــر أرواحـــهـــن حتى 
ــهـــن مستسلمات  بــكــامــل إرادتـ انــتــحــرن 
للموت كراحة أبدية لهن من الحياة. أما 
الــشــاعــرات الــلاتــي مــن أصـــول أفريقية، 

فــكــانــت مــعــانــاتــهــن تــكــمــن فـــي الــتــفــرقــة 
العنصرية والمضايقات التي يتعرضن 
لها بسبب أصولهن وجاءت قصائدهن 
تنبض بإحساسهن بعدم الانتماء إلى 
وطــن وشــعــورهــن الــدائــم بالغربة وفقد 

الهوية. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قـــد نــجــد بعض 
ــات« قـــصـــائـــد  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــات بــــــن »تــ ــ ــــلافــ ــتــ ــ اخــ
الـــــــشـــــــاعـــــــرات الأمــــــيــــــركــــــيــــــات الــــبــــيــــض 
ونــظــيــراتــهــن الــلاتــي مــن أصـــل أفــريــقــي، 
حيث تتناول أشعارهن قضايا التفرقة 
ــقـــمـــع الـــســـيـــاســـي الــــذي  الــعــنــصــريــة والـ
تعرضن له في مسيرة حياتهن، وكذلك 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــيـــة والاجـ ــيـــاسـ الـــــظـــــروف الـــسـ

والاضطهاد من المجتمع. 
وجاءت قصائد الشاعرة الأميركية 
- الألمــانــيــة ليسيل مــولــر أشــبــه بلوحات 
خــيــالــيــة فــي شــكــل ســــؤال وجــــواب حــول 
الـــحـــب والمـــــــوت والمــســتــقــبــل والـــســـعـــادة 
ــكــــذب،  ــنـــن والــ ــقـــدر والـــحـ ــالـ ــان بـ ــ ــمـ ــ والإيـ

كما أن أعمالها تتضمن خيالًا جامحا 
 
ً
وإتــقــانــا للغة وتلاعبا بــالألــفــاظ، فضلا
عن شغفها بالأساطير. وعلى النقيض، 
ــرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــاعــ ــشــ ــد الــ ــائـ جـــــــاءت قـــصـ
ــو ريــنــســكــا تقليدية  الــروســيــة مــايــا زاتــ
مــتــأثــرة بــالــثــقــافــة الإنــجــلــيــزيــة والــشــكــل 
الكلاسيكي للشعر الإنجليزي، حتى في 
كتاباتها الرومانسية، فكانت تميل إلى 
الكتابة عن الموضوعات المستهلكة مثل 
الشمس والقمر والبحر والطبيعة بصفة 
عامة متأثرة بالشعر الإنجليزي القديم.
وعُــرفــت الــشــاعــرة الأمــيــركــيــة إيمي 
لــويــل بــشــكــل مــن أشــكــال الــشــعــر يسمى 
الــتــصــويــري«، وقــد ظهرت هذه  »الشعر 
الحركة في الشعر الأنجلو - أميركي في 
أوائل القرن العشرين، واعتمدت على دقة 
الصور واللغة الواضحة الحادة، وتعدُّ 
أول حركة أدبية حداثية في مطلع القرن. 
تقول الشاعرة في قصيدة تحمل عنوان 

»أوبال«:

»أنت ثلج ونار 
لمسة منك تحرق يدي كالجليد 

أنت برد ولهب 
أنت زهرة نرجس قرمزية

زهرة ماجنوليا لامسها قمر فضي
عندما أكون معك

قلبي بركة متجمدة
تشتعل بمصابيح هائجة«

 
وتلاحظ المترجمة أنه فيما يتعلق 
بـــالـــشـــاعـــرات آن ســيــكــســتــون وســيــلــفــيــا 
ــان الــفــشــل  ــ ــــلاث وســـــــارة تــيــســيــديــل، كـ بـ
في الحب سببا رئيسيا في انتحارهن 
والــتــخــلــص مـــن حــيــاتــهــن الــبــائــســة رغــم 
تحقيقهن نــجــاحــات كــبــيــرة فــي الحياة 
الأدبية حتى أصبحن من أكبر الشاعرات 
الأميركيات ونلن أرفع الجوائز. وعُرفت 
ســــارة تــيــســديــل بــأنــهــا شـــاعـــرة غنائية 
تـــحـــدثـــت فــــي قـــصـــائـــدهـــا الـــشـــعـــريـــة عــن 
الجمال والحب والموت، ونجحت في دمج 

تجاربها الشخصية مــع شعرها حتى 
 
ً
أصبح شعراً اعترافيا، وبهذا سبقت كلا
من آن سيكستون وسيلفيا بلاث في ذلك 

النوع من الشعر. 
تــحــت عـــنـــوان »لــســت مــلــكــك« تــقــول 

سارة:

»لست ملكك
لست ضائعة فيك

لست ضائعة برغم أنني أتوق 
إلى الضياع كشمعة مضاءة في الليل 

أو كقطعة ثلج في البحر«.
 

أما ماريا زاتو رينسكا، فقد ولدت 
في كييف بروسيا عام 1902، وفي عام 
1910 هـــاجـــرت عــائــلــتــهــا إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة ضمن موجة الهجرة من أوروبا 

السائدة حينها.
ورغــم عمل الشاعرة ماريا في سن 
صغيرة بمصنع خياطة لتحسن ظروف 
المعيشة، كانت لديها إرادة كبيرة للتعلم. 

تقول في قصيدة بعنوان »للفصول«:
 

»للفصول 
متقدة بين الدفء والبرودة

في طقس ربيعي حنون
ــتـــضـــن مــا  ــــت يـــــــدي المـــــتـــــوتـــــرة تـــحـ ــركـ ــ تـ

استطاعت جمعه من الحب 
تهز الرغبة فرعاً 

من كل شجرة مرتجفة
فالحب كالانهيار الجليدي 

يدمرني«.

ــنـــدولـــن بــــروكــــس أول  ــويـ وتـــعـــد جـ
شــاعــرة أميركية مــن أصــل أفريقي تنال 
ــزر«، وتــــــدور »تــيــمــات«  ــتـ ــيـ ــولـ جـــائـــزة »بـ
بروكس الشعرية حول الهوية السوداء 
والإنسانية والتمييز العنصري وحركة 
الحقوق المدنية في الخمسينات والتمرد 
ــي الـــســـتـــيـــنـــات، حـــيـــث عــبــرت  الأســـــــود فــ
بــنــجــاح عــن حــيــاة الــفــقــراء والــصــعــوبــات 
الــتــي كــانــت تواجههم فــي حياتهم، كما 
تناولت موضوعات حول أحقية السود 
في القيادة الاجتماعية. تقول بروكس في 
قصيدة تحمل عنوان »أن تقع في الحب«:

»أن تقع في الحب 
لمس بيدٍ أخف 

ُ
يعني أن ت

يعني أن تشعرَ بالبراح داخلك
وأنك بخير

أن ترى الأشياء بعينيه«.

القاهرة: رشا أحمد

د.كارولين ليف

جيري كرافت

جونيدلوين بروكس

ليسيل مولرسارة تيسديل

تأتي استدراكات 
الرواية بمثابة مكملات 

سردية تزيينية لا 
تقدم كثيراً



SPORTSعالم الرياضة

19
Issue 16574 العدد - Sunday - 2024/4/14 الأحد

  رابطة »المحترفين« ردت على الخطاب الأزرق بعد نصف ساعة من نهاية الديربي 

»20 يوماً دون مباريات« وراء رفض الأهلي تأجيل موقعة الهلال
يـــقـــف فــــريــــق الــــهــــال أمـــــــام مــهــمــة 
مــعــقــدة تــتــمــثــل فـــي ضــغــط المـــبـــاريـــات 
والاستحقاقات المقبلة، ما يهدد موسم 
حصاد البطولات والذي دشنه مؤخراً 
بكأس الدرعية للسوبر السعودي على 

حساب فريق الاتحاد.
»الشرق  وكشفت مصادر مطلعة لـ
الأوســــط« أن رابــطــة دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي رفــضــت طــلــب إدارة نـــادي 
الهال المتضمن تأجيل ختام الموسم 
الكروي السعودي الجاري أياماً لتمنح 
لــلــفــريــق فــرصــة راحــــة أكــبــر، وذلــــك من 
خال تأجيل مباراة الأهلي المقررة في 

19 أبريل )نيسان( الحالي.
 ويرجع سبب الرفض إلى صعوبة 
التأجيل بسبب التزام كل الأندية بعقود 
مع لاعبيها، »ولذلك يتعين عليها إنهاء 

الموسم في نهاية الشهر المقبل«. 
ووفــق المــصــادر فــإن الأهلي رفض 
الفكرة التي وصلته بشكل غير رسمي 
عــلــمــاً بـــأن المـــصـــادر قــالــت إن مــبــررات 
الأهلي تتمحور حول عدم رغبته البقاء 
يــومــاً حيث  لــنــحــو 20  دون مــبــاريــات 
لعب مباراته مع الوحدة يوم 5 أبريل 
المــاضــي فيما لــو تــأجــلــت مــبــاراتــه مع 
الهال المقررة في 19 من الشهر الحالي 

سينتظر إلى يوم الـ25 من ذات الشهر 
ليلعب مع فريق الرياض. 

وكانت إدارة نــادي الهال 
قـــــــــد أرســـــــــلـــــــــت خـــــطـــــابـــــات 

عـــــــدة لــــرابــــطــــة الــــــــدوري 
السعودي للمحترفين 

ــا قـــبـــل يـــوم  ــرهــ آخــ
مـــــــــن مــــــبــــــاراتــــــه 
أمام النصر في 
بطولة السوبر 
الــــــــســــــــعــــــــودي، 
ردت  بـــــيـــــنـــــمـــــا 
الــــــــــــــــرابــــــــــــــــطــــــــــــــــة 

بــالاعــتــذار وبــشــكــل فـــوري بــعــد نصف 
ساعة من نهاية الديربي.

ــيـــل  ــأجـ ــتـ الـ الـــــرابـــــطـــــة إن  وقــــــالــــــت 
سيحدث ربكة في روزنامة الموسم.

الــهــال، الثاثاء المقبل،  ويخوض 
اســتــحــقــاقــاً خــارجــيــاً مــهــمــاً يتمثل في 
مــواجــهــة ذهــــاب نــصــف نــهــائــي دوري 
أبطال آسيا أمــام العين الإمــاراتــي على 
الــجــمــعــة،  أرض الأخـــيـــر، وســيُــضــطــر، 
الــوزن  الــذي يليه لخوض مواجهة من 
الثقيل أمــام الأهــلــي على أرض الأخير 
ـــ28 مــن الـــدوري  أيــضــاً ضمن المــرحــلــة الـ

السعودي للمحترفين.
الـــحـــالـــي سيلعب  ــل  ــريـ أبـ ــي 23  وفــ
ــي إيـــابـــاً  ــ ــاراتــ ــ ــهــــال أمــــــام الـــعـــين الإمــ الــ
ـــ3 أيــــام  ــ ــعــــده بــ ــكــــن بــ ــــاض، ولــ ــريــ ــ فــــي الــ
فــقــط ســيــعــود إلـــى اســتــحــقــاق الــــدوري 

السعودي ليلعب مع الفتح في 26 من 
الشهر ضمن المرحلة 29 من البطولة.

أبـــريـــل  الــــثــــاثــــاء »30  يــــــوم  وفــــــي 
الــــجــــاري« ســيــحــل الـــهـــال ضــيــفــاً على 
الاتـــحـــاد فـــي جــــدة لــيــخــوض مــواجــهــة 
نصف نهائي كــأس المــلــك، ولــن يتمكن 
أيــضــاً مــن التقاط أنــفــاســه؛ إذ يخوض 
مــواجــهــة مـــع الــتــعــاون فـــي الــثــالــث من 
مايو )أيار( ضمن الجولة 30 من الدوري 

السعودي في بريدة.
وأمام ذلك يتساءل المدرج الهالي 
القلِق عن الطريقة التي سيتعامل بها 
الجهاز الفني وكذلك الإداري في النادي 
مـــع هــــذا الــضــغــط الــهــائــل والمــنــهــك من 
الاستحقاقات التي با شك قد يكون لها 
تأثيرها السلبي على موعد الحصاد 
لــه الهاليون الشيء  الـــذي أعــد  الأزرق 

الكثير فنياً ومالياً وعناصرياً ليخرج 
بطريقة مثالية تناسب حجم المجهود 

الذي بُذل من أجله. 
وكــان فهد بن نافل رئيس مجلس 
ــــادي الـــهـــال، قـــد أجـــاب  إدارة شـــركـــة نـ
عقب نهائي السوبر الأخير عن تساؤل 
ــال:  ــلـــي الــــــدوري وقــ بـــشـــأن مـــبـــاراة الأهـ
»تقدمنا بطلب رسمي للتأجيل، نحن 
خائفون على لاعبي المنتخب السعودي 
ــلـــى الـــنـــجـــوم  ــفــــون عـ ــائــ ــه، وخــ ونــــجــــومــ
الــعــالمــيــين الــذيــن يــمــثــلــون أنــديــتــنــا في 
السعودية، ضغط المباريات كبير جداً«.

وأضـــــــــاف رئــــيــــس نــــــــادي الــــهــــال: 
»كانت مباراتنا على أرضنا، وتغيرت 
راعى لأننا 

ُ
الروزنامة، ونحن طلبنا أن ن

نمثل السعودية في البطولة الآسيوية، 
ويهمنا أن نمثل السعودية خير تمثيل، 

ونحقق البطولة باسم المملكة، وهذا ما 
لــه؛ ولذلك طلبنا التأجيل لأنه  نسعى 
مــن الصعب أن تلعب فــي أبــو ظبي ثم 
تغادر للرياض ثم تعود إلى أبوظبي ثم 
جدة، وقبلها الشرقية، شاهدنا إصابة 
مــيــتــروفــيــتــش الــعــضــلــيــة، وقــــد تــطــول 

لاعبين آخرين.
وكــان المــدرب البرتغالي خيسوس 
قد أكد في تصريح سابق بدوره أنه »مع 
ضغط المباريات كان هناك شبه مخاطرة 
بإشراك لاعبين في بعض الاستحقاقات، 
كما حدث مع ميتروفيتش، لكن دائماً 
المــخــاطــرة البدنية حــاضــرة فــي الــفــرق، 

والأهم أن تكون المخاطرة مدروسة«.
ــغـــط المــــبــــاريــــات ثــمــن  وأشــــــــار: »ضـ
يــجــب أن تــدفــعــه الـــفـــرق الــكــبــيــرة الــتــي 

تنافس على كل البطولات«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

ميتروفيتش أحد ضحايا ضغط المباريات في الهلال )تصوير: يزيد السمراني( من مواجهة السوبر الأخيرة التي خاضها الهلال أمام الاتحاد في أبو ظبي )تصوير: عبد العزيز النومان(

خيسوس مُطالَب بإيجاد 
حلول للمرحلة الحاسمة 

من الموسم )نادي الهلال(

تشاكير يزاحم ميندي الأهلي على الشباك الخضراء

ألميرون جناح »الماكبايس« على رادار الدوري السعودي من جديد
سيكون الجناح البارغواياني 
مـــيـــغـــيـــل ألمــــــيــــــرون، ضـــمـــن أجـــنـــدة 
ــــن جـــديـــد  الــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي مــ
الــصــيــف المــقــبــل، وذلــــك عــلــى ضــوء 
مـــا ذكـــرتـــه مـــصـــادر مــطــلــعــة لمــوقــع 
»فوتبول إنسايدر« بأن الاعب قد 
يــغــادر نــيــوكــاســل يــونــايــتــد نهاية 

الموسم.
ــــال الإصــــــدار  ــي حـــديـــثـــه خـ ــ وفـ
الأخير من برنامج »إنسايد تراك« 
عــلــى مــوقــع »فــوتــبــول إنــســايــدر«، 
كشف المــراســل المهتم بالانتقالات 
المـــتـــوقـــع أن  ــه مـــن  أنــ بــيــت أورورك 
يسعى عدد من الأندية إلى مفاوضة 
ألميرون، البالغ من العمر 30 عاماً، 

في الصيف المقبل. 
ــم عــــلــــى وشــــك  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ وكــــــــــان المـ
ــبــــاب  ــــق الــــشــ ــريــ ــ الانــــــتــــــقــــــال إلـــــــــى فــ
ــذة الانـــتـــقـــالات  ــافـ الـــســـعـــودي فـــي نـ
الـــشـــتـــويـــة لـــشـــهـــر يـــنـــايـــر )كــــانــــون 
الثاني(، لكن الصفقة انهارت على 

الرغم من المفاوضات المكثفة.
وربـــــــــمـــــــــا ســــــيــــــعــــــود الـــــــنـــــــادي 
الــــســــعــــودي لــلــمــنــافــســة عـــلـــى ضــم 
الاعب من جديد صيفا، حيث حدد 
نــيــوكــاســل مبلغ 30 مــلــيــون جنيه 

إسترليني ثمنا لعقد الاعب. 
كــمــا يــتــوقــع أن تــنــظــر الأنــديــة 
إلى الجناح المتألق على أنه هدف 
مــحــتــمــل، ومــــن المـــتـــوقـــع أيـــضـــا أن 
يقبل فــريــق »المــاكــبــايــس« الــعــرض 
المناسب، وسط مخاوف من احتمال 
انتهاكهم لقواعد الربح والاستدامة 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ــادر مـــطـــلـــعـــة قــد  ــ ــــصـ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
قالت لموقع »فوتبول إنسايدر« في 
شهر مارس )آذار( الماضي إن فريق 
المدرب إيدي هاو سيضطر إلى بيع 

أحد أكبر لاعبيه هذا الصيف.
ــه مــن  ــرابــ ــتــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن اقــ عـ
الابتعاد عــن الشمال الغربي، فإن 
ــزال يـــمـــثـــل الـــدعـــامـــة  ــ ــ ــرون لا يـ ــ ــيـ ــ ألمـ
الأساسية لنيوكاسل، حيث شارك 
أســاســيــاً فــي 29 مــبــاراة فــي جميع 

المسابقات.
مــــــــبــــــــاراة، ســجــل  وخــــــــــال 41 
ــــن خـــمـــســـة أهــــــداف  ــمـ ــ الــــجــــنــــاح الأيـ
وثـــاث تــمــريــرات حــاســمــة لكنه لم 
ــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  يــســجــل فــ
الممتاز منذ ديسمبر )كانون الأول(. 

ــرون فــــي الــعــاصــمــة  ــيــ ــد ألمــ ــ وولــ
الـــبـــاراغـــوايـــانـــيـــة أســونــســيــون في 
فبراير )شباط( عام 1994، حيث بدأ 
ممارسة كرة القدم الاحترافية من 
بوابة نادي سيرا بورتينو المحلي، 
ــدوري  ــ ــه حـــصـــد لــقــبــين فــــي الــ ــعـ ومـ
الباراغواياني، قبل أن يغادر باده 
لــانــضــمــام  فــــي 2015  ــرة  ــ لأول مــ
إلــــى نـــــادي لانـــــوس الأرجــنــتــيــنــي، 
ومــعــه حــصــد أيــضــا لــقــب الــــدوري 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، ومـــنـــه إلــــى أتــانــتــا 
فــاز معه  الـــذي  يونايتد الأمــيــركــي 
بلقب كــأس أميركا المفتوحة، قبل 
أن يوقع عقود انضمامه لنيوكاسل 
فــي يناير 2019 مقابل 21 مليون 

جنيه إسترليني. 
وبرفقة نيوكاسل لعب ألميرون 
205 مباريات سجل فيها 30 هدفا، 
وكـــــــان أبـــــــرز إنــــجــــازاتــــه الــــوصــــول 
ــــأس رابــــطــــة المــحــتــرفــين  لــنــهــائــي كـ

الإنجليزية الموسم الماضي. 
ألمــيــرون منتخب بــاده  ويمثل 
منذ 2015، حيث لعب حتى الآن 53 
مباراة دولية سجل فيها 7 أهداف، 

وكان حاضرا في تشكيلة باراغواي 
في »كوبا أميركا« 2021.

ويـــــتـــــواصـــــل نـــــشـــــاط الأنـــــديـــــة 
الــســعــوديــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوســم 

الانــتــقــالات الصيفية المقبل، حيث 
ــلـــي عــيــنــه على  يــضــع الـــنـــادي الأهـ
ــزون  ــ ــرابـ ــ حــــــــارس مــــرمــــى نــــــــادي طـ
سبور ومنتخب تركيا أوجوركان 

تشاكير.
ويــتــألــق الـــحـــارس رفــقــة نــاديــه 
ــم،  ــ ــــوسـ ومـــنـــتـــخـــب بـــــــــاده هـــــــذا المـ
ويعتقد أن طــرابــزون سيطلب 15 

مــلــيــون يــــورو ثــمــنــا لـــاعـــب، الـــذي 
نـــــادي سيلتيك  أيـــضـــا  يــســتــهــدفــه 

الأسكوتلندي.
ويبدو حارس مرمى سيلتيك، 
الإنــجــلــيــزي المــخــضــرم جــو هـــارت، 
عــلــى وشـــك إعـــان اعــتــزالــه بنهاية 
الموسم الحالي، ما يجعل سيلتيك 
يــحــتــاج لــلــتــحــرك مـــن أجـــل حـــارس 

بديل. 
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »فـــوتـــبـــول 
أسكوتلندا«، أن الأهــلــي دخــل الآن 
فـــي الـــســـبـــاق عــلــى تــشــاكــيــر وقـــدم 
عرضا إلى طرابزون، حيث يعتقد 
الــفــنــي الألمــانــي ماتياس  أن المــديــر 
يــايــســلــه مــعــجــب بـــحـــارس المــرمــى 

التركي.
ــال، ســلــتــيــك لا  وبــطــبــيــعــة الــــحــ
المــالــيــة لمنافسة أندية  الــقــوة  يملك 

مثل الأهلي. 
وولد تشاكير في مدينة أنطاليا 
التركية في أبريل )نيسان( 1996، 
وانضم لنادي طرابزون سبور من 
فرق الناشئين، حيث تدرج في فرق 
النادي السنية قبل أن يمثل الفريق 
الأول لأول مــرة فــي 2015، قبل أن 
يحتل موقعه أساسيا في حراسة 
الـــنـــادي لــلــســنــوات المــاضــيــة، حيث 
لعب 162 مباراة، وساهم في حصد 
لــقــب الــــــدوري الــتــركــي عــــام 2022، 
ولقب كأس تركيا 2020، بالإضافة 
للقبي كأس السوبر التركية 2020 

و2022.
ــب أفـــــضـــــل  ــ ــ ـــقـ ــ ــ ــد ل ــ ــ ـــصـ ــ ــا حــ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
حــارس في الـــدوري التركي موسم 

 .2021/2020
وشارك أوجوركان تشاكير مع 
فريق طرابزون سبور في 33 مباراة 
هذا الموسم، في مسابقتي الدوري 
وكــأس تركيا، وتمكن من الحفاظ 
على نظافة شباكه في 10 مباريات، 
بينما استقبلت شباكه 40 هدفاً، 

بمعدل 1.2 هدف لكل مباراة.
ــا دولـــيـــاً فــقــد لــعــب تــشــاكــيــر  أمــ
27 مباراة بقميص منتخب تركيا، 
بدأها بمواجهة ودية ضد اليونان 
عــام 2019. وكــان الأهلي قد تعاقد 
مـــع الــــحــــارس الــــدولــــي الــســنــغــالــي 
إدوارد ميندي، في الصيف الماضي، 
قادماً من تشيلسي الإنجليزي، في 
يــورو،  ـــ18.5 مليون  بــ تــقــدر  صفقة 
حيث شــارك ميندي في 28 مباراة 

هذا الموسم في كل المسابقات.

الرياض: مهند علي

الجناح البارغواياني اكتفى بمتابعة فريقه من المدرجات أمس في مباراة توتنهام )رويترز(

الحارس التركي تشاكير قد يكون ضمن أجندة الأهلي الصيفية )الشرق الأوسط(

يرجع سبب الرفض 
إلى صعوبة التأجيل

 بسبب التزام كل الأندية 
بعقود مع لاعبيها 

يمثل ألميرون
 منتخب بلاده منذ 2015 

حيث لعب حتى الآن
 53 مباراة دولية

 سجل فيها
 7 أهداف
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نيوكاسل يقسو على توتنهام برباعية... وبرنتفورد يحقق فوزاً طال انتظاره أمام شيفيلد

سيتي يضع آرسنال وليفربول تحت الضغط بتربعه على صدارة الدوري الإنجليزي
وضع مانشستر سيتي حامل اللقب، 
آرسنال وليفربول، تحت الضغط وتربع 
الــــدوري الإنجليزي  مؤقتاً على صـــدارة 
لــكــرة الـــقـــدم، وذلــــك بـــفـــوزه الــكــبــيــر على 
ــاون الــثــامــن عــشــر 5 - 1  ضيفه لــوتــون تـ
في المرحلة 33. وبمعنويات العودة من 
العاصمة الإسبانية بالتعادل مع ريال 
مدريد 3 - 3 في ذهاب ربع نهائي دوري 
الأبــطــال، ما يجعله في موقع قــوة للقاء 
الإياب الأربعاء، لم يجد سيتي صعوبة 
ــي تــحــقــيــق فــــــوزه الـــثـــالـــث عــلــى  تـــذكـــر فــ
التوالي، والثاني والعشرين هذا الموسم، 
محافظاً على سجله المميز على أرضــه، 
 طــعــم الــهــزيــمــة لــلــمــبــاراة 

ْ
ق

ُ
حــيــث لـــم يـــــذ

الحادية والأربعين على التوالي في جميع 
المسابقات.

الفريق السماوي الذي أجرى  وبات 
6 تبديلات مقارنة بلقاء ريال، على بعد 
مــبــاراة واحــدة من دون هزيمة )ستكون 
ــاء( كـــي يـــعـــادل رقــمــه  ــ ــعـ ــ ضـــد ريـــــال الأربـ
الــقــيــاســي الــشــخــصــي الــــذي تــحــقــق قبل 
ــداً، تــحــديــداً بـــين ديسمبر  زمـــن بــعــيــد جــ
)كانون الأول( 1919، ونوفمبر )تشرين 
الـــــذي لم  الـــثـــانـــي( 1921. ورفـــــع ســيــتــي 
يــخــســر لــلــمــبــاراة الــســابــعــة عـــشـــرة على 
التوالي في الدوري، رصيده إلى 73 نقطة 
في الصدارة، بفارق نقطتين عن آرسنال 
وليفربول اللذين يتواجهان الأحــد، مع 
ــالاس عــلــى  ــ أســــتــــون فـــيـــلا وكـــريـــســـتـــال بــ

التوالي.
وقـــلـــل المــــــدرب الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غـــوارديـــولا مــن أهمية وجـــود فريقه في 
ــك »لـــســـاعـــات قــلــيــلــة«،  الــــصــــدارة، لأن ذلــ
الـــيـــوم« على  ــبـــاراة  لــبــرنــامــج »مـ مضيفاً 
قــنــاة »بـــي بــي ســـي«، أن »غـــداً سيلعبان 
)آرســنــال وليفربول(. كل ما علينا فعله 
لـــم ننجح  الـــفـــوز بــمــبــاريــاتــنــا، وإذا  هـــو 
الــلــقــب لأي  فــي ذلـــك، فسنهنئهما )عــلــى 
منهما(«. وكـــرر: »كــل مــا يجب فعله هو 
الــفــوز بــالمــبــاريــات، وســنــحــاول فعل ذلك 

بكل مباراة على حدة«.
وفـــي لــقــاء اســتــعــاد خــلالــه خــدمــات 
البلجيكي كيفن دي بروين بعدما غاب 
عن لقاء الثلاثاء ضد ريال بسبب العياء، 
ضـــرب ســيــتــي بـــاكـــراً وافــتــتــح التسجيل 
الــبــدايــة، إثر  أقــل مــن دقيقتين على  بعد 
هجمة مرتدة وتسديدتين غير موفقتين 
للنرويجي إيرلينغ هالاند والبلجيكي 

ــادت إلــى  ــو، لــكــن الـــكـــرة عــ ــ جــيــريــمــي دوكـ
الأول فسددها خلفية أكروباتية، لترتد 
مــن الــيــابــانــي دايــكــي هــاشــيــوكــا وتــخــدع 
حارسه البلجيكي توماس كامينسكي. 
وواصـــل سيتي ضغطه مــن دون هــوادة 
ــان قــريــبــاً فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة من  ــ وكـ
ــدداً، أبــرزهــا  الـــوصـــول إلــــى الــشــبــاك مـــجـ
للبرتغالي ماتيوس نونيش الذي ارتدت 
القائم الأيــمــن فــي الدقيقة  تسديدته مــن 

.27
ورغــــــــــــــــم المـــــــــــــحـــــــــــــاولات الـــــــعـــــــديـــــــدة 
ــذي بـــلـــغ أكــــثــــر مــــن 75  ــ ــ ــــواذ الـ ــــحـ ــتـ ــ والاسـ
الـــ19، بينها 6 بين  بالمائة، والتسديدات 
الــثــلاث، بقي الهدف العكسي  الخشبات 
الفاصل بين الفريقين حتى نهاية الشوط 
الأول. ولم يتغير شيء في مجريات اللقاء 
خلال الشوط الثاني، حيث استمر غياب 
لوتون تماماً مع استمرار الهيمنة المطلقة 
لسيتي لكن من دون نجاعة أمام المرمى، 

وذلــك حتى الدقيقة 64، حين جاء الفرج 
أخيراً بتسديدة »طائرة« رائعة للكرواتي 
الـــذي وصــلــت إليه  ماتيو كوفاتشيتش 
الـــكـــرة عــنــد مـــشـــارف المــنــطــقــة إثــــر ركــلــة 

ركنية، فأطلقها صاروخية في الشباك.
ومــن تسديدته الأولــى على المرمى، 
ــاد لـــوتـــون يــجــد طــريــقــه إلــــى الــشــبــاك،  كــ
لــكــن الـــعـــارضـــة تــدخــلــت لــصــد تــســديــدة 
الــدقــيــقــة 66، قــبــل أن  كــاولــي وودرو فــي 
يوجه سيتي الضربة القاضية لضيفه 
مــن ركــلــة جـــزاء انــتــزعــهــا دوكـــو ونفذها 
هــالانــد بــنــجــاح فــي الــدقــيــقــة 76، مــعــززاً 
ـــ20 هــدفــاً.  صـــدارتـــه لــتــرتــيــب الــهــدافــين بــ
وخــطــف لــوتــون هــدفــاً شرفياً رائــعــاً بعد 
لــروس باركلي في  فــردي مميز  مجهود 
لـ3  الــفــارق  أعـــاد  الدقيقة 81. لكن دوكـــو 
أهداف بمجهود فردي مميز أيضاً داخل 
المــنــطــقــة فـــي الــدقــيــقــة 87، قــبــل أن يــكــرر 
الـــكـــرواتـــي يــوشــكــو غـــفـــارديـــول مـــا فعله 

الثلاثاء، ضد ريال بتسجيله هدفاً رائعاً 
بتسديدة صاروخية في الزاوية اليمنى 
في الدقيقة 93. والهزيمة هي العشرون 
المــركــز الثامن  الــذيــن يحتلون  للضيوف 
ــفــــارق نــقــطــة خـــلـــف نــوتــنــغــهــام  ــر، بــ ــشـ عـ
فــورســت الــســابــع عــشــر الـــذي تــعــادل مع 
ضيفه ولفرهامبتون 2 - 2، و5 نقاط أمام 
بيرنلي التاسع عشر المتعادل مع ضيفه 

برايتون 1 - 1.

نيوكاسل يسحق توتنهام

ودخــل نيوكاسل يونايتد المراكز 
المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، بينما 
الرابع  فقد توتنهام )60 نقطة( المركز 
بفارق الأهــداف لمصلحة أستون فيلا. 
وفــــرض مــهــاجــم نــيــوكــاســل الــســويــدي 
ــزاك نــفــســه نجماً  ــ الـــدولـــي ألــكــســنــدر إيـ
للمباراة بتسجيله هــدفــين، علماً بأن 

الـــذي أكمله أنتوني  الــخــط الهجومي 
غــوردون وآشلي بارنز على الاطــراف، 
 على دفــاع توتنهام، 

ً
شكّل عبئاً ثقيلا

تحديداً مدافعه الهولندي ميكي فان 
دي فين الذي عاش كابوساً حقيقياً.

ــــد بـــــدايـــــة ســــريــــعــــة مـــــن قــبــل  ــعـ ــ وبـ
الــطــرفــين، نجح نيوكاسل فــي افتتاح 
الــتــســجــيــل مـــن هــجــمــة مـــرتـــدة سريعة 
قــادهــا غـــــوردون مــن منتصف الملعب 
ومــرر الــكــرة باتجاه إيـــزاك، الــذي كسر 
فـــان دي فين  الــتــســلــل وراوغ  مــصــيــدة 
ــع قــبــل أن  ــ ــل المــنــطــقــة بــتــمــويــه رائـ ــ داخـ
يــســدّد بــالــشــبــاك فــي الــدقــيــقــة 30. ولــم 
يكد توتنهام يفيق من الصدمة حتى 
تلقى مرماه الهدف الثاني عندما مرر 
ظهيره الأيمن الإسباني بدرو بورو كرة 
خلفية باتجاه حارس مرماه، ليخطفها 
غوردون ويراوغ فان دي فين، وذلك بعد 

مرور 90 ثانية من الهدف الأول.

وفـــــــــــــــــــــــــــــي 
مــطــلــع الــشــوط 
الــثــانــي، حسم 
إيزاك النتيجة 
نــــهــــائــــيــــاً فــي 
صـــــــــــــــالـــــــــــــــح 
فـــــــــريـــــــــقـــــــــه 
عــــــــنــــــــدمــــــــا 

تــــلــــقــــى كـــــرة 
أمامية بعيدة 

ــن الـــبـــرازيـــلـــي  عــ
بـــــــــــــــــــــــــرونـــــــــــــــــــــــــو 

غـــــيـــــمـــــاريـــــش 
فــــســــبــــق فــــان 
دي فين، قبل 
أن يسددها 
زاحــــــــــــــفــــــــــــــة 
داخــــــــــــــــــــــــــل 

شـــــــبـــــــاك 

الفريق اللندني الشمالي في الدقيقة 
51. ورفــع إيـــزاك رصــيــده إلــى 17 هدفاً 
هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز الثالث 
فـــي تــرتــيــب الـــهـــدافـــين بــالــتــســاوي مع 
المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، 
متخلفاً بفارق 3 عن هالاند المتصدر. 
واخــتــتــم المـــدافـــع الــســويــســري الــدولــي 
فابيان شار مهرجان الأهــداف، عندما 
ارتقى لكرة رأسية وأودعها الشباك في 

الدقيقة 87.
الــفــوز 2 - صفر  وحقق برنتفورد 
على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل 
الترتيب، لينهي سلسلة من 9 مباريات 
دون فــوز تحت قــيــادة المـــدرب توماس 
إلــى المركز 14  فرنك. وتقدم برنتفورد 
في جــدول الترتيب برصيد 32 نقطة، 
متفوقاً بنقطتين أمام كريستال بالاس 
الذي سيواجه ليفربول الأحد، ويبتعد 
الفريق بـ7 نقاط عن منطقة الهبوط قبل 
5 مباريات على نهاية الموسم. ويتذيل 
ــتـــد  ــايـ شـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـ
الــتــرتــيــب بــرصــيــد 

16 نقطة.

لندن: »الشرق الأوسط«

هالاند وهدف مانشستر الثالث في مرمى لوتون من ركلة جزاء )د.ب.أ(

غيماريش 
وهاو وفرحة 

رباعية 
نيوكاسل 

في شباك 
توتنهام 
)إ.ب.أ( 

بمعنويات العودة
 من مدريد بالتعادل 
مع الريال في دوري

 أبطال أوروبا لم يجد 
سيتي صعوبة في 

تخطي لوتون

المدير الفني لليفربول وجّه رسالة غامضة إلى آرسنال بعد تعادل فريقه مع مانشستر يونايتد

هل يدخل يورغن كلوب عصراً جديداً وجريئاً من الحرب النفسية؟
لــقــد مــر وقـــت طــويــل مــنــذ آخــر 
مرة استمتع فيها جمهور الدوري 
المــمــتــاز بلعبة الحرب  الإنــجــلــيــزي 
المــــديــــر  فــــعــــل  لــــكــــن رد  ــة،  ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ الـ
الــفــنــي لــلــيــفــربــول، يــورغــن كــلــوب، 
بعد تعادل فريقه أمــام مانشستر 
يــونــايــتــد بــهــدفــين لــكــل فــريــق يــوم 
الأحـــد المــاضــي يشير إلـــى أنــنــا قد 
نكون على وشك الدخول في عصر 
ــذه الـــحـــرب  ــ جـــديـــد وجـــــــريء مــــن هـ
الــنــفــســيــة. ويـــجـــب الاعــــتــــراف بــأن 
المـــرة بعيدة  الــحــرب النفسية هــذه 
كل البعد عن تلك التي أشار فيها 
المدير الفني الأسطوري لمانشستر 
يونايتد السير أليكس فيرغسون 
ــد يلعب  لـــيـــدز يــونــايــتــد قـ إلــــى أن 
برعونة أمــام نيوكاسل لأنــه يريد 
من دون وعــي أن يمنع مانشستر 
يونايتد من التتويج بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، بل وربما بعيدة 
كــل الــبــعــد أيــضــاً عــن الاســتــفــزازات 
الصارخة التي كان يمارسها المدير 
الفني البرتغالي جوزيه مورينيو. 
لــكــن مـــا قــالــه كــلــوب لا يــــزال لافــتــاً 
للنظر، خاصة وأن المديرين الفنيين 
فــي هـــذه الأيــــام يــلــتــزمــون بــقــواعــد 
عـــدم الــتــصــريــح بـــأي شـــيء سلبي 
ولو من بعيد عن الفرق الأخرى في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقـــــال كـــلـــوب عــنــد ســـؤالـــه عن 
ــاراة آرســـــنـــــال، الــــــذي يــتــصــدر  ــ ــبـ ــ مـ
ــام  ــ ــب الــــــــــــــدوري، أمــ ــيــ ــرتــ جـــــــــدول تــ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى ملعب 
»أولــــد تــــرافــــورد«: »آرســـنـــال فريق 
جيد. وإذا لعب مانشستر يونايتد 
ــي لـــعـــب بــهــا  ــتـ بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة الـ
أمامنا اليوم، فإن آرسنال سيفوز 
ــا مــــتــــأكــــد مـــــن ذلــــك  ــ ــ ــاراة. أنـ ــ ــبــ ــ ــالمــ ــ بــ
ــة. أنــــا آســف  ــائـ بــنــســبــة 100 فـــي المـ
عد هذه 

ُ
لقول ذلك«. في الحقيقة، ت

التصريحات بمثابة تأكيد بسيط 
لحقيقة واضـــحـــة: »كـــان ليفربول 
هــو مــن ســدد أول 17 تــســديــدة في 
المباراة، وبالطبع كان يتعين عليه 

ــفــــوز«. لــكــن مـــن جهة  أن يــحــقــق الــ
أخــرى، فإن هذه هي متعة الحرب 
ــيـــة والألـــــــعـــــــاب الـــذهـــنـــيـــة:  ــفـــسـ ــنـ الـ
ــارات الـــعـــاديـــة  ــبــ ــعــ فـــهـــي تـــحـــول الــ
غــيــر المــثــيــرة لــلــجــدل إلـــى شياطين 
ــلــهــم فــريــقــاً آخــر. 

ُ
تــطــارد فــريــقــاً وت

المــؤكــد أن تصريحات كلوب  ومــن 
آرسنال، تضع ضغوطاً كبيرة على 

ــهـــة  ــن وجـ ــ وأيــــــضــــــاً، مــ
نــــظــــره، تــعــطــي دفــعــة 

كبيرة لمانشستر 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد 

لــتــقــديــم أداء 
أفــــــــــــضــــــــــــل، 
ــل  ــلــــى أمــ عــ
أن يساعد 
ذلــــــــــــك فـــي 
تــــــــــعــــــــــثــــــــــر 

آرسنال.
وفـــــــــــــــــــي 

الــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــت 
ــدا  ــه، بــ ــســ ــفــ نــ
كلوب هادئاً، 
عـــلـــى الـــرغـــم 
من خسارته 
لــــــــــصــــــــــدارة 
جـــــــــــــــــــــــدول 
الــتــرتــيــب، 
وقـــــــــــــــــــال: 
»أنـــــــــــــــــــــــا 
لـــــــســـــــت 
سعيداً 
بـــــشـــــأن 
هـــــــــــــــــــــــذا 

الأمـــــــر. إنــهــا 
لـــــــــــيـــــــــــســـــــــــت 
أفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــل 

نــتــيــجــة مــمــكــنــة، لكن 
يـــجـــب أن  بــــــأس. لا  لا 
الــيــوم  نفعل مــا نفعله 
بــــاســــتــــمــــرار، فــــهــــذا لــن 
يــــكــــون كـــافـــيـــاً بـــالـــطـــبـــع. 
لـــكـــنـــنـــي أطـــــالـــــب الــجــمــيــع 
بــــأن يتحلوا  لــيــفــربــول  فـــي 
ــــدوء«. ويــــجــــب عــلــى  ــهــ ــ ــالــ ــ بــ
يــتــحــلــى  ــه أن  ــفـــسـ نـ كــــلــــوب 
بالهدوء، خاصة وأنه لا يزال 
هناك سبع مباريات متبقية 
ــدثـــت  المـــــــوســـــــم. وإذا حـ فــــــي 
تقلبات ونتائج غير متوقعة 
خـــلال الــشــهــر ونــصــف الأخــيــر 
مــن المــوســم، فـــإن المــديــر الفني 
ــلـــى ثــبــاتــه  الـــــــذي ســـيـــحـــافـــظ عـ
وهدوئه وتركيزه، وقدرته على 
ــاره لــلاعــبــيــه، هو  ــكـ تــوصــيــل أفـ

الــذي سيقود فريقه للفوز باللقب 
في نهاية المطاف، وخير مثال على 
ذلــك ما حــدث مع كيفن كيغان في 
مـــوســـم 1995-1996، عــنــدمــا قــال 
فــي الــبــدايــة إنــه يحب هــذه الحرب 
الــنــفــســيــة، رداً عـــلـــى تــصــريــحــات 
فـــيـــرغـــســـون، قــبــل أن يــســقــط فــوق 
لوحة الإعلانات في ملعب »أنفيلد« 
بعد الهزيمة بأربعة أهداف مقابل 

ثلاثة!
لــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، يتعين 
على كلوب أن يعرف الأسباب التي 
إلــــى خـــســـارة فــريــقــه نقطتين  أدت 
ثمينتين على ملعب »أولد ترافورد« 
تــفــوق ليفربول على  بــلا داعٍ. لقد 
مانشستر يونايتد بشكل كاسح 
ــي، وســـــــدد 28  ــ ــاضـ ــ ــــوم الأحـــــــد المـ يــ
تـــســـديـــدة عــلــى المـــرمـــى مــقــابــل 11 

تسديدة لأصحاب الأرض. وكانت 
إحصائية الأهداف المتوقعة أيضاً 
فــي صــالــح لــيــفــربــول بـــــ3.6 مقابل 
0.7. وكان ليفربول قادراً على حسم 
المباراة تماماً قبل أن يحرز برونو 
فرنانديز هدف التعادل لمانشستر 
يونايتد من مسافة 45 ياردة، وهو 
الهدف الذي جاء من أول تسديدة 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى مــرمــى 
ليفربول. لكن الأسوأ من ذلك حقاً 
هو أن ما حدث في هذه المباراة يعد 
جزءاً من نمط سائد لليفربول في 

الآونة الأخيرة.
ــي صـــــدارة  يـــأتـــي لـــيـــفـــربـــول فــ
إحــصــائــيــة الأهــــداف المــتــوقــعــة في 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا  الــ
الموسم، لكنه مع ذلك سجل ثلاثة 
ــال. ووفــقــاً  ــنــ ــل مـــن آرســ ــداف أقــ ــ أهــ

لإحـــصـــائـــيـــة الأهــــــــداف المــتــوقــعــة، 
كــان يجب أن يفوز ليفربول على 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي عـــلـــى مــلــعــبــه 
بأكثر من هدف، لكن المباراة انتهت 
بــالــتــعــادل. وكــــان يــجــب أن يــفــوز 
أيـــضـــاً عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على ملعبه بأكثر من هــدف، لكن 
المباراة انتهت بالتعادل أيضاً. لم 
ــر صـــارخـــاً بــنــفــس الــقــدر  يــكــن الأمــ
الــتــي لعبها ليفربول  المــبــاراة  فــي 
عــلــى مــلــعــبــه أمـــــام آرســــنــــال، لكن 
لاعـــبـــي لــيــفــربــول أهــــــدروا الــكــثــيــر 
مـــن الـــفـــرص الــســهــلــة أيـــضـــاً. وإذا 
لـــم يــفــز لــيــفــربــول بــلــقــب الـــــدوري 
هــذا الموسم، فسوف يلقي باللوم 
ــفــــار«، الــتــي ألــغــت  عــلــى تــقــنــيــة »الــ
هدفاً صحيحاً تماماً للفريق في 
مرمى توتنهام، لكن يتعين على 
الفريق أن يلوم نفسه أيضاً على 
إهـــدار الكثير مــن الــفــرص السهلة 
والمــحــقــقــة فــي مــبــاريــات حــاســمــة. 
ويجب الإشارة أيضاً إلى أن غياب 
ديوغو جوتا عن مباراة فريقه أمام 
مانشستر يونايتد يوم الأحد على 
ملعب »أولد ترافورد«، وكذلك عن 
الــثــلاث الحاسمة  المــبــاريــات  تــلــك 
لليفربول على ملعبه، كان مؤثراً 
لــلــغــايــة، لأن الـــلاعـــب الــبــرتــغــالــي 
يتميز بالقدرة على إنهاء الفرص 

أمام مرمى المنافسين.
ــدْ مـــحـــمـــد صــــلاح  ــعِــ ــتــ ــم يــــســ ــ لــ
المــعــروف منذ عودته من  مستواه 
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا أثــنــاء 
مــشــاركــتــه مـــع مــنــتــخــب مــصــر في 
ــم الأفــريــقــيــة.  نــهــائــيــات كـــأس الأمــ
وبــالــتــالــي، افتقد ليفربول بشدة 
ــا فــــي ظــــل ابـــتـــعـــاد  لــــوجــــود جــــوتــ
صــــــــلاح عــــــن مـــــســـــتـــــواه. ويـــلـــعـــب 
دارويــن نونيز ولويس دياز دوراً 
كبيراً في مساعدة ليفربول على 
سحق المنافسين، لأنهما يبذلان 
مجهوداً خرافياً ولا يتوقفان عن 
الـــركـــض طـــــوال الــــوقــــت. ويــعــتــمــد 
ــة مــن  ــالــ لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى خـــلـــق حــ
الــفــوضــى فـــي صــفــوف المــنــافــســين 
مــن خـــلال تغيير مــراكــز اللاعبين 
بــاســتــمــرار، على عكس السيطرة 

التي يفرضها آرسنال ومانشستر 
سيتي على المنافسين. ومن الممتع 
مشاهدة ليفربول وهو يلعب بهذه 
الطريقة التي تساعده على إرباك 
المــنــافــســين، كــمــا حـــدث فــي نهاية 
أمــــام بــرايــتــون وشيفيلد  المــطــاف 
يونايتد بعد أن سجل كل منهما 

هدفاً على ملعب أنفيلد.
لكن ربما يتمثل الجانب الآخر 
لهذا الشعور بالفوضى في الافتقار 
إلى الشراسة والفعالية الهجومية. 
لقد حصل ليفربول على 27 نقطة 
ــبــــاريــــات الـــتـــي تـــأخـــر فــيــهــا  مــــن المــ
أولًا فــي النتيجة هــذا المــوســم: من 
الــواضــح أن هــذا أمــر إيجابي لأنه 
يـــعـــكـــس قــــــوة شـــخـــصـــيـــة الـــفـــريـــق 
الــعــودة بعد التأخر  وقــدرتــه على 
في النتيجة، لكنه في الوقت نفسه 
يثير تــســاؤلات عــن الأســبــاب التي 
تجعل الفريق يتأخر في النتيجة 
في كثير من الأحيان. وهناك سؤال 
يجب طرحه الآن وهو: كيف يمكن 
لــلــيــفــربــول، الـــذي لــم يخسر ســوى 
ــــوال  ــــي الــــــــــدوري طـ ــقـــط فـ ــرتــــين فـ مــ
الموسم، أن يتأخر في النتيجة في 
15 مـــبـــاراة؟ ربــمــا لا يستطيع أي 
فريق آخر أن يلعب بنفس حماس 
ــوة لــيــفــربــول عــنــدمــا يــكــون في  وقــ
أفــضــل حـــالاتـــه، لــكــن هــنــاك أوقـــات 
تنخفض فيها طاقة الفريق بشكل 
مــلــحــوظ، كــمــا حــــدث خــــلال بــدايــة 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي أمـــــام مــانــشــســتــر 

يونايتد يوم الأحد الماضي.
وربما لهذا السبب فتح كلوب 
جبهة جــديــدة. على أرض الملعب، 
ــنــــاك تــــقــــارب كـــبـــيـــر لـــلـــغـــايـــة فــي  هــ
المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــــدوري، لكن 
لــم يــواجــه منافسة  ميكيل أرتــيــتــا 
عـــلـــى الـــلـــقـــب مـــثـــل هـــــذه مــــن قــبــل، 
فــــي حــــين أن الـــعـــلاقـــة بــــين كــلــوب 
وجوسيب غوارديولا كانت قائمة 
دائماً على الاحترام المتبادل بحيث 
لا يمكن أن يسخر أي منهما من 
الآخر في وسائل الإعلام. وبالتالي، 
فــإن هــذه الــحــرب النفسية تضيف 
إلــى هــذا السباق  عنصراً إضــافــيــاً 

الشرس على لقب الدوري!

لندن: »الشرق الأوسط«

يتعين على كلوب أن يعرف الأسباب التي أدت إلى خسارة فريقه نقطتين ثمينتين على ملعب »أولد ترافورد« بلا داع )رويترز(

هل يمارس 
كلوب لعبة 

الحرب 
النفسية 

مع أرتيتا؟ 
)إ.ب.أ( 
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الشعور المستمر بالفوضى في مانشستر يونايتد أمر لا يمكن تحمله
ــا  ــررنـ ــا جــمــيــعــا مـ ــنــ مــــن المــــؤكــــد أنــ
بالتجربة التالية من قبل: يبدو الباب 
 لــلــوهــلــة الأولــــــــى، لـــذلـــك تــدفــعــه 

ً
ثـــقـــيـــا

بقوة، لتجد أن المقاومة المتوقعة ليست 
موجودة على الإطاق، فتتعثر وتسقط 
على وجهك! هذا هو بالضبط ما يفعله 
المدير الفني لمانشستر يونايتد، إريك تن 
هاغ، مع المنافسين! ومن المثير للدهشة 
أن ليفربول وقــع ضحية لهذه الحيلة 
ــد المـــاضـــي، ولــلــمــرة الــثــانــيــة  ــ يــــوم الأحـ
خال 3 أسابيع. ففي المرة الأولى خرج 
الثانية  ليفربول من الكأس، وفي المرة 
فه التعادل أمــام مانشستر يونايتد 

َّ
كل

خسارة صــدارة جــدول ترتيب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز.

وكـــان هـــدف الــتــعــادل الـــذي أحـــرزه 
مانشستر يونايتد هو التجسيد المثالي 
لــذلــك؛ حــيــث جـــاء الــهــدف الـــذي سجله 
برونو فرنانديز من على بُعد 45 ياردة 
فـــي مــرمــى حــــارس لــيــفــربــول كــاويــمــين 
كــيــلــيــهــر، مـــن أول تــســديــدة لمانشستر 
يونايتد على المرمى، والتي كانت بعد 
مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني! 
وفي المقابل، صنع ليفربول 17 فرصة 
قبل ذلك؛ لكن النتيجة أصبحت تشير 

إلى التعادل بهدف لكل فريق.
وكان تن هاغ قد قال بعد التعادل 
فـــي المـــرحـــلـــة 30 أمـــــام بـــرنـــتـــفـــورد، في 
ــبــــاراة الــتــي كــانــت مـــن جــانــب واحـــد  المــ
تــمــامــا، إنـــه لـــم يــكــن مــنــزعــجــا مـــن عــدد 
التسديدات على مرمى فريقه، مــا دام 
قـــد حــقــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة فـــي نــهــايــة 

المطاف. قد يعتقد الأشخاص العاديون 
أن هــنــاك عــاقــة بــين عـــدد الــتــســديــدات 
التي يسددها الفريق على المرمى وعدد 
ــداف الــتــي يسجلها؛ لــكــن تــن هــاغ  الأهــ
لا ينظر إلـــى الأمــــور مــن هـــذا المــنــظــور. 
لقد سدد ليفربول 87 تسديدة خال 3 
مباريات أمــام مانشستر يونايتد هذا 

الموسم؛ لكنه لم يفز بأي منها.
ومنذ أن بدأت الفرق تلعب بتنظيم 
شديد في منتصف الستينات من القرن 
المــاضــي، أصبحت كــرة الــقــدم تتمحور 
دائــمــا حـــول المــســاحــات؛ لــكــن الفلسفة 
السائدة كانت تدور دائما حول كيفية 
خلق المساحة لنفسك وحرمان الخصم 
مــنــهــا. لــكــن تــن هـــاغ يتعامل مــع الأمــر 
بشكل مختلف تماما، ويترك المساحات 
الـــشـــاســـعـــة لـــلـــمـــنـــافـــســـين. لـــقـــد اعـــتـــاد 
الاعبون على مستوى النخبة التعرض 
للضغط من قبل المنافسين؛ لكن لاعبي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وخــصــوصــا في 
الــتــعــامــل مع  الـــوســـط، لا يمكنهم  خــط 
ذلـــك؛ لأنــهــم يــتــمــركــزون بشكل خاطئ، 
ولا يجيدون القيام بالضغط المضاد، 
ــقــــدم  ــنــــاصــــر كـــــــرة الــ ــيــــرهــــمــــا مـــــن عــ وغــ

الحديثة.
ــم يـــكـــن لــيــفــربــول  فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لــ
وحده من وجد صعوبة في التعامل مع 
المساحات الكبيرة والغريبة الموجودة 
فــي دفــاعــات مانشستر يونايتد. ففي 
ــعـــرض مــانــشــســتــر  ــاراة، تـ ــ ــبـ ــ ــر 14 مـ ــ آخـ
لـــ308 تسديدات على المرمى،  يونايتد 
أي بمعدل 22 تسديدة في كل مباراة. 
ومع ذلك، لم يخسر مانشستر يونايتد 
إلا 3 مباريات فقط من تلك المباريات! 

تتمثل الــقــاعــدة الأســاســيــة فــي تــاريــخ 
كرة القدم في أن كل 9 تسديدات تسفر 
عن هدف؛ لكن مانشستر يونايتد الذي 
تهتز شباكه فــي المتوسط بمعدل 2.5 
هدف تقريبا في كل مباراة، لم يستقبل 
إلا 1.71 هـــدف فــي كــل مــبــاراة مــن تلك 

المباريات الـ14.
ــك، فـــإن كـــل الأســـبـــاب وكــل  ومـــع ذلــ
السوابق تشير إلى أن هذا العدد الكبير 

مــن الــتــســديــدات ســوف يسفر عــن عدد 
أكبر من الأهــداف في مرمى مانشستر 
يونايتد في نهاية المطاف. وربما هذا 
هو ما حدث بالفعل في الهدفين اللذين 
دخــا مــرمــاه فــي الــوقــت المحتسب بدل 
ــع، فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي خــســرهــا  ــائـ الـــضـ
أمام تشيلسي في المرحلة الـ31 بأربعة 
أهداف مقابل ثاثة؛ لكن لا يزال مرمى 
الـــحـــارس الــكــامــيــرونــي أنـــدريـــه أونــانــا 

يعيش فترة ساحرة!
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، يـــمـــتـــلـــك 
مانشستر يونايتد عــدداً من الاعبين 
القادرين على تقديم لحظات من التألق 
ــهـــجـــومـــي مــن  والــــســــحــــر فــــي الــــجــــزء الـ
الملعب. فرغم سلوكيات وردود أفعال 
بــرونــو فرنانديز المثيرة للجدل، فإنه 
استغل الفرصة التي أتيحت له بشكل 
رائــع. وجــاء الهدف الرائع الــذي أحرزه 

كوبي ماينو نتيجة نجاحه في إيجاد 
إلــى أليخاندرو  مساحة وتمرير الكرة 
غارناتشو، ثم مواصلة الركض لإيجاد 
المساحة مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، 
قــبــل أن يــضــع الــكــرة فــي المــرمــى بشكل 

مذهل.
هـــنـــاك أســـبـــاب تــجــعــل مــانــشــســتــر 
يونايتد يشعر بالتفاؤل، ومــن بينها 
–بالتأكيد- وجود لاعبين شباب رائعين 
مــثــل مــايــنــو وغــارنــاتــشــو وراســـمـــوس 
هويلوند. لكن مــن الناحية الواقعية، 
فإن الافتقار إلى التماسك، والمساحات 
الواسعة بين خطوط الفريق المختلفة، 
تخلق شعوراً مستمراً بالفوضى قرب 
ــاغ، على  نــهــايــة المـــوســـم الــثــانــي لـــن هــ
رأس القيادة الفنية لمانشستر يونايتد، 
الــتــي لا يمكن تحملها  وهــي الفوضى 
أو اســـتـــمـــرارهـــا لأكـــثـــر مـــن ذلـــــك. ومــن 
المثير للسخرية أن عدد الهجمات التي 
اعترضها حكم اللقاء أنتوني تايلور 
)هجمتان( يساوي عدد الهجمات التي 
اعترضها وأفسدها ثاثي خط وسط 

مانشستر يونايتد مجتمعين!
لكن الأمر لا يتعلق فقط بمانشستر 
ــتـــد، ولا يــتــعــلــق بــحــســن حــظــه  ــايـ ــونـ يـ
وبنجاحه فــي تلقي ضــربــات الخصم، 
قبل توجيه لكمات حاسمة في أوقــات 
قــاتــلــة؛ لكنه يتعلق أيــضــا بليفربول، 
وبــفــشــل لاعــبــيــه فــي اســتــغــال الــفــرص 
الــتــي تــتــاح لــهــم فــي المــبــاريــات المــهــمــة. 
»الـــريـــدز«  ـــ ــار المـــديـــر الــفــنــي لـ ــ وكـــمـــا أشـ
يورغن كلوب، كــان ينبغي على فريقه 
أن يحسم نتيجة هذه المباراة قبل نهاية 
الشوط الأول. ومــن الــواضــح أيضا أنه 

كــــان يــنــبــغــي عــلــى لــيــفــربــول أن يــفــوز 
عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى ملعب 
»آنــفــيــلــد« فــي ديسمبر )كــانــون الأول( 
المــاضــي، عندما ســدد لاعــبــو ليفربول 
34 تــســديــدة على المــرمــى؛ لكن المــبــاراة 
ــــاوة  انـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي. وعـ
على ذلــك، سيطر ليفربول على فترات 
كبيرة مــن مباراتيه على ملعبه، أمــام 
كل من آرسنال ومانشستر سيتي؛ لكن 

المباراتين انتهتا بالتعادل 1-1.
بـــالـــدوري  لــيــفــربــول  يــفــز  لـــم  وإذا 
هــذا الموسم، فسوف يشير –ولــه الحق 
تماما في ذلــك– إلــى هــدف لويس دياز 
الــصــحــيــح تــمــامــا فـــي مــرمــى تــوتــنــهــام 
الــــذي تــم إلـــغـــاؤه بــداعــي وجــــود خطأ. 
لكن يتعين على ليفربول أن يدرك أيضا 
ــــدراً كــبــيــراً من  أن لاعــبــيــه يــتــحــمــلــون قـ
المسؤولية؛ لأنهم يهدرون فرصا سهلة 
ومحققة فــي اللحظات الحاسمة أمــام 
منافسيهم المباشرين. وعاوة على ذلك، 
يميل لاعبو ليفربول في بعض الأحيان 
إلى تقليل ضغطهم على المنافسين، أو 
الــوقــت للدخول  يحصلون على بعض 
في أجواء المباريات، ولهذا السبب يجد 
الفريق نفسه متأخراً في النتيجة في 

كثير من الأحيان. 
فـــي الــــواقــــع، تـــكـــاد تـــكـــون الــعــيــوب 
الموجودة في ليفربول ضئيلة للغاية؛ 
لكنها قد تكون حاسمة في سباق على 
اللقب بهذا القدر من القوة والشراسة. 
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــواصــل مانشستر 
يونايتد بقيادة تن هاغ إعادة اختراع 
اللعبة، متحديا المنطق وكــل التقاليد 

المعروفة!

لندن: جوناثان ويلسون

المساحات الواسعة بين خطوط الفريق تخلق شعوراً مستمراً بالفوضى قرب نهاية الموسم الثاني لتن هاغ )أ.ب(

لاعب خط الوسط الشاب يتألق يوماً بعد آخر... ويحظى الآن بثقة غوارديولا اللامتناهية

كيف تطور فيل فودين وأصبح اللاعب الأبرز في مانشستر سيتي؟
إذا لم تكن متابعا جيداً للمدير 
الفني الإسباني جوسيب غوارديولا، 
بــأنــه كــان هــنــاك خطأ  فربما تعتقد 
كبير في الهدف المذهل الذي أحرزه 
فيل فــوديــن فــي مــرمــى ريـــال مدريد 
على ملعب »سانتياغو برنابيو«، 
ــاء المــــاضــــي. لــقــد كــان  ــثـــاثـ مـــســـاء الـ
غـــوارديـــولا عــابــســا ونـــزل إلـــى أرض 
المــلــعــب ليمسك وجـــه فــوديــن بــقــوة، 
لــدرجــة أن ذلـــك لــم يـــؤدِّ إلـــى احــمــرار 
وجـــــه الــــاعــــب فـــحـــســـب، ولـــكـــن إلـــى 
اهتزاز أذنيه أيضا! لكن في الحقيقة 
كانت هــذه الطريقة التي أظهر بها 

غوارديولا إعجابه باعبه الشاب. 
ربــمــا فــعــل غـــوارديـــولا ذلـــك لأنــه 
ــرى شــيــئــا مـــن نــفــســه فـــي فـــوديـــن.  يــ
يــروي يــوهــان كــرويــف قصة البحث 
عن لاعب خط وسط يمتلك مهارات 
وإمكانات كبيرة في الفريق الرديف 
ــادي بـــرشـــلـــونـــة فــــي عـــــام 1990،  ــنــ لــ
: »أخــبــرونــي بــأن هــذا الصبي 

ً
قــائــا

بيب )غوارديولا( هو الأفضل، لذلك 
بحثت عنه في الفريق الرديف لكنه 
لـــم يــلــعــب. وبــحــثــت عــنــه فـــي فــريــق 
الشباب لكنه لم يلعب. وفي النهاية، 
وجدته يلعب مع الفريق الثالث. قلت 
للمدربين إنهم يقولون إنه الأفضل... 
فــلــمــاذا يــلــعــب مـــع الــفــريــق الــثــالــث؟ 
فقالوا نعم إنه الأفضل بالفعل، لكنه 
بــحــاجــة إلـــى الــتــحــسّــن مــن الناحية 
البدنية. أخبرتهم بأنه سوف يتطور 
بمرور الوقت«. قام كرويف بتصعيد 
الـــــفـــــريـــــق الأول  إلــــــــى  غـــــــــوارديـــــــــولا 
لبرشلونة وجعله الاعب المحوري 
الـــذي فــاز بأربعة ألقاب  فــي الفريق 
لــلــدوري الإســبــانــي الممتاز  متتالية 

وكأس الأمم الأوروبية عام 1992. 
يــــكــــون فـــوديـــن  ــن المـــمـــكـــن أن  ــ مـ
مرتبطا بذلك، وفقا لمارك ألين، الذي 
ــيـــة الــنــاشــئــين  ــراً لأكـــاديـــمـ ــديــ كـــــان مــ
بمانشستر سيتي خــال السنوات 
التكوينية لاعب الإنجليزي الدولي. 
وقال ألين: »لم يكن فيل يمتلك جسداً 

قويا. 
مـــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة، لـــم يكن 
قــادراً على المنافسة، لكنه كان ذكيا 
بــمــا يــكــفــي لــلــتــغــلــب عــلــى ذلــــك. لقد 
شــعــر بــالإحــبــاط عــنــدمــا رأى بعض 
الاعبين من فئته العمرية يصعدون 
للعب مع مجموعات أكبر سنا. وعلى 
الرغم من أنه كان يملك القدرة على 
القيام بذلك، فإنه لم يكن من الحكمة 
تــصــعــيــده إلــــى المـــجـــمـــوعـــات الأكــبــر 
ســنــا، حــيــث كـــان الأمـــر يعتمد على 
النواحي البدنية بشكل ملحوظ. لقد 
جريت محادثات عدة معه حول هذا 

ُ
أ

الموضوع«. 
لم يكن فودين أبداً لاعبا منبوذاً، 
لكنه كــان لاعبا رائــعــا، وفــاز بالكرة 
الــذهــبــيــة مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
المتوج بكأس العالم تحت 17 عاما، 
ومــع ذلــك فقد تــطــوّر فــوديــن بشكل 
تــدريــجــي، ولــم يظهر على الساحة 
بــشــكــل ســريــع ومــفــاجــئ مــثــل وايـــن 
رونــــــــي. ووصـــــــل فــــوديــــن إلـــــى هـــذه 
الــدرجــة مــن النجومية بشكل أبطأ 

ــاء الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، مــــن مـــواطـــنـــه ومـــنـــافـــســـه فــــي ريــــال  مــــدريــــد، مـــسـ
بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام. والآن، يــعــد  جـــــــود 
الــبــالــغ مــن العمر 23 عاما،  فــوديــن، 
الــاعــب الأبــــرز فــي الــفــريــق الأفــضــل 
الــعــالــم حــالــيــا وهــــو مانشستر  فـــي 
سيتي. وحصل فودين على جائزة 
أفــضــل لاعــب فــي مــبــاراة فريقه أمــام 
ريــال مدريد في الــدور رُبــع النهائي 
لــدوري أبطال أوروبــا، وحصل على 
تقيم 7 من 10 من صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية، وهو شرف كبير بالنظر 
إلى أن هذه الصحيفة نادراً ما تمنح 

لاعبا أكثر من 6 درجات. 
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الإحـــبـــاط 
ــن عـــنـــدمـــا تــم  ــه فــــوديــ الــــــذي شـــعـــر بــ
تصعيد زمائه إلى الفئات العمرية 
الأكبر قبله، فقد كانت هناك تساؤلات 
وشكوك بشأن ما إذا كان غوارديولا 
سيثق به ويدفع به في خط الوسط 
الـــذي ضــم لاعــبــين مــن أمــثــال ديفيد 
سيلفا، وكيفن دي بروين، وبرناردو 
سيلفا. كان فودين يلعب في البداية 
لدقائق مــحــدودة، وبــدا الأمــر وكأنه 
غــيــر قـــــادر عــلــى مــنــافــســة الــاعــبــين 
الــخــارج الذين يتعاقد  القادمين من 
معهم النادي بمبالغ مالية طائلة، 
 له 

ً
لــكــن الــفــرصــة أصــبــحــت ســانــحــة

لإثـــبـــات نــفــســه عــنــدمــا رحــــل ديــفــيــد 
سيلفا في عام 2020. 

لـــقـــد حـــدثـــت قـــفـــزة عـــمـــاقـــة فــي 
ــذا الــــاعــــب الــــشــــاب إلـــى  ــ ــيـــرة هــ مـــسـ
ــام خـــال فــتــرة الإغــــاق؛ نتيجة  الأمــ

تــفــشــي فــيــروس »كــــورونــــا«، عندما 
بــدأ فــوديــن، بتوجيه من مستشاره 
أوين براون، العمل مع مدرب اللياقة 
البدنية في ليفربول هاريرز، توني 
كارك، أولًا على مضمار السباق، ثم 

في حديقة فودين المنزلية. 
وقال كارك عن ذلك: »كنا نعمل 
على كيفية زيــادة سرعته. لا يصل 
يوسين بولت إلى السرعة القصوى 
إلا بــعــد 40 مــتــراً مـــن الــســبــاق، لكن 
لاعــب كــرة القدم لا يركض في كثير 
مــن الأحــيــان مسافة 40 مــتــراً«. لكن 
تدريب لاعبي كرة القدم على الركض 
السريع يختلف تماما عمّا هي الحال 
بالنسبة للعدائين من أمثال يوسين 

بولت.  
ومــــــــن خــــــــال الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الـــــــخـــــــطـــــــوات الأولـــــــــــــــى وتــــغــــيــــيــــر 
ــات، تـــحـــسّـــنـــت ســـرعـــة  ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ الاتــ
فودين بشكل ملحوظ في الأمتار 
الخمسة الأولى، كما تحسّن نطاق 

حركته. وفــي كــأس العالم الأخيرة 
فـــي قــطــر، كــــان فـــوديـــن ثــالــث أســـرع 
لاعب في المنتخب الإنجليزي، خلف 

كايل ووكر، وماركوس راشفورد. 
ومـــــع تــخــفــيــف قـــيـــود الإغــــــاق، 
انــتــقــل فــــودن وكـــــارك إلــــى مــضــمــار 
ألعاب القوى المحلي في ماكليسفيلد. 
وكان فودين يخضع لجلستين، مدة 
كل منهما 90 ثانية، و4 جلسات مدة 
كل منها 60 ثانية، و4 جلسات أخرى 
مدة كل منها 30 ثانية، و4 جلسات 

أخيرة مدة كل منها 15 ثانية. وقال 
ــه شــعــر بــأنــه  فـــوديـــن لأصـــدقـــائـــه إنــ
»صاروخ«، وأنه يتمتع بلياقة بدنية 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق. وقــــال كـــارك: 
»جــاءت الأخبار من ملعب التدريب 

صدق«. 
ُ
بأنه أصبح في حالة لا ت

ولفت فودين أنظار الجميع في 
المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فــيــهــا مانشستر 
سيتي على ليفربول بـ4 أهداف مقابل 
هــــدف وحـــيـــد فـــي فـــبـــرايـــر )شـــبـــاط( 
الـــتـــي ســجّــل  المــــبــــاراة  2021، وهــــي 
فيها الاعب الإنجليزي الشاب هدفا 
استثنائيا. وكتب بارني روناي في 
صحيفة »الغارديان« يقول: »توقف 
عــن النظر للحظة إلــى الــهــدف الــذي 
ــذة، وركـــز  ــرزه فـــوديـــن بــمــهــارة فــ ــ أحـ
بـــدلًا مــن ذلـــك عــلــى ســرعــتــه الفائقة 
التي ساعدته على تسجيل الهدف 
الذي أشعل المباراة«. وأشار جيمي 
كاراغر خال حديثه مع قناة »سكاي 
سبورتس« إلى أن فودين كان يعمل 
مع مدرب لألعاب القوى. ومنذ ذلك 
الحين، أصبح كارك يعمل مع عديد 

من لاعبي كرة القدم. 
ــك، كـــان فـــوديـــن لا يـــزال  ــع ذلــ ومـ
يلعب جناحا، ولــم يكن غــوارديــولا 
يثق به في قلب خط الــوســط، وهو 
ــــال  ــه أمـــــــام ريـ ــ ــز الـــــــذي لـــعـــب بـ ــ ــركـ ــ المـ
مدريد. وفي مايو )أيار( 2022، قال 
غوارديولا: »مع مرور الوقت يمكنه 
الــلــعــب فـــي قــلــب خـــط الـــوســـط، لكن 
لــه الآن هــو اللعب جناحا.  الأنــســب 
فـــي قــلــب خـــط الـــوســـط، يــجــب أن 
يــتــحــكــم الــــاعــــب فــــي ريــتــم 
ــاراة«. ومـــن المــؤكــد أن  ــبــ المــ

غوارديولا كان يستحضر في ذهنه 
آنــــذاك مــا كـــان يفعله ديــفــيــد سيلفا 
وهو يتاعب بالكرة قبل أن يمررها 
بشكل مثالي إلى سيرجيو أغويرو. 
لـــقـــد كـــــان لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي ســريــعــا 
للغاية، لكنه كان يعرف أيضا متى 
يهدئ من سرعته بحيث يترك المدافع 
يركض با هدف بعيداً عنه. يطلق 
مــشــجــعــو مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى 
فودين لقب »إنييستا ستوكبورت«، 
لكن إنييستا نفسه كان يمتلك القدرة 
على التحكم في ريتم المباريات، في 
حين كان فودين في البداية ينطلق 
ــتــــوقــــف عــن  يــ ــلــــة ولا  ــائــ ــة هــ بــــســــرعــ

الركض. 
لــقــد لــعــب فـــوديـــن عــلــى مــاعــب 
، وكــان 

ً
خرسانية عندما كــان طــفــا

أبــنــاء عمومته الأكــبــر  يتنافس مــع 
ســنــا عــنــدمــا كـــان يبلغ مــن الــعــمــر 8 
سنوات. لقد ساعده اللعب على هذه 
المــاعــب ومـــع هــــؤلاء الأولاد الأكــبــر 
سنا على اكتساب الشراسة والقوة، 
والـــلـــعـــب مــــن مـــرمـــى فـــريـــقـــه وحــتــى 

مرمى الفريق المنافس. 
في الحقيقة، من الصعب تطوير 
قـــــدرات وإمـــكـــانـــات لاعـــب إنــجــلــيــزي 
نشأ بهذه الطريقة، لكن من الواضح 
أن غـــوارديـــولا نجح فــي ذلـــك، حيث 
بدأ الاعب الإنجليزي الشاب يفكر 
بطريقة مختلفة تماما داخل الملعب. 
ويمكنك أيضا أن ترى مدى استمتاعه 
الآن وهو يتحمل مسؤولية تسجيل 
الأهداف: فهدف التعادل الذي أحرزه 
في مرمى ريــال مدريد يوم الثاثاء 
الرابعة التي يحاول فيها  المــرة  كان 
الــتــســديــد مـــن مــســافــة بــعــيــدة خــال 

فترة لا تتجاوز 15 دقيقة. 
وفي الوقت الحالي، قد يحصل 
فودين على راحة من مباراة فريقه 
الـــدوري حتى يكون مستعداً  فــي 
لاســـتـــئـــنـــاف مـــعـــركـــة فـــريـــقـــه أمــــام 
بيلينغهام ورفاقه في ريال مدريد 
ــاء المـــقـــبـــل، عـــلـــى الـــرغـــم  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ يـ
بــــرويــــن ســيــكــون  مــــن أن دي 
لائقا أيضا للعب فــي مركز 
صــــــانــــــع الألــــــــــعــــــــــاب. مـــنـــذ 
وقـــت لــيــس بــبــعــيــد، كانت 
إنــجــلــتــرا تــتــحــســر على 
ــدم وجـــــــود لاعــبــين  ــ عــ
مـــبـــدعـــين يــمــتــلــكــون 
مهارات فنية كبيرة، 
تمتلك  الآن  لــكــنــهــا 
عــــــــــــدداً كـــــبـــــيـــــراً مـــن 
الــاعــبــين الــرائــعــين 
الــــذيــــن يــتــنــافــســون 
فــــــــيــــــــمــــــــا بـــــيـــــنـــــهـــــم 
ــول فــي  ــ ــدخــ ــ عــــلــــى الــ
التشكيلة الأساسية 
للمنتخب الإنجليزي 
ــأس  ــات كــ ــيــ ــائــ ــهــ فــــــي نــ
الأمــــم الأوروبـــيـــة 2024 
هــــــــــــذا الـــــــصـــــــيـــــــف. وفــــــي 
الوقت الحالي، فإن فودين 
وبيلينغهام لديهما كل الحق 
 منهما هو 

ً
في الادعاء بأن كا

الأفـــضـــل فـــي بــطــولــة الــــدوري 
التي يلعب بها. 

* خدمة »الغارديان«

لندن: روب درايبر *

فودين وهدفه الرائع في شباك أستون فيلا )رويترز(

فودين وبيلينغهام لديهما كل الحق 
في الادعاء بأن كلًا منهما 

هو الأفضل في بطولة الدوري
 التي يلعب بها

هل يرى غوارديولا شيئاً 
من نفسه في فودين؟ 

)أ.ف.ب(



ذاعــت شهرة أو جيه سيمبسون، 
ق 

ّ
في ملاعب كرة القدم. ومع الوقت حق

الـــرجـــل الأمـــيـــركـــي ثــــــروات مـــن الأفــــلام 
والتلفزيون والإعلانات. وفي عام 1995 
بُـــرّئ مــن جريمة قتل زوجــتــه السابقة 
وصــديــقــهــا فــي مــحــاكــمــة جـــرت بلوس 

أنجليس، وأذهل الحكم حينها الأمة.
تــوفــي ســيــمــبــســون يــــوم الأربـــعـــاء 
المــاضــي، فــي منزله فــي لاس فيغاس، 
عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد صراع مع 
مرض السرطان، حسبما أعلنت عائلته 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
ــرآة  ــ ــت بــــمــــثــــابــــة مــ ــ ــانـ ــ قــــضــــيــــتــــه، كـ
متصدعة لأميركا السوداء والبيضاء، 
هم 

ُ
ات الــتــي  وتبرئته مــن جريمة القتل 

ــيّـــرت مـــســـار حــيــاتــه، فــفــي عــام  بـــهـــا، غـ
1997، رأت دعـــوى مدنية تقدّمت بها 
ــائـــلات الــضــحــايــا، أنــــه مـــســـؤول عن  عـ
وفاة نيكول براون سيمبسون ورونالد 
غــولــدمــان، وأمــرتــه بــدفــع 33.5 مليون 
دولار تعويضات، ســدّد منها القليل. 
انتقل بعدها إلــى فــلــوريــدا وكــافــح من 
أجل إعادة بناء حياته، وتربية أطفاله 

والبقاء بعيداً عن المتاعب.
بــــاع مــخــطــوطــة  وفــــي عــــام 2006، 
ــك«، كما  ــ كــتــاب بــعــنــوان »لـــو فــعــلــت ذلـ
أجرى مقابلة تلفزيونية، قدّم خلالها 
رواية »افتراضية« عن جرائم قتل كان 
ــاً؛ بيد أن صرخة  ينفي ارتكابها دومـ
غــضــب عــامــة قــضــت عــلــى مــشــروعــيــه. 
وحازت عائلة غولدمان حقوق الكتاب، 
ـــنـــسِـــب الــــذنــــب إلـــى 

ُ
ــواد ت ــ ــ ــــت مـ ــافـ ــ وأضـ

سيمبسون، ومن ثمّ نشرته.
لقي القبض عليه 

ُ
وفي عام 2007، أ

بعد أن اقتحم مــع رجــال آخــريــن غرفة 
في فندق بلاس فيغاس تخص بعض 
تجار التذكارات الرياضية، واستولى 
ــــذه المــقــتــنــيــات؛  عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن هـ
وادّعـــى أن القطع قــد سُــرقــت منه، لكن 
هــيــئــة المــحــلــفــن أدانـــتـــه بـــــ12 تــهــمــة في 
عام 2008، بما في ذلك السطو المسلح 
والاختطاف، بعد محاكمة لم تستقطب 
سوى بعض الصحافين والمشاهدين؛ 
وحُكم عليه بالسجن من 9 إلى 33 سنة 
فــي ســجــن ولايــــة نــيــفــادا. قــضــى الحد 
لق سراحه في عام 

ُ
الأدنى من المدة وأط

.2017
ــــدت قــصــة أو 

ّ
عــلــى مـــرّ الــســنــن، ول

جــيــه ســيــمــبــســون مـــوجـــة مـــن الــكــتــب، 
والأفـــلام، والــدراســات، والنقاشات في 
مسائل العدالة، والعلاقات بن الأعراق 
والمــشــاهــيــر فـــي أمــــة تــعــشــق أبــطــالــهــا، 
يُـــصـــوّرون بصورٍ  سيما أولــئــك الــذيــن 
نــمــطــيــة، مـــن الــفــقــر المـــدقـــع إلــــى الـــثـــراء 
الفاحش، بيد أن الأمــر لم يكن مريحاً 
ـــل الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــع كــ ــ عـــلـــى الإطـــــــــلاق مـ

العميقة.
أحــداث عديدة اصطحبت ملحمة 
ســيــمــبــســون، فــالــقــصّــاصــات الــقــديــمــة 
ــــى الـــصـــور لطفل  ــظــهــر أولـ

ُ
لــلــصــحــف ت

فقير في فترة ما بعد الحرب، مصاب 
بالكساح ومُجبر على ارتــداء دعامات 
فــولاذيــة عــلــى ســاقــيــه النحيلتن، في 
الــصــبــي داخــل  حــيــاة صعبة يعيشها 
مـــشـــروع ســكــنــي كــئــيــب، مــتــســكّــعــاً مع 
ــــن فـــــي الـــــشـــــوارع  ــقـ ــ ــراهـ ــ ــات المـ عــــصــــابــ
الخلفية القاسية في سان فرنسيسكو، 

م الركض.
ّ
حيث تعل

قــــال ســيــمــبــســون،  فـــي عــــام 1975 
وحينها كــان واحـــداً مــن أشــهــر لاعبي 
كـــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة وأعـــلاهُـــم أجـــراً، 
وهــو حامل كــرة القدم المتنقل والــدوار 

ــالـــو بـــيـــل«، ومـــعـــروف  فـــي فـــريـــق »بـــافـ
عالمياً باسم »جوس«: »كنت عدّاءً طوال 

حياتي«.
ــركـــــض فــي  ــ ــذا كــــــان عـــلـــيـــه الـ ــ ــكـ ــ وهـ
وضح النهار في ملعب جامعة جنوب 
كاليفورنيا وفــي المــدرجــات الصاخبة 
لــــــدوري كــــرة الـــقـــدم الـــوطـــنـــي لمــــدة 11 
عاماً، كما ركــض تجاه أقطاب الأفــلام 
فــي هــولــيــوود، وصــانــعــي الــصّــور في 
شارع ماديسون وشبكات التلفزيون، 
وركض نحو قمة النجاح في الرياضة 

والترفيه.
م الأرقام 

ّ
وعلى طول الطريق، حط

الــقــيــاســيــة الــجــامــعــيــة والمــهــنــيــة، وفــاز 
ــرّم فــي قاعة  ــ بــجــائــزة »هـــايـــزمـــان«، وكُـ
مشاهير كرة القدم المحترفن. ظهر في 
عــشــرات الأفـــلام والإعــلانــات التجارية 
نسى لشركة »هيرتز« وغيرها 

ُ
التي لا ت

 ريــاضــيــاً 
ً
مـــن الـــعـــمـــلاء؛ وكـــــان مــحــلــلا

لشبكة »إي بــي ســي« و»إن بــي ســي«؛ 
وحصل على منازل وسيارات وعائلة 
شهيرة؛ وذاعت شهرته في جميع آفاق 
أميركا، محارباً وسيماً، يتمتع بصوت 
 على رجل لطيف؛ كما مارس 

ّ
رخيم يدل

خلال مسيرته رياضة الغولف.
فـــي الـــظـــاهـــر كـــانـــت حــيــاتــه تــبــدو 
كــــان مختلفاً  الــــواقــــع  بــيــد أن  جـــيـــدة، 
يــبــدأ بمأساة  ومليئاً بــالاضــطــرابــات، 
طفلة رضيعة غرقت في مسبح الأسرة، 
وانــفــصــالــه عـــن حــبــيــبــتــه فـــي المــدرســة 

ــه الــعــاصــف  الـــثـــانـــويـــة، مــــــروراً بــــزواجــ
مـــن نـــادلـــة شـــابـــة، واتــصــالــهــا المــتــكــرر 
بالشرطة عندما كــان يضربها، وعن 
ثورات الغيرة لرجل مُصاب بالإحباط.

مكالمات إلى الشرطة 
اته المتكررة بالضرب على  اعتداء
ــفــت 

ّ
ــيـــكـــول ســـيـــمـــبـــســـون خــل زوجــــتــــه نـ

رضوضاً على جسمها وعانت معه من 
الــرعــب، لكن الشرطة نـــادراً مــا اتخذت 
إجـــــراءات ذات مــغــزى. وفـــي يـــوم رأس 
السنة من عام 1989، بعد اتصال نيكول 
بــالــشــرطــة ومــجــيــئــهــا إلــــى مــنــزلــهــمــا، 
وجدها أحد الضباط شبه عارية وقد 
تــعــرضــت لــضــرب مــبــرح، مختبئة بن 
الــشــجــيــرات خـــارج المــنــزل؛ صــرخــت به 
بــالــبــكــاء: »سيقتلني!«.  وهــي تجهش 
لقي القبض على سيمبسون 

ُ
أ حينها 

وأديــن بــإســاءة معاملة زوجــتــه، ولكن 
بقي 

ُ
طلق سراحه بعد دفــع غــرامــة، وأ

ُ
أ

تحت المراقبة.
انــفــصــل الـــزوجـــان فــي عـــام 1992، 
المـــواجـــهـــات اســتــمــرت بينهما.  ولـــكـــن 
وفـــي يـــوم 25 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
1993، اتــصــلــت سيمبسون بالشرطة 
مـــرة أخــــرى؛ وقــالــت لمــوظــفــة الــطــوارئ: 
»لقد عــاود أفــعــالــه«، وتــدخــل الضباط 

مرة ثانية.
وبــعــد ذلـــك، وقــعــت الفاجعة. ففي 
12 يونيو )حـــزيـــران( 1994، تعرّضت 

سيمبسون )35 عاماً(، وغولدمان )25 
عــامــاً(، للهجوم خـــارج نــطــاق شقتها 
السكنية في قسم برينتوود في لوس 
أنجليس، على مقربة من ملكية السيد 
سيمبسون، ووجدت مذبوحة ورأسها 
قطع عن جسدها، ووجد 

ُ
على وشك أن ت

السيد غولدمان مقتولًا بقطع الرأس.
الــجــريــمــة اخــتــفــت، ولـــم يُعثر  أداة 
على السكن، بيد أن الشرطة اكتشفت 
قفازاً ملطخاً بالدماء في مكان الحادث، 
وكثيراً من الشعر، والدماء، والألياف. 
ــقـــقـــون، الــــذيــــن كــــانــــوا عـــلـــى عــلــم  والمـــحـ
بــــإســــاءة مــعــامــلــة الــســيــد ســيــمــبــســون 
)46 عــامــاً( السابقة ومــكــالمــات زوجته 
ــدة، يـــعـــتـــقـــدون مــنــذ  ــاعــ ــســ وطـــلـــبـــهـــا المــ
البداية أنه هو القاتل. وجدوا آثار دماء 
فــي سيارته، وفــي بيته، وعــثــروا على 
الــقــفــاز الــذي  قــفــازٍ عليه دمـــاء، يطابق 
قط بالقرب مــن الجثتن، ولــم يكن 

ُ
الت

هناك أي مشتبه به آخر.
بعد 5 أيام، وبعد أن حضر السيد 
سيمبسون جنازة نيكول مع طفليهما، 
وُجّــهــت إليه تهمة القتل، ولكنه هرب 
بسيارته »فورد برونكو« بيضاء اللون، 
ــيــــارات دوريــــة  وتــبــعــه أســـطـــول مـــن ســ
ــيـــات الإخـــبـــاريـــة في  الــشــرطــة والمـــروحـ
مطاردة تلفزيونية بطيئة على طول 60 
 فوق الطرقات السريعة في جنوب 

ً
ميلا

كاليفورنيا.
استبقت الشبكات عــرض المشهد 

فــي وقـــت الـــــذروة، والــتــقــطــت كــامــيــرات 
الأخـــبـــار فـــي المـــروحـــيـــات بــعــضــاً مــنــه، 
ــيـــون شــخــص  ــلـ وشـــــاهـــــده نـــحـــو 95 مـ
ــدّة.  ــبـــلاد لـــســـاعـــات عــ عــلــى مــســتــوى الـ
وقد اكتظت الممرات وجوانب الطرقات 
بالمتفرجن. وأغلقت الشرطة الطرقات 
الــســريــعــة، وتــوقــف ســائــقــو الــســيــارات 
ــلــــوحــــون  ــم يــ ــهــ لــــلــــمــــشــــاهــــدة، وبــــعــــضــ
الــســيــارة »بــرونــكــو«  ويهتفون بــمــرور 
الــتــي لــم تــتــوقــف. وأخـــيـــراً عـــاد السيد 

جز.
ُ
سيمبسون إلى منزله واحت

واستمرت المحاكمة التي تلت ذلك، 
9 أشهر، من يناير )كانون الثاني( إلى 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 1995،  أوائــــل 
وأسرت حينها الأمة برواياتها الواهية 
الــقــتــل، وتكتيكات المــدّعــن  عــن جــرائــم 
الــعــامــن واســتــراتــيــجــيــاتــهــم، والــدفــاع 
الذي شمل »فريق الأحــلام« من جوني 
إل كــوشــران جــونــيــور، وإف لــي بيلي، 
ــاري شيك  ــ وآلان إم ديــرشــوفــيــتــز، وبــ

وروبرت إل شابيرو.
كان لدى الادّعــاء، بقيادة مارسيا 
كــلارك وكريستوفر داردن، مــا بــدا أنه 
ظهر أن الــدم، 

ُ
أدلــة دامــغــة: اخــتــبــارات ت

وبصمات الأحذية، وخصلات الشعر، 
وألــيــاف الــقــمــيــص، وخــيــوط الــســجــاد، 
وغيرها مــن الأشــيــاء الــتــي وُجـــدت في 
ــن الــســيــد  مـــســـرح الـــجـــريـــمـــة جــــــاءت مــ
سيمبسون أو مــن منزله. واختبارات 
ـــظـــهـــر أن الــقــفــاز 

ُ
ــــووي ت ــنـ ــ الـــحـــمـــض الـ

الدموي الذي عُثر عليه في منزل السيد 
سيمبسون يُطابق القفاز الموجود في 
مسرح الجريمة. ولدى المدّعن العامن 
أيضاً قائمة تضمّ 62 حادثة من سلوك 
الــســيــئ والــعــدائــي  الــســيــد سيمبسون 

ضد زوجته.
ــام  ــ ــة أمــ ــمــ ــاكــ ــحــ ــر المــ ــيــ ــع ســ ــ ــن مــ ــكــ لــ
إيــتــو وهيئة المحلفن  الــقــاضــي لانــس 
المؤلفة من 12 عضواً، التي كانت تضمّ 
10 أشخاص من السود، أصبح واضحاً 
أن التحقيق الذي تجريه الشرطة كان 
قدت الأدلة المصورة أو 

ُ
مشككاً به. فقد ف

فت بشكل خاطئ، وجُمع الحمض 
ّ
صُن

ن بشكل غير صحيح، ممّا 
ّ
النووي وخز

يثير احتمال تلوثه. واعــتــرف المحقق 
مارك فورمان، وهو شاهد رئيسي، أنه 
دخـــل مــنــزل سيمبسون ووجـــد القفاز 
المطابق وأدلة حاسمة أخرى. وكل ذلك 

كان من دون مذكرة تفتيش.

»إذا كانت القفازات غير مناسبة«
جادل الدفاع، ولكن لم يثبت أبداً، 
از الثاني. 

ّ
القف أن السيد فــورمــان زرع 

لكن الأســـوأ هــو الهجوم على تاريخه 
الـــحـــافـــل بــالــتــصــريــحــات الــعــنــصــريــة. 
وأقسم السيد فورمان بأنه لم يستخدم 
لـــغـــة عــنــصــريــة مـــنـــذ عـــقـــد مــــن الـــزمـــن. 
ولكن 4 شهود ومقابلة إذاعية مسجلة 
جــريــت مــع هيئة المحلفن تعارضت 

ُ
أ

ــتــــه. )بـــعـــد  ــيــ مــــعــــه وقــــــوّضــــــت مــــصــــداقــ

المحاكمة، لم يطعن السيد فورمان على 
الـــزور. وكــان الشخص  تهمة الشهادة 

دين في القضية(.
ُ
الوحيد الذي أ

وفيما عدّ خطأ فادحاً في المحاكمة، 
طــلــب الادعــــاء مــن الــســيــد سيمبسون، 
الـــذي لــم يُــســتــدعَ لــلــشــهــادة، أن يجرب 
ــداء الــقــفــازات. ولــقــد كــافــح مــن أجل  ارتــ
ذلك. ويبدو أنها كانت صغيرة للغاية.
ــيــــد كــــــوشــــــران لــهــيــئــة  وقـــــــــال الــــســ
المحلفن فــي وقــت لاحـــق: »إذا لــم يكن 
القفاز مناسباً، فيجب عليكم تبرئته«.

ــــاع هــو  ــدفـ ــ ــة، كـــــان الـ ــايـ ــهـ ــنـ وفـــــي الـ
صاحب القضية السّاحقة، مع العديد 
ــاب الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى الــشــك  ــبــ مـــن الأســ
الــبــراءة. ولكنها  المعقول، وهــو معيار 
ــوّرت شــرطــة لــوس  ــ أرادت المـــزيـــد. وصُــ
أنجليس على أنها عنصرية، واتهمت 
ت هيئة المحلفن 

ّ
لماً، وحث

ُ
 أسود ظ

ً
رجلا

على التفكير فيما وراء الذنب أو البراءة 
وإرسال رسالة إلى مجتمع عنصري.

فــي يــوم صـــدور الــحــكــم، اجتاحت 
ــات الأوتــــــــوغــــــــراف، وبـــائـــعـــي  ــاصــ ــصّــ قــ
ــرة، والــــخــــطــــبــــاء،  ــيــ ــقــــصــ الــــقــــمــــصــــان الــ
ــيــــن ســـلالـــم  ــافــ ــحــ والمــــــصــــــوريــــــن الــــصــ
المحكمة. وبعد ما أطلقت عليه بعض 
وسائل الإعــلام اسم »محاكمة القرن«، 
حــيــث قــدمــت 126 شـــاهـــداً، و1105 من 
الأدلة، و45 ألف صفحة من النصوص، 
تداولت هيئة المحلفن، )المنعزلة لمدة 
266 يوماً، أطول من أي وقت مضى في 
تاريخ كاليفورنيا(، لمدة 3 ساعات فقط.

ــــدى كــثــيــر مــن  تـــجـــمّـــدت الـــحـــيـــاة لـ
الأميركين. وتسمّر الناس في المنازل، 
والمكاتب، والمطارات، ومراكز التسوّق 
يتابعون المحاكمة. حتى أن الرئيس 
بيل كلينتون غادر المكتب البيضاوي 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى فــــريــــق الـــســـكـــرتـــاريـــة 
لمتابعة القضية. وفي المحكمة، تردّدت 
صــرخــات »نــعــم!« و»لا!« فــي كــل أنحاء 
الأمة، فالحكم أبهج كثيرين من السود، 
ــــرك كــثــيــريــن مـــن الــبــيــض فـــي حــالــة  وتـ

ذهول.
ــاب ذلــــــك، أصـــبـــح الــســيــد  ــقــ ــي أعــ فــ
ســيــمــبــســون والـــقـــضـــيـــة مــــصــــدراً أولًا 
ــلــــعــــروض الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــخـــاصـــة،  لــ
والأفلام، وأكثر من 30 كتاباً، غالبيتها 
ـــقـــوا 

ّ
ــاركــــن الــــذيــــن حـــق ــشــ بــــواســــطــــة المــ

الملاين. وأنتج السيد سيمبسون مع 
لورانس شيلر كتاباً عنوانه: »أريد أن 
د رقيق 

ّ
أخــبــرك«، وهــو عــبــارة عــن مجل

من الرسائل، والصور الفوتوغرافية، 
ــاً، بــيــعــت  ــ ــيـ ــ والـــتـــعـــلـــيـــقـــات المـــــبـــــرّرة ذاتـ
مــنــه مــئــات الآلاف مــن الــنــســخ، وحقق 
سيمبسون أكثر من مليون دولار من 

ورائه.
بعد 474 يوماً من الاحتجاز أطلق 
ســـراح سيمبسون، بيد أن محنته لم 
عـــيـــد إحـــيـــاء جــانــب كبير 

ُ
تــنــتــهِ، فــقــد أ

الــدعــوى المدنية  مــن القضية مــن أجـــل 
ــدّه عائلتا غــولــدمــان  الــتــي رفعتها ضـ
ــت هـــيـــئـــة المـــحـــلـــفـــن  ــ ــانــ ــ وبـــــــــــــــراون. وكــ
الــتــي تتمتع  الــبــيــضــاء  ذات الأغــلــبــيــة 
بــمــســتــوى أقــــل مـــن الأدلــــــة، قـــد حــمّــلــت 
السيد سيمبسون المسؤولية، ومنحت 
ــــدرت  ـ

ُ
الـــعـــائـــلات تـــعـــويـــضـــات هـــائـــلـــة ق

بــنــحــو 33.5 مـــلـــيـــون دولار. وكـــانـــت 
هــذه القضية المدنية، التي استبعدت 
القضايا العرقية بوصفها تحريضية 
وتخمينية، بمثابة تبرئة من نوع ما 
للعائلات، وضربة للسيد سيمبسون، 
الذي أصر على أنه لا يملك فرصة لسداد 

التعويضات المطلوبة على الإطلاق.

* خدمة: »نيويورك تايمز«
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عن »محاربات« يعود ببرنامجه »بيناتنا«... ويُخبر    

ريان حايك: دموع الضيف لا تضمن نجاح الحوار
يـــعـــود مـــقـــدّم الــبــرامــج 
الــــلــــبــــنــــانــــي ريـــــــــــان حــــايــــك 
ــانٍ مــن برنامجه  ثــ بــمــوســم 
ــا نــجــح  ــا«، بــــعــــدمــ ــنــ ــاتــ ــنــ ــيــ »بــ
الأول وحــجــز مكانته وبــرز. 
ه  يبدو خائفاً، والخوف مردُّ
المسؤولية وثقة مُشاهده به. 
ــب  حـــن يــكــبُــر الـــنـــجـــاح، يُــصــعِّ
 الحفاظ 

ّ
الخطوة المقبلة، ويؤكد أن

أتــمَّ  مُــتــعِــب.  ر  على مــا تعمَّ
الــــ19، وفي  سنواته 
ــمـــــوح  ــ داخـــــــــلـــــــــه طـ

يتجاوز العمر.
يُــــــــــــــخــــــــــــــبــــــــــــــر 
»الشرق الأوسط« 
ــــلات  ــديــ ــ ــعــ ــ تــ  

ّ
أن

أدخـــــــلـــــــهـــــــا عـــلـــى 
الاســــــــــتــــــــــوديــــــــــو 
حاكي هاجسه 

ُ
ت

الــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــايــــــــــــة 
ــل  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
لـــتـــقـــديـــم الــشــكــل 
ــتــــوى بــمــا  والمــــحــ

شاهد: »الآن، يتضاعف التعب. أبحث 
ُ
يريح الم

خرج اللحظة الصادقة 
ُ
طرح لت

ُ
عن أسئلة لم ت

الــتــكــرار، فأضيف لمسات  مــن ضيفي. أخــشــى 
د«. جدُّ

َ
ت

22 أبريل )نيسان( الحالي، موعد العودة 
بالحلقة الأولى من موسم يأمل مُعدّه ومقدّمه 
لمّ بالولادة كاملة، أن يثمر ما يحلو قطافه. 

ُ
والم

قــدّمــهــا ريـــان حــايــك بأسلوب  نــحــو 50 حلقة 
المجتهد التوّاق إلى مزيد من النضج. ضيوف 
مــن أبــــرز أســمــاء لــبــنــان، أجـــابـــوا عــن أسئلته 
وشــاركــوه خبايا الــداخــل. ولــكــن، هــل ينبغي 
راً، والــدمــع على خدّيه، 

ّ
أن نــرى الضيف متأث

لنطمئن إلى نجاح الحلقة؟ ألا يحدُث الاعتراف 
حاوِر، من دون التهام 

ُ
ق البوح ومهارات الم

ُّ
بتحق

 
ّ
ي الضيف الباكيتن؟ جوابه أن

َ
الكاميرا عين

ــــرت في 
ّ
ــدّة أث ذلـــك لــيــس ضـــروريـــاً، فحلقات عـ

مــشــاهــديــهــا، بــدلــيــل رســائــلــهــم وتعليقاتهم، 
لم يــذرف ضيوفها دمعة، بل أحدثوا التأثير 
بأفكارهم ونظرتهم إلى الحياة. بالنسبة إلى 
نجِح 

ُ
المــقــدّم الــشــاب: »الأهـــم هــو الــصــدق. لا ت

الــــدمــــوع الــحــلــقــات بـــالـــضـــرورة؛ فــحــن تفقد 
ــشــاهــد زيــفــهــا. مـــا يــلامــس 

ُ
صــدقــهــا يــلــحــظ الم

 كان دمعة أو موقفاً أو فكرة«.
ْ
القلوب يبقى، إن

ر في 
ُّ
 أصناف التأث

ّ
 مفاده أن

ٍّ
ر من ظن

َ
يَحذ

رة سلفاً: »لم يحدُث أن أطلعتُ 
َّ

حلقاته مُحض

ل 
ّ

ضيفي على الأسئلة. بعض الضيوف يفض
 

ّ
ــب مــوضــوع مـــا، فأستجيب لــهــذا الــحــق

ُّ
تــجــن

الشخصي. لكني لا أشاركهم أسئلتي، ليقيني 
 ذلك سيقضي على العفوية. في برنامجي، 

ّ
بأن

ــرة وبــهــا أكــســبُ  ـ
ّ
ــؤث الــلــحــظــة الــصــادقــة هـــي المـ

الثقة. ثمة مَن يسألني، )ولكن، مَن أخبرك بهذا 
لع على الأسئلة؟(. 

ّ
الجانب عن الضيف؟ هل اط

 للوقوف على 
ً
على الفور أجيب لا. أبحث طويلا

جــوانــب صــريــحــة فــي حــيــاتــه. لا أعــتــمــد على 
فق على جَعْله 

ّ
دموعه لضمان نجاحي، ولا نت

 مــوت العفوية يقضي تماماً 
ّ
يبكي. أدركُ أن

على برنامجي«.
ق 

ّ
يستبعد معيار »النجومية« حن يتعل

الأمــر باختيار الضيوف. وحــدهــا، لا تصنع 
ظرة. برأيه، »القصة أولًا، وما يقوله 

َ
حلقة مُنت

الــضــيــف لــلــنــاس فــيــحــرّك دواخـــلـــهـــم«. يــشــاء 
استضافة »الشخصية المحترمة والمحبوبة، 
 أول، أو عــاشــر«. 

َّ
ولا يــهــمّ أكــانــت نجماً صــف

يــعــلــن عـــدم إصــابــتــه بــعــقــدة »الـــدرجـــة الأولـــى 
فـــقـــط«: »لا أكـــتـــرث لــلــتــصــنــيــفــات هـــــذه. على 
شاهد القوة 

ُ
لهم الم

ُ
الضيف أن يأتي بعبرة ت

إلــى حكايته، ويعلم  رغــم الأوجــــاع؛ فيُصغي 
 خــلــف بــريــق الــشــهــرة، مــســاراً مــن الــتــحــدّي 

ّ
أن

د،  والمــحــاولــة المتأرجحة بــن الإخــفــاق والــتــردُّ
وصولًا إلى مراكمة النجاح. مَن تصل حكايته 

إلى الناس، هو ضيفي«.
ــر كـــل شــيء  ــدبّـ ــر ريــــان حــايــك بــأنــه يُـ ــذكّـ يُـ
صل بالضيف، يحجز الاستوديو 

ّ
بمفرده. يت

والمـــواعـــيـــد، يــبــحــث، يُــعــدّ الأســئــلــة، يحفظها 
ــــحــــاور. »لا أنــــام فـــي لــيــل ما  قــبــل الــحــلــقــة، ويُ
ــة عــلــى إحــســاس  قــبــل الــتــصــويــر«، يــقــول دلالــ
عــالٍ بالمسؤولية. ولــكــن، هــل يــتــذوّق صاحب 
نــحــو الــــــ3 مـــلايـــن مــتــابــع فـــي »إنـــســـتـــغـــرام«، 
الذي يهوى متابعوه حواراته لدفئها، مرارة 
 المسألة تتحقق بمجرّد 

ّ
المجيء بضيف، أم أن

رفع هاتفه، فيُحضر إلى برنامجه الاسم الذي 
 أهم إعلاميي العالم العربي 

ّ
يشاء؟ يجيب بأن

يعانون أحياناً شقاء الضيوف، فبعضهم لديه 
ل توقيتاً آخر: »هنا، 

ّ
 يفض

ٌ
حساباته، وبعض

أغــيــب لأشــهــر، ولا أكـــون مــمَــن يُــلــحّــون بشكل 
مزعج. مسألة الضيوف في المتناول ما دامت 
حرّكهم رغبة في الظهور، فتنتفي صعوبة 

ُ
ت

إقناعهم، وننسّق المواعيد«.
حــوارات مواقع التواصل، بالنسبة إليه، 
ـــل عـــلـــى مــتــابــعــهــا مــشــاهــدتــهــا فــــي أي  ـــســـهِّ

ُ
ت

ــلــتــزم بــه عبر 
ُ
وقـــت، »عـــوض الــوقــت الــواحــد الم

 فاتته 
ْ
التلفزيون، فيُفلت الإمساك بالسياق إن

«. قبل سنوات، 
ً
الدقائق العشر الأولى منه مثلا

ــرأة مــن الــفــنــان المــشــاركــة فــي حـــوارات  بـــدت جـ
الإنترنت بعد مسيرة وفيّة لمقابلات الشاشة 

 المشهد 
ّ
والمجلات. اليوم يدرك المقدّم الشاب أن

ــر، وبـــات »يــوتــيــوب« مــســرحــه لاستمالة  تــغــيَّ
النجوم.

أنــه يحظى بقبول أمام  يُخبره متابعون 
أنــه ممَن  ون. ويُخبرونه 

ّ
الكاميرا، وهــم محق

 
ٌ

تظهر عفويتهم على الشاشة، بينما بعض
تخونه هذه الفضيلة تحت الضوء. بالقبول 
والعفوية، يفتتح ريــان حايك موسماً ثانياً 
مــن بــرنــامــجٍ لــه حــضــوره بــن الــبــرامــج. ورغــم 
الــطــمــوح الــكــبــيــر والــســعــي مــن أجــلــه، ثــمــة ما 
ــدرك كــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه.  ــ ـــص، لــكــنــه يـ

ّ
يُـــنـــغ

 »المنافسة غير الشريفة هي الغالبة 
ّ
يقول إن

مَــن يريد النجاح له فقط  في لبنان، ويطغى 
ي الآخرين به«. يؤكد أنه لا يبالغ 

ّ
ويرفض تحل

باعترافه هذا: »منذ بدأتُ حتى الآن، وكثيرون 
يحاولون إقصائي ويعملون على تحطيمي«. 
ني 

ّ
يُحزنه غياب »الغيرة الإيجابية، فتستفز

لأكــون ناجحاً كــالآخــريــن، ويــكــونــوا ناجحن 
مثلي«. نبّهه والداه منذ الخطوات الأولى على 
هـــذه الــطــريــق: »الـــخـــذلان ســيــأتــي مــن القريب 
حاربة« 

ُ
قبل الغريب، وصَدَقاً«. يتعامل مع »الم

 حضوره 
ّ
بقناعة أنها ما كانت لتحدُث لولا أن

ــي عــلــى المــتــضــرّريــن: »بعضهم 
ّ
الــســاطــع يُــغــط

يكبرني بـ20 أو 30 عاماً ويشاء إزاحتي لئلا 
يخسر مقعده«.

بيروت: فاطمة عبد الله

ريان حايك يعود بحواراته 
الدافئة )حسابه الشخصي(

محاكمته بتهمة قتل زوجته وصديقها نقطة تحوّل عرقية في أميركا

أو جيه سيمبسون من شهرة كرة القدم إلى تحقيق ثروات في الأفلام
لاس فيغاس: روبرت ماكفادن *

لحظة صدور الحكم ببراءة سيمبسون من جريمة قتل زوجته السابقة وصديقها )رويترز(

سيمبسون مع زوجته السابقة نيكول سيمبسون وطفليهما )رويترز(سيمبسون مرتدياً القفازات الملطخة بالدماء )رويترز(

قضية سيمبسون 
كانت بمثابة مرآة 
متصدعة لأميركا 

السوداء والبيضاء 
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 رسام ونحات إيطالي

 كائن حي - ضد ايسر »معكوسة«

 ضد حلو - أسف - حرف نصب »معكوسة«

 منزل - مدينة ايطالية

 شجاع - علم مؤنث

 متشابهان - يغلق »معكوسة«

 شهر ميلادي - اشعر بالملل والسأم

 من الاطراف »معكوسة« - ذائع الصيت - متشابهان

 عنصر كيميائي - عملة آسيوية -  آلة طرب 
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 ممثل مصري كوميدي

 اريام »مبعثرة« - غاز نادر

 كلمة تعجب »معكوسة« - اضاء  »معكوسة« - امر عظيم »معكوسة«

 منتجع فرنسي - علم مذكر

عاصمة اوروبية - صوت الجرس

 عملاق - ضمير المتكلم

 متشابهان - مدينة فلسطينية

 كثير - لمعان - حرف نصب »معكوسة«

 نهر افريقي »معكوسة« - ضد شجاع

 حاكم - مدينة عراقية
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
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إنعام كجه جي

البرج الغاوي
كــان الإعـــان مغرياً مثل ريشة طـــاووس تــداعــب وجنات 
ت الصورة على 

ّ
القراء وتأخذ بأيديهم إلى دنيا الخيال. حط

شاشات هواتفهم ذات مساء رائق. دعوة لقضاء ليلة من ألف 
ليلة والمبيت في بقعة مريحة باذخة تجاور السحاب.

إعلان يستهدف سائحاً ذا مزاج عالٍ وجيب عامر. تعال 
وعــش تجربة ربيعية استثنائية فــي غــرفــة تقع فــي الطابق 
الثالث والأعلى من بــرج »إيفل« في باريس؛ أي على ارتفاع 

276 متراً.
يــحــاول الـــقـــراء الــتــأكــد مــن الــخــبــر. يــبــحــثــون فــي الشبكة 
ويــجــدونــه مــنــشــوراً عــلــى مــوقــع الــشــركــة الــتــي تــديــر الــصــرح 
السياحي الأكثر زيارة في العالم. هناك فرصة تتيح لمستأجر 
الغرفة، سواء كان وحيداً أو مع رفيق أو رفيقة، أن يعيش ليلة 
مثيرة ونــــادرة، لا ينالها ســوى مــن كــان مــن أصــحــاب الحظ 
السعيد. سيتمكن من التمتع بمنظر العاصمة الفرنسية من 
 على سطوح مبانيها 

ّ
علٍ. سيتفرج عليها من كل الجهات ويطل

ة مونمارتر من النافذة الشمالية، 
ّ
وفوهات مداخنها. هناك تل

وبرج مونبارناس من النافذة الجنوبية. وكاتدرائية نوتردام 
من الشرقية، وناطحات السحاب الحديثة من الناحية الغربية. 
ة، بل 

ّ
وهو لن يكون في منطاد أو طائرة، ولا متدلياً من مظل

واقف على أرض حديدية صلبة، أو مستلقٍ على فراش واسع 
ووسائد من ريش النعام.

يخبرك الموقع الرسمي للشركة أن تجهيز الغرفة استغرق 
أسابيع من الترميم والتأثيث. وهي كانت في الأســاس شقة 
مخصصة للمعماري الفرنسي غوستاف إيفل، المهندس الذي 
الــبــرج. لكنها بشكلها الحالي تقدم فرصة  أشــرف على بناء 
التاريخ  يــراوح ما بين  لمواطن عــادي أن يعيش وقتاً خرافياً 

والحداثة. 
جـــدران المــكــان زجــاجــيــة بــالــكــامــل. الــروعــة فــي تجديدها 
الجمع بين أثاث عصري مريح مع لوحات وقطع فنية تعود 
لــزمــن قـــد مــضــى. وأشـــرفـــت عــلــى الــعــمــل مــهــنــدســة مــعــمــاريــة 
المــكــان« حسب الوصف  أميركية شهيرة جــداً »أعـــادت ابتكار 
المذكور في الإعلان. ولن يكتفي صاحب الحظ السعيد بالفرجة 
ومتعة المبيت في قمة البرج، بل سيحصل على وجبة طعام 

فاخرة، وتتألف من سمكة كبيرة كاملة!
الــعــامــة نــاقــصــة. فهم  الــقــراء بــالــذنــب لأن ثقافتهم  يشعر 
لم يعرفوا أن مهندس البرج احتفظ لنفسه بشقة في طابقه 
الــعــلــوي. كــمــا أنــهــم لــم يــســمــعــوا بــاســم المــهــنــدســة الــشــهــيــرة. 
يبحثون عنها في »غوغل« ويكتشفون أنها ماتت قبل ثلاث 
سنوات. هل صممت الغرفة وجددت أثاثها وهي على فراش 
 الألــغــاز. المــهــم معرفة 

ّ
الاحــتــضــار؟ ليكن. ليس هــذا وقــت حــل

الثمن المطلوب لتلك الليلة التي لا تقدّر بثمن. لكن القارئ لا 
يجد الجواب. وسيفهم أن الفرصة من دون مقابل؛ أي بالمجان، 
تقدمها بلدية باريس لمن يظهر اسمه في قرعة متاحة للجميع. 
هناك أمــر غامض في هــذا كله. وهــو أجمل من أن يكون 
حقيقة، كما يقول المثل الفرنسي. وسيحاول كثيرون تسجيل 
أسمائهم وعناوينهم وأرقـــام هواتفهم فــي لائحة المتقدمين 
الــنــص ثانية  ــراءة  قـ أيــن لائــحــة التسجيل؟ يــعــيــدون  للقرعة. 
وثالثة ولا يهتدون لما يبحثون عنه. لكن جملة مموّهة في 
ذيــل الإعـــان تخطفهم مــن خيالاتهم وتخسف بهم الأرض: 
وجبة العشاء الشهية ستكون مؤلفة من سمكة أبريل... وهو 

التعبير الفرنسي لكذبة نيسان!
حلم يستغرق دقائق من أمل لذيذ ثم ينتهي بإحباط. هل 
ة حد المشاركة في خداع 

ّ
يُعقل أن يبلغ البرج الثقيل من الخف

المواطنين؟

< فراج بن نادر، سفير خادم الحرمين 
الــشــريــفــن لـــدى جــمــهــوريــة الــجــابــون، أقــام 
حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر، حضره 
عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، 
وأعضاء السفارة والأئمة، وعدد من رجال 

الأعمال.
< محمد محمود ولد إبراهيم أخليل، 
قــدّم أول من أمــس، أوراق اعتماده، سفيراً 
الــعــادة وكــامــل السلطة للجمهورية  فـــوق 
الإسلامية الموريتانية لدى جمهورية فنلندا، ومقيماً في بروكسل، إلى 
الرئيس الفنلندي ألكسندر استاب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، 
ونقل السفير للرئيس تحيات نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزواني، وتمنياته له وللشعب الفنلندي بالتقدم والازدهــار، كما 
أطلعه على الجهود التي تبذلها موريتانيا فيما يتعلق بمكافحة 
آفــاق التعاون  الفقر والهجرة غير الشرعية، كما تبادلا الآراء حــول 

الثنائي وسبل تعزيزه.
< جوي هود، سفير الولايات المتحدة 
الأميركية لــدى تــونــس، قــام أول مــن أمــس، 
برفقة وزيـــرة الصناعة والمــنــاجــم والطاقة 
التونسية، فاطمة الثابت شيبوب، بتدشين 
وحــدة لتصنيع قطع ومكونات السيارات 
تستخدمها العلامات التجارية الرائدة في 
مجال السيارات في العالم، وذلك بالمنطقة 
الصناعية بمدينة برج السدرية. وتعد هذه 
الوحدة الأكبر في تونس في مجال صناعة 
مكونات، كما يبلغ حجم الاستثمارات 15 مليون دولار بالنسبة للبنية 
إنــتــاج مكونات  التحتية و50 مليون دولار للتجهيزات، مما يتيح 

مبتكرة لعلامات تجارية عالمية رائدة في مجال السيارات.
< سلطان الطائي، القائم بالأعمال بسفارة دولة الإمارات العربية 
المتحدة فــي المكسيك، قــام أول مــن أمـــس، بــزيــارة الجامعة الوطنية 
للعلوم التطبيقية، بولاية يوكاتان )جنوب 
شــرقــي المــكــســيــك(، المتخصصة فــي الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي والأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، حيث 
ألــقــى مــحــاضــرة عـــن رؤيــــة دولــــة الإمـــــارات 
ــاء  ــذكـ ــالات، لا ســيــمــا الـ ــ ــجـ ــ فــــي مــخــتــلــف المـ
الاصـــطـــنـــاعـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــتــقــدمــة 
والــعــلــوم التطبيقية لطلبة الجامعة. كما 
القائم بالأعمال اجتماعاً مع ألفريدو  عقد 
أوليباري بينيتيز، عميد الجامعة الوطنية، 
حيث بحث الجانبان خــال اللقاء السبل 

التي من شأنها تعزيز التبادل العلمي في هذا المجال بين البلدين.
< هيرفيه ماغرو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الجمهورية 
اللبنانية، اجتمع أول من أمس، مع العماد جوزيف عون، قائد الجيش 
الــلــبــنــانــي، بمكتبه فــي الـــيـــرزة، بــحــضــور المــلــحــق الــعــســكــري العقيد 
غريغوري ميدينا، وتناول اللقاء بحث الأوضاع العامة في المنطقة 

والتطورات على الحدود الجنوبية. 
< الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونان، 
شـــارك أول مــن أمـــس، فــي فعاليات منتدى 
دلــفــي الاقــتــصــادي الــســنــوي الــتــاســع، حيث 
التقى مع كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة 
الـــوزراء  الجمهورية اليونانية، وعـــدد مــن 
والمسؤولين في الحكومة اليونانية. يُذكر 
أن المنتدى يتضمن مناقشات مؤثرة حول 

لحة، بمشاركة أهم القادة والمؤثرين في 
ُ
القضايا العالمية والإقليمية الم

اع القرار والدبلوماسية والمجتمع 
ّ
السياسة والأعمال والصناعة وصن

المدني.
< هـــشـــام المـــقـــود، ســفــيــر مــصــر فـــي كــيــنــشــاســا، الــتــقــى أول من 
أمس، كريستوف لوتوندولا، وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، 
وذلـــــك لــــإعــــراب عـــن تــرحــيــب ومـــوافـــقـــة مــصــر عــلــى إهــــــداء الــجــانــب 

الكونغولي بعض معدات الوحدة الشرطية 
المــصــريــة المــشــاركــة فــي بعثة الأمـــم المتحدة 
لحفظ الاســتــقــرار فــي جــمــهــوريــة الكونغو 
الديمقراطية )MONUSCO( بمدينة بوكافو 
إلى القوات المسلحة والشرطة الكونغولية، 
وذلــــك فـــي إطــــار مـــا تــشــهــده الـــعـــاقـــات بين 
ــوام  ــ الــبــلــديــن مـــن تــمــيــز وتـــطـــور خــــال الأعـ
القليلة الماضية. مــن جانبه، أعــرب الوزير 
عن تقدير بلاده لهذا القرار الرائد من جانب 

مصر. 
لــدى روســيــا، اجتمع  < لطفي بوشعرة، سفير المملكة المغربية 
أول من أمــس، مع نائب وزيــر الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي 
فيرشينين، نائب وزير الشؤون الخارجية، والممثل الخاص للرئيس 
الــروســي فــي الــشــرق الأوســـط وأفــريــقــيــا، ميخائيل بــوغــدانــوف، في 
اجتماعين منفصلين، وذلك في إطار تعزيز علاقات الصداقة التقليدية 

القائمة بين روسيا والمغرب، وبحث القضايا 
الراهنة المتعلقة بالشرق الأوسط وأفريقيا، 
الــحــوار السياسي حــول القضايا  وتعميق 

ذات الاهتمام المشترك.
الــــدبــــلــــومــــاســــي  ــن رابــــــــحــــــــي،  ــ ــسـ ــ < حـ
الجزائري، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية 
بــــالــــخــــارج، أول مــن  الـــوطـــنـــيـــة  والـــجـــالـــيـــة 
أمـــــــس، عــــن تــعــيــيــنــه ســـفـــيـــراً جــــديــــداً فـــوق 
الـــعـــادة ومــفــوضــا لــلــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر 

العربية، وأعطت الحكومة المصرية، حسب بيان للوزارة، موافقتها 
على تعيين الدبلوماسي الجزائري لديها. وكان رابحي يشغل سابقاً 
لــدى إندونيسيا والصين وغــانــا، وقبل ذلك  منصب سفير الجزائر 
كان وزيراً للاتصال وناطقاً رسمياً باسم الحكومة، ووزيراً للثقافة 

بالنيابة.

سلطان الطائي

هشام  المقود

د. علي عبيد الظاهري
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دخلت الفن صدفة وبرزت 
بوصفها وجهاً من الوجوه 

الجميلة في تسعينات
 القرن الماضي

مخرج فلسطيني يدشن مشروعاً لإنتاج أفلام »من المسافة صفر« بغزة

ــــــن المــــخــــرج الــفــلــســطــيــنــي رشــيــد 
ّ

دش
 لإنتاج أفلام من قطاع 

ً
مشهراوي مبادرة

غــزة تحت عــنــوان »أفـــام فلسطينية من 
المسافة صفر«، وأعلن »مهرجان أســوان 
الدّولي لأفلام المرأة« عن تنظيم ندوة لهذه 
عقد 

ُ
المــبــادرة خــال دورتــه الثامنة التي ت

من 20 إلى 25 أبريل )نيسان( الحالي، في 
مدينة أسوان )تبعد عن القاهرة نحو 850 
لــتــنــاول الإنــتــاج السينمائي  كيلومتراً(، 

الفلسطيني خلال الحرب على غزة.
المــهــرجــان أعلنت سابقاً  كانت إدارة 
تخصيص برنامج للأفلام الفلسطينية 
ــاب  ــبـ ــشـ ــفــــرصــــة لـــلـــفـــنـــانـــن والـ ــة الــ ــ ــــاحـ لإتـ
وصــانــعــي الأفــــام عــلــى اخــتــاف فئاتهم 
ــــال الـــفـــن،  لــلــتــعــبــيــر عــــن أنــفــســهــم مــــن خـ
وإنتاج أفلام قصيرة متنوعة بين وثائقية 

وروائية وتجريبية.
وســيــتــحــدث خــــال الــــنــــدوة صــاحــب 
فــكــرة المــــبــــادرة والمـــشـــرف عــلــيــهــا المــخــرج 
الفلسطيني رشــيــد مــشــهــراوي، ليوضح 
أبعاد المشروع الذي يهدف إلى إنتاج 20 

 فنياً، تتراوح مدتها الإجمالية من 
ً
عملا

80 إلى 90 دقيقة بواقع من 3 إلى 6 دقائق 
لكل فيلم تقريباً.

وعــــــدّ مــحــمــد عـــبـــد الـــخـــالـــق، رئــيــس 
المــهــرجــان، أن برنامج »أفـــام فلسطينية 
من المسافة صفر« هو »نــوع من المقاومة 

ـــصـــدي لمــــحــــاولات الــعــدو 
ّ
عــبــر الـــفـــن والـــت

الإســـرائـــيـــلـــي الــصــهــيــونــي مــحــو الــهــويــة 
»الشرق الأوسط«  الفلسطينية«، وأوضح لـ
أن البرنامج »قائم على مبادرة للمخرج 
الــفــلــســطــيــنــي رشـــيـــد مـــشـــهـــراوي تسعى 
ــن المـــخـــرجـــن والمـــخـــرجـــات  ــدد مـ لــجــمــع عــ

المــوجــوديــن فــي قــطــاع غـــزة لإنــتــاج أفــام 
تنقل واقـــع الأحـــوال فــي غــزة وفــقــا لرؤية 

 مخرج ومخرجة«.
ّ

كل
ــذه الأفــــام تستهدف  وأضــــاف أن »هـ
نقل الواقع والأحداث في قطاع غزة بعين 
الفنان، وليس بعين التقرير الصحافي، 

وبـــرؤيـــة المــعــايــش، ولــيــس مـــن ســمــع عن 
الأحداث«.

ــهــــم مــنــذ  ــان أنــ ــرجــ ــهــ ــيــــس المــ وذكـــــــر رئــ
المـــخـــرج الفلسطيني  بـــمـــبـــادرة  أن عـــرفـــوا 
رشيد مشهراوي »تواصلنا معه وأبلغناه 
ــان ســـيـــســـعـــده أن يـــفـــتـــح كــل  ــرجــ ــهــ ــأن المــ ــ بــ
منصاته للقضية الفلسطينية ولــإبــداع 
الفلسطيني«، وتــابــع: »أن هــذا البرنامج 
يُعدّ من أكثر البرامج النابضة بالحياة في 
الدورة الثامنة لمهرجان أسوان، خصوصاً 
أن صاحب المبادرة رشيد مشهراوي سيقدم 
نماذج لطريقة صنع الأفــام التي لم تنتهِ 

بعد«.
المـــبـــادرة تؤكد  الــخــالــق أن  ورأى عــبــد 
دعم المهرجان لقضية فلسطين، وقد جاءت 
بالتعاون مع سينمائيين ومستشارين من 
فلسطين وعلى المستويين العربي والدّولي. 
ــه الــثــامــنــة  ــ وكــــان المــهــرجــان أعــلــن أن دورتـ
تشهد عرض 76 فيلماً في مختلف برامجه 
كرّم الفنانة المصرية غادة 

ُ
ومسابقاته، وست

ألمـــا بويستي،  عــــادل، والــفــنــانــة الفنلندية 
والمــخــرجــة هــالــة خــلــيــل، والـــدكـــتـــورة منى 
الــصــبــان أســـتـــاذة المــونــتــاج فـــي أكــاديــمــيــة 
الفنون، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

أفلام من المسافة صفر تعايش وترصد الواقع في غزة )مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة(

بها الموت بعد ابتعادها عن الفن قرابة 14 عاماً غيَّ

شيرين سيف النصر »جميلة التسعينات« تغادر في هدوء
ب الموت )السبت( الممثلة المصرية  غيَّ
شيرين سيف النصر عــن عمر نــاهــز 57 
عاماً، وفق ما أعلن الأخ غير الشقيق لها 
المهندس شريف سيف النصر عبر حسابه 

على »فيسبوك«.
وجــاء دخــول الراحلة للوسط الفني 
صدفة، فهي درســت الحقوق في جامعة 
عين شمس، ليكون جمالها بوابة دخولها 
الوسط الفني، وبدأت بلعب أدوار الفتاة 
ــذا الــجــمــال أدوار  الــجــمــيــلــة، ومــنــحــهــا هــ

البطولة في السينما والتلفزيون.
وبرزت شيرين سيف النصر بوصفها 
وجهاً من الوجوه الجميلة في تسعينات 
ها لم تعتمد في أدوارها 

ّ
القرن الماضي، لكن

على تجسيد شخصية الفتاة الجميلة، 
الــسّــاعــيــة وراء  الــصــحــافــيــة  فــقــدمــت دور 
البحث عــن الحقيقة فــي فيلم »الــنــوم في 

العسل« مع النجم عادل إمام.
وشــاركــت شــيــريــن ســيــف الــنــصــر في 
أعـــمـــال فــنــيــة مــــحــــدودة عــلــى مـــــدار نحو 
عقدين مــن الــزمــن، مــع تقديمها لـــ9 أفــام 
منها »أمير الظلام« مع عادل إمام، و»كلهم 
ــواق  ــة، و»سـ فــي جــهــنــم« مــع كــمــال أبـــو ريـ

الهانم« مع أحمد زكي.
وأكــد المهندس شريف سيف النصر 
إنــهــاء إجـــــراءات الــجــنــازة والـــصـــاة على 

الراحلة ودفن جثمانها في مقابر العائلة 
بهدوء بناءً على طلبها، مؤكداً اقتصار 
ــزاءٍ طبقاً  المـــراســـم عــلــى الــدفــن مــن دون عــ
لــوصــيــتــهــا، داعـــيـــا مــتــابــعــيــه لــلــدعــاء لها 

بالرحمة والمغفرة.
وقدمت شيرين وهــي من مواليد 27 
نوفمبر 1967 في الأردن لأب مصري وأم 
 تلفزيونياً 

ً
فلسطينية، نحو 14 مسلسلا

من أشهرها »ومن الذي لا يحب فاطمة«، 
و»المــــال والــبــنــون« بجانب ثــاث عــروض 
مسرحية أبرزها »بودي جارد« مع الفنان 

عادل إمام.

وأكـــــــدت شـــيـــريـــن ســـيـــف الـــنـــصـــر فــي 
ــاءات ســـابـــقـــة أنــــهــــا شــــعــــرت بــســرقــة  ــ ــقــ ــ لــ
عـــمـــرهـــا فــــي مــســرحــيــة »بـــــــودي جــــــارد«، 
مــبــديــة غــضــبــهــا مـــن تــصــويــر المــســرحــيــة 
ــا، وظهور  بعد الاعــتــذار عــن إكــمــال دورهـ
زميلتها رغدة في النسخة المصورة بدلًا 

منها.
وتزوجت الفنانة الراحلة ثلاث مرات 
كان من أشهرها زواجها بالفنان مدحت 
صالح، فيما لم تستمر زيجتها الأخيرة 
 فأعلنت 

ً
مــن الطبيب رائــف الفقي طــويــا

انفصالها عنه بعد شهور من الزواج وذلك 
في عام 2011.

وغابت شيرين منذ زيجتها الأخيرة 
عن الأضــواء بشكل كامل، ظهرت خلالها 
لمــــرات مـــحـــدودة مــن بــيــنــهــا، ظــهــور لنفي 
صـــورة انــتــشــرت بـــوزن زائـــد لــهــا، مــؤكــدة 
أنها صورة لسيدة أخرى وليست لها. كما 
أنها تعرضت لحادث سرقة مجوهرات من 

منزلها بقيمة 5 ملايين جنيه.
وغـــابـــت شــيــريــن ســيــف الــنــصــر عن 
الوسط الفني منذ نحو 14 عاماً بشكل 
كـــامـــل، ولــــم تـــشـــارك فـــي أي عــمــل فــنــي، 
مرجعة الغياب في تصريحات تلفزيونية 
إلــى وفـــاة والــدتــهــا الــتــي كــانــت تقف إلى 
جوارها وتساعدها في عملها، مع تأكيد 
مــتــابــعــتــهــا لــلــوســط الــفــنــي خــــال فــتــرة 

الغياب الطويلة.

القاهرة: أحمد عدلي

شيرين سيف النصر )أرشيفية(
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عارضة تقدّم تصميماً من ماركة الأزياء »غا غو أو أستوديو« خلال أسبوع الموضة في برشلونة، إسبانيا )إ.ب.أ(

حملة مطاردة السوريينعن شتم المناضل الأكبر
مؤسسة  حــول  منقسمين  الفرنسيون  يـــزال  لا 

الإمبراطورية. 
أو  فرنسا،  أغنى  هــل حقاً  بــونــابــرت:  نابليون 
الضحايا من مدنيين وعسكريين،  آلاف  كلفها  أنــه 
ثم انتهى مهزوماً هو وهي؟ ولا يزال البريطانيون 
يدققون في مزايا ونستون تشرشل، هل هو الرجل 
الذي أنقذ بريطانيا في الحرب، أم هو الرجل الذي 
فــي معركة  بريطاني  ألــف   30 إلــى مقتل نحو  أدّى 
ريتشارد  تــاحــق  التأنيبات  تـــزال  ولا  غاليبولي؟ 
نيكسون، مع أنــه الرئيس الــذي عبر الــقــارات نحو 

الصين للمرة الأولى. 
كـــل ســـيـــرة بــطــولــيــة أو عـــاديـــة قــابــلــه لــلــجــدل 
ــأريـــخ، مثل  ــتـ ــقـــاش، مــهــمــا عـــا شــأنــهــا فـــي الـ ــنـ والـ
العظمى،  كاثرين  والإمــبــراطــورة  ولينين،  ماركس، 
وهنري كيسنجر... إلخ، لأن الشعوب الحيّة تطرح 
ــــذي هو  ــــؤال الــخــطــأ والــــصــــواب، الـ عــلــى الــــــدوام سـ
النقاش  لكن  الحكم، والعدالة.  الأولــى في  المــدرســة 
والــجــدل والاســتــخــاص والأمــثــولــة لا تقبل السب، 
والشتم، والقدح على أنها محاسبة وطنية. فالسب 
مــهــمــا تــعــنــف، وكــثــرت مــفــرداتــه، وعــلــت خطاباته 
ليس في النهاية سوى شتيمة الشتامين. لا معنى 
له، ولا قيمة، ولا يمكن إدراجه في أي نقاش وطني. 
ــعــــرض الـــحـــبـــيـــب »بـــــورقـــــيـــــبـــــة«، مـــؤســـس  ــتــ يــ
وجامع  الأول،  استقلالها  ورجـــل  الحديثة  تــونــس 
مــنــاضــلــيــهــا، إلــــى حــمــلــة مــهــيــنــة فـــي الـــبـــاد الــتــي 
أعــطــاهــا حــيــاتــه، وروحــــــه. كــــان »بـــورقـــيـــبـــة«، مثل 
إنــســان عـــادي، مجموعة من  أي زعــيــم سياسي أو 
الإنـــجـــازات، ومــن بعض الأخــطــاء. إنــجــازه الأكــبــر، 
والذي لا نقاش فيه، كان الاستقلال، والدولة التي 
ــزامــــي، ومــســاعــدة  بــنــاهــا عــلــى أســــس الــتــعــلــيــم الإلــ
ــتـــصـــاد،  ــاء الاقـ ــتــــاح عـــلـــى شــــركــ ــفــ الـــضـــعـــفـــاء، والانــ
خــصــوصــا فـــي الــــدولــــة المــســتــعــمــرة ســـابـــقـــا، وكــمــا 
نكرر دومــا في الحديث عنه، كــان شبيهاً بالزعيم 
الهندي جواهر لال نهرو، والذي طرد البريطانيين 
مــن الــهــنــد، وأبــقــى لــهــا أفــضــل مــا رآه مــنــاســبــا في 
ـــزال الــهــنــد حــتــى الــيــوم  الــنــظــام الــبــريــطــانــي. ولا تـ
أكبر ديمقراطية في العالم، تنتقل في خطى نهرو 
وابنته، من ازدهار إلى ازدهار، بحيث يبدو وكأنها 
تقف على حافة إنهاء الفقر الذي رسخ فيها قروناً 

طويلة. 
هؤلاء الرجال من هذا النوع ليسوا زعماء فقط، 
كانوا مصلحين، ومستقبليين، وذوي رؤية تتجاوز 
الآفـــــــاق الــضــيــقــة لـــلـــحـــكـــومـــات والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــات 
تــونــس بــن الأمــم،  الكثير مما بلغته  إن  الــصــدئــة. 
هو  والسياسية،  الوطنية  سمعتها  في  خصوصاً 
مــن إرث الحبيب بــورقــيــبــة. ومــنــذ وفــاتــه والــعــالــم 
الــعــربــي يــتــذكــر حنكته فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
أحياناً  العرب،  في قضايا  البعيدة  رؤيته  ويتذكر 
الــتــي عــومــل بها،  الطريقة  الــنــدم على  بالكثير مــن 

والتي تتكرر الآن.

اختطاف وقتل باسكال سليمان، المسؤول في حزب »القوات 
اللبنانية« داخـــل لبنان، ثــم الــذهــاب بــه لــداخــل ســوريــا، فتحت 
، وعلى مسألة 

ً
 أصــا

ّ
أبــواب الجحيم على الأمــن اللبناني الهش

السِلم الأهلي الرقيق الحال.
ــزب الــلــبــنــانــي  ــحــ ــعـــب، بـــخـــاصـــة لـــــدى جـــمـــهـــور الــ ــن الـــصـ مــ
أنها محض جريمة  الجريمة على  استقبال  الوطني،  المسيحي 
جنائية، قام بها مجرمون ينتمون لعصابة سورية »احترفت« 

هذا النوع من الجرائم.
اللبناني، رغم  الــلــه«  »حــزب  لـــ الاتــهــام »الــســيــاســي« مباشر 
سخرية زعيمه حسن نصرالله من هذا الاتهام، وأن الهدف منه 

مجرد »فتنة طائفية«، كما قال أبو هادي، كنية نصرالله.
مــن المــمــكــن تــصــديــق نــفــي الــحــزب وزعــيــمــه، ورمــــي التهمة 
الحالة، على عصابات  أو في هــذه  الــعــادة،  على إسرائيل، مثل 
أو  بلبنان،  السوريين  اللاجئين  على  الغضب  وتفريغ  ســوريــة، 
ذة، إنه 

ّ
جعل إسرائيل هي المدبّرة، والعصابات السورية هي المنف

إبداع تحليلي بوليسي سياسي... أليس كذلك!؟
ــوداء مــن  ــ ــ  بـــصـــفـــحـــات ســ

ٌ
ــل ــافــ ــه« حــ ــلــ  »حــــــزب الــ

ّ
لـــكـــن ســـجـــل

الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة فـــي لـــبـــنـــان، أضــخــمــهــا اغـــتـــيـــال رفــيــق 
القيادات  من  بعضها  شهيرة،  لبنانية  وشخصيات  الحريري، 
المسيحية اللبنانية الوطنية، مثل بيير الجميّل، وجبران تويني.

كــل هـــذا مــعــلــوم، لــكــن حــتــى لــو كـــان »حـــزب الــلــه« بــريــئــا من 
دم سليمان »القواتي«، وأن الجريمة من فعل عصابات سورية 
الــحــدود  على  التهريب  معابر  قــرب  بخاصة  حــن  منذ  نشطت 
الــســوريــة وفــي ريــف حمص بخاصة، فــإن »حـــزب الــلــه« يتحمل 

مسؤولية، وإن كانت غير مباشرة تماماً في الجريمة.
الإنــســان« عن عصابات  لحقوق  السوري  »المرصد  يتحدّث 
سورية خطيرة ازدهــرت بالتزامن مع انفلات الأمور في سوريا 
ولبنان، من أبرزها عصابة مقرّبة -كما يقول المرصد- من بعض 

رؤساء الأفرع الأمنية التابعة للنظام.
ولا يستبعد مدير »المرصد«، رامــي عبد الرحمن، أن تكون 
هذه العصابة وراء مقتل المسؤول »القواتي« باسكال سليمان. 
»قـــادة عصابات  أن  الأوســـط«  »الــشــرق  لـــ الرحمن  ويضيف عبد 
الــخــطــف فـــي المــنــطــقــة مـــدعـــومـــون فـــي مــعــظــمــهــم مـــن المــخــابــرات 
الــســوريــة«، وتــتــحــدث مــصــادر بــأن العصابة تعمل فــي مناطق 
أمني وعسكري...  نفوذ  فيها  الله«  »حزب  لـ حدودية وســوريــة، 

كما النظام.
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال في 
لبنان بــســام مــولــوي أشـــار إلــى أن »الــعــصــابــات المــتــمــركــزة على 
أيضاً  إنما  فقط،  الخطف  بعمليات  السورية لا تنشط  الــحــدود 
بــتــهــريــب الــكــبــتــاغــون والــســوريــن إلـــى لــبــنــان عــبــر المــعــابــر غير 
ملاحقة  في  ودور  مسؤولية  السورية  الــدولــة  وعلى  النظامية، 

هذه العصابات لا تقوم به«.
أبعد من ذلك نقول، إن كان البعض يريد تحميل اللاجئين 
الــســوريــن المــســؤولــيــة فــي لــبــنــان عــن اخــتــال الــحــال، ولا يمكن 
، فمَن 

ً
نــكــران ضغط الــوجــود الــســوري على لبنان المتعب أصـــا

!؟
ً
المسؤول عن »هروب« السوريين لخارج البلاد أصلا

الــثــوري« الإيــرانــي،  »الحرس  الــلــه«، التابع لـ »حــزب  لـــ أليس 
نــصــيــب الأســـــد، مـــع صــاحــبــهــم الأســـــد، فـــي تــشــتــيــت الــســوريــن 
و»بــهــدلــة« حالهم فــي كــل مــكــان، و»البهدلة« قــد تــحــوّل ضعفاء 

النفوس إلى وحوش قبيحة... أحياناً.

رُصد عام 2022 واستمرَّ 7 دقائق بقوّة أغرقت الأجهزة التي اكتشفته

الانفجار الكوني »الأسطع على الإطلاق« يُعمّق الحيرة في أصل الذهب
ــر  ــ ــثـ ــ اكــــــتــــــشــــــف بـــــــاحـــــــثـــــــون ســــــبــــــب أكـ
الانفجارات سطوعاً على الإطــاق. وخلال 
رحــلــتــهــم، صـــادفـــهـــم لــغــز يــثــيــر تـــســـاؤلات 
حول مصدر العناصر الثقيلة على كوكبنا 

مثل الذهب.
البريطانية« )بي  الإذاعــة  تنقل »هيئة 
 انــفــجــار الــضــوء الــذي 

ّ
بــي ســـي( قــولــهــم إن

رُصد عام 2022 كان يحوي نجماً متفجّراً 
داخــلــه، لكنه لــم يــكــن كــافــيــا لــيُــضــيء بهذا 
 
ّ
الـــســـطـــوع. وتـــقـــول نــظــريــتــهــم الــحــالــيــة إن
بــعــض الــنــجــوم المــتــفــجّــرة المــعــروفــة بــاســم 
ــرات الـــعـــظـــمـــى« قــــد تــنــتــج أيــضــا  ــعـ ــتـ »المـــسـ
الفريق  لكن  الــكــون،  فــي  الثقيلة  العناصر 

لم يعثر على أي منها، مما يطرح السؤال 
حول كيفية إنتاج المعادن النفيسة.

رُصِد الانفجار بواسطة التلسكوبات، 
وانــطــلــق مــن مــجــرّة تبعد 2.4 مــلــيــار سنة 
ضــوئــيــة، حــيــث ينبعث ضـــوء عــبــر جميع 
ـــــردّدات. لــكــنــه كــــان شـــديـــداً خــصــوصــا  الــــــتـ
 
ً
ــعــدّ شكلا

ُ
مــن خــال أشــعــة »غــامــا«، الــتــي ت

السينية.  الأشعة  أشكال  من  اختراقاً  أكثر 
اســتــمــرَّ انــفــجــار أشــعــة »غــامــا« لــــ7 دقــائــق، 
وكان بالغ القوّة حدّ خروجه على النطاق 
ــه الأجــــهــــزة الـــتـــي اكــتــشــفــتــه. كــمــا  ــ ــراقـ ــ وإغـ
كــان أكثر سطوعاً بــــ100 مــرّة مــن أي شيء 
»الانفجار  أكسبه صفة  ل سابقاً، مما  سُجِّ
الأسطع على الإطـــاق«. ولــشــدّة السطوع، 
الفضائي  ويـــب«  »جيمس  تلسكوب  أبــهــر 

ل دخــولــه حيّز  »نــاســا«، الــذي شكَّ لـــ التابع 
العلماء  إلـــى  بالنسبة   

ّ
حـــظ الــعــمــل ضــربــة 

الــراغــبــن فــي دراســـة هــذه الــظــاهــرة، إذ من 
ر حدوث مثل هذه الانفجارات القوية  المقدَّ

مرّة كل 10 الآف عام. 
ــوء، تــــأكــــدت إحــــدى  ــ ــــضـ ــفــــوت الـ مــــع خــ
انفجار  مــن وجـــود  ويـــب«  أدوات »جيمس 
قوياً  يكن  لــم  لكنه  بالفعل،  أعــظــم  مستعر 
ــعـــات، فـــلـــمـــاذا كــــان انــفــجــار  ـ

ّ
ــوق ــتـ بــحــجــم الـ

أشـــعـــة »غــــامــــا« الأعــــظــــم؟ يــجــيــب الــدكــتــور 
 قوة 

ّ
تانموي لاسكار من »جامعة يوتاه« إن

ر  فسَّ
ُ
الانفجار »الأسطع على الإطلاق« قد ت

 تـــيـــارات مـــن المــــواد 
ّ

مـــن خــــال طــريــقــة رش
النفاثة، كما يحدُث عادة أثناء المستعرات 
العظمى. وإذا كانت هذه النفاثات ضيّقة، 

تركيزاً،  أكثر  الــضــوء  مــن  فستنتج شعاعاً 
وبالتالي أكثر سطوعاً.

مــاذا عن الذهب؟ تقول إحــدى النظريات 
قد تكون  الثقيلة  العناصر   طريقة تكوين 

ّ
إن

من خــال الــظــروف القاسية التي تتشكل في 
أثناء المستعر الأعظم. تنتشر هذه العناصر 
الكواكب،  ستخدم في تكوين 

ُ
المــجــرّة، وت عبر 

مــمــا يــفــسّــر نــشــأة المــعــادن عــلــى الأرض. غير 
لــم يــجــدوا أي دليل على وجــود  الباحثين   

ّ
أن

ق 
ّ
المــنــفــجــر، فعل الــنــجــم  عــنــاصــر ثقيلة حـــول 

نورث  »جامعة  من  بلانشارد،  بيتر  الدكتور 
ــتـــحـــدة: »يــحــتــاج  ــرن« فـــي الــــولايــــات المـ ــتــ وســ
ـــرون إلــــى إعـــــادة الــنــظــر فـــي ســبــب عــدم 

ّ
المـــنـــظ

ــاج الانــــفــــجــــار )الأســــطــــع عـــلـــى الإطــــــاق(  ــتــ إنــ
ع النظريات ذلك«.

ّ
لعناصر ثقيلة عندما تتوق

لندن: »الشرق الأوسط«

الكون مذهل ومفاجئ )شاترستوك(

طلاء أسود يُخفي الوجوه قبل تحطيم الزجاج بمطرقة

آلة طحن ضخمة تتلف صور مُطلقّين صينيين لتوليد الكهرباء!
داخل مستودع مُغبر في الصين، يُدخل 
آلــة تمزيق صناعية صــوراً  فــي  العمال  أحــد 
ــقــن تـــعـــود إلــــى مـــراحـــل الـــحـــبّ الأولــــى 

ّ
لمــطــل

الــســعــيــدة، لــيــس فــقــط لمساعدتهم عــلــى طــيّ 
صفحة مرحلة من حياتهم سبقت »تكهرُب« 
ــل أيــــــضــــــا... لإنـــتـــاج  ــ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــزوجـ ــ ــة الـ ــعــــاقــ الــ

الكهرباء.
ــــق »وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«،  ووفـ
كــبــيــرة  مـــبـــالـــغ  الــصــيــنــيــون  الأزواج  يُـــنـــفـــق 
الحدائق  فــي  متقنة  لقطات  على  للحصول 
لجعلها  المعابد،  أو  التاريخية  الــشــوارع  أو 
أبدية.  راً إلى روابــط يُفترض أن تكون 

ّ
مؤش

ـــســـجّـــل فــيــه مـــايـــن حـــالات 
ُ
ولـــكـــن فـــي بــلــد ت

الطلاق سنوياً، تصبح هذه الصور الزوجية 
ــة 

ّ
 أو يــنــتــهــي بـــهـــا الأمـــــــر فــــي ســل

ً
ــة ــبــ ــ

ّ
مــــوض

المهملات.
ــدّم شــركــة لـــو وي المــتــخــصّــصــة في  ــقـ وتـ
ــل فـــي إتـــــاف هــذه 

ّ
 يــتــمــث

ً
 بـــديـــا

ً
الـــهـــدم حــــا

الــفــوتــوغــرافــيــة. يــقــول صاحبها  الـــذكـــريـــات 
)42 عاماً( في المصنع الواقع على بعد نحو 
الممتلكات  »تدمير  بكين:  مــن  كيلومتراً   120

الشخصية اختصاصٌ لم يلاحظه أحد«.
ص من صــور الأشخاص 

ُّ
التخل  

ّ
أن ومــع 

ى 
ّ
الأحياء لا يــزال محظوراً في الصين، يتلق

مصنع ليو وي فــي المــتــوسّــط مــا بــن 5 إلى 
ى 

ّ
10 طلبات يومياً من أنحاء البلاد. ويتول

الصور  مــن  بـــدءاً  الــزوجــيــة،  اللقطات  تدمير 
ذات الإطارات الكبيرة، وصولًا إلى الألبومات 

الصغيرة.
ــال  ــمــ ــعــ ــي الــ ــفــ ــخــ داخـــــــــــل المـــــــســـــــتـــــــودع، يــ
ــــاء أســـــــود وجـــــــوه الـــزبـــائـــن  بـــاســـتـــخـــدام طــ
ــمــون 

ّ
ــا لــخــصــوصــيــتــهــم، ثــــم يــحــط ــرامــ ــتــ احــ

ليو وي  باستخدام مطرقة. ويقول  الــزجــاج 
هذه  ي 

ّ
تخط يحاولون  جميعهم  »هـــؤلاء   

ّ
إن

المرحلة من حياتهم«.
ــــرت الــشــركــة 

ّ
مــنــذ إطــاقــهــا قــبــل عــــام، وف

ــى 
ّ
تــتــخــط ــون، لا  ــ لــنــحــو 1100 زبــ خــدمــاتــهــا 

ثلثيهم  وتــشــكــل  عــامــا،   45 أعــمــار معظمهم 
ل الزبائن إبقاء خطوتهم هذه 

ّ
النساء. يفض

ي عن 
ّ
سرّية، وغالباً ما تكون دوافعهم للتخل

دة.
ّ
صور الزفاف معق

يــجــتــاز بــعــض هــــؤلاء مــســافــات طــويــلــة 
ر 

ّ
بش

ُ
ت الــصــور، فــي خــطــوة  إتـــاف  ليشهدوا 

بـــوضـــع نــهــايــة لمــرحــلــة مـــن حــيــاتــهــم. وبــمــا 
فيها،  رجعة  لا   

ٌ
نهائية  

ٌ
خــطــوة تدميرها   

ّ
أن

المباشرة  قبل  الزبائن  مع  وي  ليو  يتواصل 
بــعــمــلــيــة الإتـــــــــاف، لمــنــحــهــم فـــرصـــة أخـــيـــرة 
لاستعادتها في حال تراجعوا على قرارهم.

وبــعــد حــصــولــه عــلــى الــضــوء الأخــضــر، 
يصوّر بهاتفه المحمول زملاءه وهم يدفعون 
الــصــور بــلــطــف نــحــو آلـــة الــطــحــن الضخمة. 
مه الآلــة إلــى مصنع، حيث 

ّ
ثم يُنقل ما تحط

الأخــرى لإنتاج  المنزلية  النفايات  ج مع 
َ
يُعال

الكهرباء.

لانغفانغ )الصين(: »الشرق الأوسط«

آلة تمزيق الصور )أ.ف.ب(
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